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دمهيد 


بدأت معرفتی بيعقوب صنوع كرائد مسرحی في عام ۱۹۸۰ء عندما درّسته في مقرر مادة 
الدب اشن وأنا طالب في تاش کر أعددت رسالتى الماجستير والدکتوراه - 
قعابی ۱۹۸۹ ۱۹۹۶ - تحدقت ن تمهیدیهما عن ريادة وناج صنوع ف السرح - 
رغم عدم صلة هذه الريادة وهذا النشاط بموضوع الرسالتین!۲ - وكأن ريادة صنوع 
للمسرح الصري واجب مفروض على أي باحث في مجال الاب السرحی! 

وعندما نشرت کتاب «إسماعيل عاصم في موکب الحياة والأدب» عام ٦۱۹۹ء‏ تحدثت 
قیه عن اللفات الس‌حية لیحقوب صنوع. وعقدت مقارنة بين لغتها العامية وبین اللغة 
الفصيحة لسرحیات |سماعیل عاصم. وبالرغم من أن مكانة عاصم السرحية لا تحتاج 
لهذه المقارنةء إلا أنني وجدت لزامًا علي أن أتحدث عن صنوع. ہہ تی 
يتحدث عن مؤلف مسرحي عاش وكتب مسرحياته في القرن التاسع عشر!" 


۱ كان الكتاب المقرر لهذه المادة هو «محاضرات في المسرحية» للمرحوم د. سمير بيبرس» وهو ملخص 
لرسالته في الدکتوراه. وعنوانها «المسرح العربي في القرن التاسع عشر» عام ۱۹۷۷. وقد درست الكتاب 
عندما كنت في السنة النهائية لليسانس بقسم اللغة العربية. بكلية الآداب» جامعة عين شمس. 

۲ رسالة الماجستير کان موضوعها «دور المرأة في مسرح توفيق الحکیم». وهي ما زالت مخطوطة 
ومحفوظة بمكتبة الكلية. أما رسالة الدكتوراه فكانت بعنوان «أثر التراث العربي في المسرح المصري 
المعاصر»؛ وقد شرت مؤخرًا تحت عنوان «أثر التراث العربي في المسرح لاض دان ادزم نار 
المرجاح (الکویت)ء ٠‏ 

" انظر: د. سيد علي إسماعیل, «إسماعيل عاصم في موكب الحياة والأدب»» مكتبة زهراء الشرقء ٦۱۹۹ء‏ 
ص۳۹-۳۸۔. 


وعندما نشرت كتاب «الرقابة والمسرح المرفوض» عام ۱۹۹۷ء تحدثت فيه أيضًا عن 
يعقوب صنوع. كأول مؤلف مسرحي مصري يتعرض لنظام تطبيق الرقابة على المؤلفات 
والعروض المسرحية. ووصلت في القارئ إلى أن الرقابة المسرحية كانت السبب في غلق 
مسرح صنوع عام ٩۱۱۸۷۲‏ 

وهکذا آمنت بريادة صنوع للمسرح الصري إيمانًا ثابنًا لا یتزعزع منذ عام ۱۹۸۰ 
وحتی عام ۱۱۹۹۷ ذلك الایمان الذي ورثته عن السابقین» ممن کتبوا عن نشاط صنوع 
السرحي في مصر! والحق يُقال: إنني لم أضف کلمة واحدة عن صنوع في جمیع كتاباتي 
السابقة! وکل ما فعلته أنني نقلت فقرات قليلة عن مسرح صنوع من ذلك الارث 
التاریخی! 

وعدم اضافتي لأي كلمة عن صنوع كان مبعثها يقيتي بعدم استطاعة أي باحث أن 
یسهم بأي مجهود نحو هذا الرائد. بعد أن كُتبت عنه عدة كُتب ضخمة وعشرات الدراسات 
والمقالات» ناهيك عن الرسائل الجامعية! كل هذا العدد اش من الکتابات عن مسرح 
صنوع يُصيب الباحث بإحباط شدید. ويمنعه من مجرد التفكير في محاولة القيام بتکرار 
نافيل عن ضتدوع وإعادة صرافحة ي ورام و وال ي ذلك راع إلى أن یعقوب 
صنوع ودوره في المسرح الصري أصبح ميرانًا ثابتا ومستقرًا للجمیع. وأي إنسان يريد 
أن يتحدث عن صنوع مھ ل 7 وينهل من الدراسات السابقة 
ما يريده من معلومات ميسرة ووفيرة! 

وف منتصف عام ۱۹۹۷ بدأت العمل في كتابة كتاب عن المسرح المصري في القرن 
التاسع عشر! والتزمت فيه بأسلوب صارم. تمثل في الاعتماد على ما كُتب بالفعل عن هذا 
المسرح في الدوريات التی صدرت في هذا القرن! أي إنني لم أعتمد على المراجع الحديثة 
الف تخوره إل :هذا الموضوع إلا قي القليل اناد ون الها يمن ضسناعه لكاي 
والشروع في مراجعته بصورة نھائیةء تمهيدًا لنشره ... كانت المفاجأة! 

فقد وجدت أن محتويات الكتاب خالية تمامًا من أي ذكر عن مسرح يعقوب صنوع! 
كيف هذا والكتاب به كل شيء عن النشاط المسرحي في مصر في القرن التاسع عشر؟! 
لدرجة أندي اکتشفت أشياء لم پسبقني فیها آحد! وأكملت تاريخ شیاه كانت ناقصة 


* انظر: د. سید علي |سماعیل» «الرقابة والمسرح المرفوض»» الهيئة المصرية العامة للکتابء ۱۹۹۷ء 
ص ۰۱۷-۱5 


دمهيد 


ف"الدزانتات الجنیختا: واقبت أقياء كانت هة عند التخرین1 فکیق اکست ول 
وأكية سک لقع نشب "لم ا ع آ قوف سرع هيدو الق سیخ اا 
وامتعارف عليه والُتوارث منذ أكثر من قرن مضى؟! 

كانت دهشتي كبيرة أمام هذه المفاجأة» وأيقنت أنني قصرت في واجبيء فقمت 
بمراجعة الكتاب مرة آخری» وعدت إلى الدوريات أكثر من مرة» وللأسف لم تسفر 
المراجعة أو العودة إلى الدوريات عن ظهور مسرح صنوع» رغم أن الدوريات والوثائق 
المستخدمة كانت تغطي فترة وجود صنوع في مصر! وأمام هذه النتيجة تأكدت أنني لم 
أقصر في عملي. 

وظهرت مشكلة آخری؛ كيف أنشر كتابًا عن المسرح المصري في القرن التاسع عشر 
دون أن أذكر فيه مسرح يعقوب صنوع؟! وما هو المبرر لعدم ذكر هذا المسرح؟! فأي مبرر 
غير مُقنع سأقوله سيكون ضريًا من الجنون» ولن يقبله القارئ بأي حال من الأحوال. 
ولخسن الحظ أن المبرر - شبه المقنع -- جاء من بين صفحات الكتاب نفسه. عندما 
آثبت فيه بالوثائق أن محمد عثمان جلالء هو الرائد المسرحي المصري الأول في الكتابة 
السرحیةء لا یعقوب صنوع! 

وأخذت هذ الإثبات» وبنيت عليه مَخرجًا مؤقنًا - في نهاية الجزء الخاص بمحمد 
عثمان جلال - قلت فيه: «ولعلني بهذا الجزء المتواضع أكون قد سددت بعضًا من حق 
عثمان جلال الأدبي عليناء ووضعت مسمارًا في نعش يعقوب صنوع الذي آوهم الجميع 
بأنه الرائد الأول ال المصري. ويسبب هذه الجزء ولأسباب أخرى أيضًا لن أتحدث 
عن يعقوب صنوع ودوره السرحي في هذا الکتابء على الرغم من ريادته المسرحية في 
القرن التاسع عشر؛ لان ريادته السرحية ودوره السرحي ف مصر یحتاج إلى وقفة متأتیة؛ 
لما ينتاب هذا الدور وهذه الريادة من شکوك آقوم الآن بتفنیدها والتحقق منها في دراسة 
مستقلة عن صنوع.»” 

بهذه الكلمات استطعت أن أنشر كتاب «تاريخ المسرح في مصر في القرن التاسع 
عشر» عام ۱۹۹۸ء دون أن أذكر مسرح صنوع. ولعل هذه الكلمات كانت غير كافية لإقناع 


* د. سيد علي إسماعيلء «تاريخ السرح في مصر في القرن التاسع عشر». الهيئة المصرية العامة للکتاب 
۸ء ص١7 .١‏ 


الآخرين بتجاهل الحديث عن مسرح صنوع. خصوصًا الأستاذ أحمد حسين الطماوي, 
الذي كتب مقدمة هذا الکتاب قائلا فيها: 

«وقد أفاده حرصه على الاطلاع الواسع وتقليب صفحات الدوريات في استكشاف 
بداية التعريب المسرحي في مصر؛ فقد قيل إن محمد عثمان جلال بدأ حياته المسرحية بنشر 
مسرحية «الشیخ متلوف» عام ۰۱۸۷۳ وهذا هو الشائع استقر ف الأذهان: والدراسات. 
ولکن د. سید أثبت أنه عرّب مسرحیتین عام ۱۸۷۰ هما «لابادوسیت» و«مزین شاويلة». 
ويجد مُتسعًا للقول في هذا الجال وتسعفه الدوریات بمادة مسرحية تصقل کلامه, فیورد 
لعثمان جلال نصا مسرحيًا مجهولا هو «الفخ النصوب للطبیب الفصوب» نشرته مجلة 
روضة الدارس الصرية عام ۱۸۷۱. وهذا استکشاف وتصحیح لخطاً في الوقت نفسه. 
وهذا الکشف آدی إلى تعدیل خکم؛ فقد جعل المؤلف يذهب إلى أن عثمان جلال هو رائد 
السرح ولیس یعقوب صنوع. وقدّم بعض الأدلة على ما یقول» ولکن هذه القولة أو الحُكم 
الْعدل ما زال في حاجة إلى براهين لامعة تسوغه, وقد وعد بأن یبسط هذا الوضوع في 
بحث مستقل.»" 

وبالفعل قمت بمحاولات مُضنية كي أنهي صراعي مع صنوع. وذلك بقراءة معظم 
- إن لم يكن کل - ما کتب عنه» وتجميع كافة الأدلة والبراهین التي تثبت وجهة نظري. 
وقبل أن آشرع في الکتابة. جاء‌تني إعارة إلى الکویت. للعمل في العهد العالي للفنون 
السرحية. وسافرت إلى الکویت بعد أن أخذت معي کل ما یتعلق بموضوع صنوع. لأبدأ 
في الکویت رحلتي الحقيقية مع مسرح صنوع! وقد بدآتها بتدریس کتاب «تاریخ السرح 
في مصر في القرن التاسع عشر» على طلاب العهد. 

ومن الغریب أن بعض الصحف العربية لم تهتم بأي جزء في هذا الکتاب بقدر 
اهتمامها بشكوكي حول ريادة صنوع السرحية؛ فمثلا وجدت صحيفة «بیان الکتب» 
الإماراتية 707 كاملة عن الکتاب. قائلة فیها تحت عنوان «مفاجآت تاريخية في 
كتاب عن الرواد»: 

«هذا كتاب لا يغرنك عنوانه بالقراءة «تاريخ المسرح في مصر في القرن التاسع 
عشی»؛ فقد صدرت من قبل العدید من الکتب والدراسات هذا الجانب, وقتلت بحا 


1 آحمد حسين الطماويء «مقدمة كتاب تاریخ المسرح في مصر في القرن التاسع عشر»۰. السابق. ص ۰٩‏ 


۱۲ 


مفاجات تاريية في كتاب من الرواد الإجارية نس ۴۹۳ 
تریغ الس المصري في القرن 19 كت 


الع اميه مه عي 


ہج سنہ ضسر 


وودر عات خض ف جیه 


سی مسرت 


5 مس ساط 
ن بات ناس س 
سید ١‏ منجے سے 


بين المسرحيين والنقاد وا ملؤرخین, وباتت حقائق معروفة ومستقرة. غير أن د. سيد على 
إسماعيل في كتابه الذي بين أيدينا - صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب - ذهب إلى 
مصادر آخری؛ الوثائق الرسمية في القلعة ودار الحفوظات. وكذلك وثائق کت 
بالإضافة إلى الدوريات التي كانت تصدر في القاهرة والإسكندرية طوال القرن 

وخرج إلينا بالكثير من المعلومات والوقائع التي أغفلها ہو ود ا 
الأخرى التي يقدمها هذا الكتاب أن محمد عثمان جلال هو رائد الكتابة المسرحية العربية 
وليس يعقوب صنوع ... والسائد بيننا الآن أن يعقوب صنوع هو الرائد السرحي, 
ومصدرنا في ذلك يعقوب صنوع في مذكراته؛ حيث أكد أنه بدأ نشاطه السرحی 
سنة ۱۸۷۰ آما محمد عثمان جلال فقد عّب مسرحية موليير الثى جعل لها عتوانا 
«الشيخ متلوف» سنة ۱۸۷۳؛ ومن ثم فإنه 272 ماک كلاف سرا ت عن عقون 


۱۳ 


همد 


9 
tH 


صنوع» ويقلب لنا الكتاب هذه الحقيقة رأسا على عقب ... كيف؟! تذكر مجلة «وادي 
النيل» في نوفمبر ۱۸۷۰ أن محمد عثمان جلال قام بتعریب مسرحيتين هما «لابادوسيت» 
و«مزين شاويلة». 

ليس هذا فقط ما يؤكد ريادة عثمان جلال» ولكن هناك نص مسرحي من تأليفه 
نشرته مجلة «روضة المدارس» عام ۱۸۷۱ء في باب «كتاب النكات وباب التياترات» 
والسرحية اسمها «الفخ النصوب للحكيم الغصوب». وتقع في ثلاثة أبواب وخمسة 
وعشرين فصلا. والمسرحية بها الكثير من الألفاظ والجمل العامية» وقد توقفت الجلة 
عن إتمام نشر المسرحية؛ لما فيها من ألفاظ «خارجة» ... بعيد عن هذا الجانب فإن هذه 
المسرحية تؤكد ريادة عثمان جلال. وهذا يعني أنه كتب مواكبًا لصنوع إن لم يسبقه؛ وإذا 


نمهید 


كانت نصوص محمد عتمان جلال بين آیدینا - من خلال مجلتی «وادي النیل» و«روضة 
الدارس» - وپتواریخها فإنه لیس بين آیدینا عن صنوع سوی ما قاله هو عن نفسه في 
مذکراته وصحفه!» ۲ 


سنوت 


۱۹۱۸/۸/۱۴ ۱ اہو ریم‎ ۰۰۱۱۴ AE. 


انسييه اسطرم | "سلا شفاور سيد علي إسماعيل 
شوه ضفی قترن سہہا . سالا 
س ب "2 . فسذاة . مرنا ريت 


العية شيا رد ؛ 

ابره امعم بأل بر انون * يخرب صنرع .... رانسفيقة نیا " وساي الترحون 
نشرہ فی مجنا" عاسم لار * نعل إلى تحير + وآنہ آنه نظریر قشم يعدم ماف 
حدر في صمح 

را نشف ناه .امز أن سار اسان تا في فسان 


رتقبئرا خلس الالحية واتاقتیر ‏ 


أما جريدة «الوطن» الكويتية فنشرت عنوانًا مثيرًا قالت فيه: «رغم إجماع المؤرخين 
على ريادته 215 د. سيد علي يؤكد: يعقوب صنوع لیس رائدًا للمسرح العربي!»” 


۲ جريدة «بيان الکتب». الامارات: دبی» عدد ۳۲ء ۱۲/۱۶ /۰۱۹۹۸ ص. 
4 جريدة «الوطن الکویتیة». عدد ۶ ۰/۲۵ ۰ءء 
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محاكمة مسرح يعقوب صنوع 
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وبدأت فكرتي عن مسرح صنوع تنتشر وتتردد بين أساتذة العهد* وطلابه» مما 
جعلني أسوع ف اتوام الأمر باخراج بحث صغیر أن فيه وجهة نظری! وبالفعل کتبت 


* قمت باثارة هذه الوضوع لاول مرة آمام آساتذة العهد بالکویت في جلسة تعارف ودية آقامها الزمیل 
د. نادر القنة بمنزله بمنطقة حولی بالکویت» وحضر هذه الجلسة د. یحیی عبد التواب د. حسن خليل» 
د. عصام عبد العزیز» د. مصطفی منصور. د. عطية العقاد. د. علي فوزي» د. شریف حمد. د. عامر 
علي عامر. 


دمهيد 


صفحات قليلة ضمنتها بعض الأدلة والوتائق. التي تشكك في وجود مسرح صنوع في 
مصر. وتقدمت بهذا البحث = وكان بعنوان «يعقوب صنوع ... والحقيقة الغائبة» - إلى 
مجلة «عالم الفكر» الكويتية. وبعد شهرين جاءني خطاب الرد الذي آفاد بعدم صلاحية 
البحث للنشر! 

وحاولت بكل وسيلة ممكنة أن أحصل على صورة من تقرير المحكم؛ أو أن أعرف 
اسمه» دون جدوی! ولکننی استطعت أخيرًا أن أعرف فحوى هذا التقرير وأسباب عدم 
صلاحية البحث للنشرء ےمذ الأسباب تمثلت في عدة نقاط؛ منها: أن فكرة البحث جاءت 
عن طريق المصادفة! كما يهدف البحث إلى تغيير ما هو ثابت في الأذهان من أحكام 
تاريخية وأدبية راسخة! وأيضًا يقوم الباحث بمعارضة ومهاجمة أسماء كبيرة تُعد رمورًا 
في الدراسات الأدبية؛ أمثال د. إبراهيم عبده, د. محمد يوسف نجم» د. لويس عوض! 

وبناء على ذلك قمت بإعادة صياغة كتاب «تاريخ المسرح في مصر». وأضفت إليه 
عدة فصول عن المسرح في بعض الأقطار العربیةء وأعدت نشره في الكويت» تحت عنوان 
«تاريخ المسرح في العالم العربي في القرن التاسع عشر» عام ۱۹۹۹. والسبب الأساسي 
في نشر هذا الكتاب هو تضمينه لنفس البحث وبنفس العنوان الذي رفضت مجلة «عالم 
الفكر» نشره!۱ 

وهكذا استطعت أن آنشر فکرتی عن مسرح صنوع في هذا الکتاب» وقمت بتدريسه 
على طلاب المعهد العالي للفنون السرحية بالكويت لدة عامين. ما من حيث تأثير هذا 
البحث على بعض زملائي من أساتذة المعهد فقد تنوع بين السلب والإيجاب! ١١‏ 


٠١‏ انظر: د. سيد علي إسماعيلء «تاريخ المسرح في العالم العربي في القرن التاسع عشر». مؤسسة الرجاح 
للنشر والتوزيع: الکویت» ۱۹۹۹ء ص5 .177-١١‏ 

۲ ومنهم د. يحيى عبد التواب» أول من قرأ بحثي عن صنوع قبل تقديمه إلى مجلة «عالم الفکر». 
وأبدى إعجابه الشديد به, وكذلك كان د. عطية العقاد الذي اعتبره بصمة مشرقة في إنتاجي العلمی, آما 
د. جلال حافظ فقد اتھمنی بالجنون فور سماعه بفكرة البحثء وعندما قرأه قال لي: «آنت اكتشاف 
بالنسبة لي وبحثك جديد ولا يمكن الرد عليه إلا من خلال باحث يطلع على نفس الوثائق الستخدمة, 
أو يكتشف وثائق أخرى تخالفهاء كما أن البحث يثير مشكلة نقدية» وهي: من هو مؤلف مسرحيات 
صنوع المنشورة؟» أما د. نادر القنة فقد نشر رده في جريدة «القبس» ٥/٥٥٢‏ / ۰٠۲۰ء‏ عندما أجاب - 
على سؤال مفاده: «ما تقييمك کا توصل إليه د. سيد علي في کتابه عن حقيقة یعقوب صنوع؟» - قاتل: 
«الزميل د. سيد علي قام بجهد علمي يُشكر عليه ولا نملك حياله إلا أن نقدم له كل التقدير والاحترام» 


۷ 


وتناولت الصحف الكويتية هذا الأمر بإعجاب شديد أظهرته في مقالات وعناوين 
مثيرة؛ فمثلا وجدت علاء الجابر يقول تحت عنوان «رجل الأوراق المنسية»: «د. سيد علي 
إسماعيل ليس بالباحث الذي يرضى بتجميع الورق على الورق للوصول إلى كتابه أو بحثه, 
فهذا قد يكون سهلا على ما فيه من عناء البحث والفرز والتدوین, لكنه دائمًا يبحث عن 
الأوراق الخفیةء الأوراق الفقودة. الأوراق التي تنام في الأدراج المهملة» وفي زوايا السراديبء 
وبين أكداس ال مهملات؛ ولذلك فهو يُفاجئ الجميع في كل مرة بنتيجة جديدة جراء هذا 
البحث الدءوب. ففي المرة الأولى قلب الطاولة على رءوس جميع من سبقوه من الباحثينء 
حين أعلن وبعد البحث بين أكوام الأوراق الصفراء البالية ولسنوات طويلة أن ما یُقال عن 
أن يعقوب صنوع هو رائد المسرح في مصر أمر مُثار الشك. ولا يعدو أن يكون ترديدًا 
متواترًا لما ادعاه صنوع نفسه وراح يردده الجميع من بعده. وهو لا يرمي بسهامه دون 
أن يدعمها بمجموعة من الوثائق والأوراق التي لا يمكن للمرء إلا احترامها ...»۱۲ 

كما قالت نيفين آبو لافي تحت عنوان «سيد علي يهدم إمبراطورية يعقوب صنوع»: 
«بعد كل ما كُتب في تاريخ السرح في الوطن العربي» وكل ما درسه الأساتذة والمعلمون 
ودرّسوه للأجيال السابقة؛ د. سيد علي إسماعيل أستاذ مادة تاريخ السرح في الوطن 
العربي في المعهد العالي للفنون المسرحية يهدم إمبراطورية يعقوب صنوع في ريادته لفن 
ام في الوطن العربي ...»۱۲ 

ولم تتوقف ردود الأفعال تجاه بحثي عن صنوع عند هذا الحد» بل وصلت إلى طلاب 
العهد. فقد تلقیت يومًا رسالة من أحد طلابي النابهین. وهو عبد العزیز القايدي. وقد 
أكان e‏ مات تام عل ماف لخت كافك باه القاحاة لک يكون سا 


وبغض النظر عن النتائج التي توصل إليهاء إن كنا نتفق معها أو نختلف. یکفیه أنه حتی هذه اللحظة 
لم ینف وجهة نظره من هم في صلب تخصصه. ولم پردوا عليه علميًا؛ فهذا یجعل طروحاته محل جدل. 
وف کل الأحوال فإن جهد د. سيد علي سیظل محل تقديرء فأنا لا أعتقد أن هناك إنسانًا ما یغامر باسمه 
العلمي لجرد نزوة آو رغبة شخصية إن .لم يكن عل قناعة علمية بطروحاته.» آما د. مصطفی يوسف: 
فکان من الصامتین» رغم أنه حصل على الدکتوراه من موسکو في رسالة بعنوان «یعقوب صنوع مؤسس 
السرح والدراما الصرية الحديثة» عام ۰۱۹۸۸ 


۳ جريدة «الوطن» الكويتية. عدد ۰۸۰۸۶ ۲۰۰۰/۱/۰ 
۳ جريدة «القبس» الکویتیةء عدد ۲۹٦۹ء‏ ۲۰۰۰/۶/۱۲ 


1۸ 


اه ره 


طالب بهذا التفکیر! ولطول الرسالة سأجتزئ منها هذه الفقرات التي توضح منهج تفکیر 
الطالب في طرح الأسئلة: 


(۱) یوجد احتمال بآن یعقوب صنوع عمیل للصهيونية كما توحي الدراسة» وأن 
الخلية الصهيونية هي التي آدخلت اسمه في مجتمع السرح العربي ... فلماذا لا یکون 
هناك تعاون مُسبق بینکم وبين الحکومة الصرية بحیث تثبتوا للعالم بأن رائد السرح 

(٢‏ الشيء الغریب في الأمر هو كمية الأدلة الضخمة التي استطاع د. سید علي الحصول 
عليها؛ [لذلك] ذكرت بأن الحكومة المصرية لها دخل في الوضوع. و[إلا] كيف استطاع 
الحصول على تلك المعلومات المهمة بهذه السرعة القياسية؟ وكيف استطاع كتابة هذا 
الجزء من الكتاب بتلك الطريقة الدقيقة في الأداء وذلك التسلسل الزمني؟ وكيف استطاع 


1 يقصد بالرائد المسلم «محمد عثمان جلال». 


۱۹ 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


كتابة كل الأدلة بطريقة ثرضي فضول کل من يتبادر لديه سؤال؟ ألم يكن مع د. سيد 
علي مجموعة أو خلية كاملة تدعمه بتلك المعلومات؟ 

(؟) هل يُعقل بعد مضي أكثر من ۱۲۰ عامّا لا يوجد شخص قد استطاع اکتشاف 
تلك الحقيقة وخصوصًا أن تلك الفترة مرّت بمشاهير العالم من مثقفين ومُبدعين وأدباء 
وثقاد؟ 

(۶) هل يُعقل بأن أي آحد من هؤلاء لم یستطع اکتشاف تلك الحقیقة؟ هل يُعقل 
بأنهم کانوا كلهم أصدقاء صنوع؟ ألم يكن له آعداء؟ 


دمهيد 


هذا هو تأثير بحثي الأول في دولة الكويت» عن مسرح يعقوب صنوع. ذلك التأثير 

الذي وصل صداه إلى مصرء وطالب البعض بنشر الفكرة في کتاب مُستقل.*۱ ويسبب 

هذا الصدى ورغبتي في إتمام الموضوع رحبت بالعودة مرة أخرى للحديث عن مسرح 

صنوع في هذا الكتاب؛ حيث إن بحثي الأول كان عبارة عن طرح للفكرةء دون الخوض 

في التفاصیلء أو التدقيق في الأدلة والبراهين والوخائق» هذا بالإضافة إلى أنه جاء في عدد 
محدود من الصفحات, تُشرت - ضمن موضوعات كثيرة - داخل كتاب! 

وال وى التوفیق ... 

دکتور 

سيد علي |سماعیل 

الكويت في: ٣٠٠٢/٦/٦‏ 


۳ ومن أهم الشخصيات التي ا بفكرة البحث في مصر أحمد حسين الطماويء الذي قال: «إن 
بحثي يضع علامة استفهام كبيرة حول حقيقة مسرح صنوع.» وكذلك د. سامي عبد الحليم - الممثل 
المعروف والأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة - الذي ناقشني في البحث مناقشة متعمقة. 
وأخيرًا الكاتب السرحي د. جمال عبد القصودہ الذي دفعني بكل قوة لانجاز هذا الكتاب. 


۳۱ 


الفصل الأول 


إشارات صنوع المسرحية 


على الرغم من كثرة الكتابات العربية والمصرية التي صدرت عن يعقوب صنوع كرائد 
مسرحي مصري وعربي» إلا آنها لم تتطرق إلى تاريخه السرحي في مصر من خلال صحفهء 
بل تطرقت إلى هذا التاريخ من خلال مذكراته المخطوطة فقط! التي يرجع الفضل في 
الحديث عنها لول مرة إلى د. إبراهيم عبدہء الذي كتب أول کتاب کامل عن يعقوب صنوع. 
علمًا بأن هذه المذكرات ما هی إلا تفصيل لما أورده صنوع بنفسه في صحفه. ويناءً على هذا 
سنبداً بالحديث عن مذكرات صنوع في صحفهء! فيما يختص بتاريخ نشاطه المسرحي في 
مصر. 

كتب صنوع أول إشارة في صحفه عن نشاطه المسرحي في ۱۸۷۸/۶/۱۷ من خلال 
إحدى المحاورات بين أبي خليل وأبي نظارةء وفيها جاء 7 الحوار: 


أبو خليل: والقصد من جريدتك الهزلية دي إيه؟ 

أبو نظارة: تفكيه العالم واتطلاعهم على الجد بصورة الهزل. 

أبو خليل: عفارم عليك يا آبو نظارة. وإحنا يا أولاد البلد فاهمين الأمر ده ومحبتك 
بتزيد يومي في قلوبنا وبنطلب لك التوفیقء إنما يا أسفاه رايح ينوبك إيه من التعب ده 
كله! أديك لفت كتب بالأفرنجي مدح في مصر وترجمت أفخر قصايد العرب لإشهار علم 
الاداب الشرقي في الغزب وحسن أخلاقهم وحرية ديانتهم وما أشبه. وأسست لنا تیاترو 
عربي» وصنفت لك مقدار ثلاثين كوميدية من قريحتك نثر وآشعار» وحرقت فیها دم 


۱ نشرت صحف صنوع عام ۱۸۸۷ إعلانّاء جاء فیه: «کتب أبو نظارة ترجمة حاله وعازم على نشرها 
بياريس» فعندما تُطبع يعلن ثمنها بجرناله.» جريدة «آپو نظارة». السنة ۰۱۱ عدد ۰۱ ۱۲ء 


قلبك» وعلمت أبناء الوطن التشخيص بكل مهارة في التياترو» وشرعت في كتابة جرانيل 
بجميع اللغات الأوروباوية» واخترعت أدوار غُنا عربية وطبقتها على موسيقة فرنساوية. 
يا ترى كسبت إيه من كل ده؟ بس ربیت لك أعداء وضديات! 

أبو نظارة: شوف يابى خليل ولو إني رعية أوروبا لم أزل مصري؛ لكون وطن 
الانسان هو محل میلاده» ومن لا له خير في بلده ما يستاهلش النظر إليه." 


وعلى الرغم من أن هذه المعلومات معروفة للجمیع» وتكررت عند جميع من كتبوا 
عن صنوع. إلا أنها معلومات جاءت من مصدر وحید وهو صنوع نفسه! ولم يقره فيها 
أي ناقد أو كاتب ممن عاصروه في هذه الفترة -- كما سنبين ذلك في موضعه - خصوصًا 
فيما يتعلق بريادته للمسرح العربی في مصر. هذا بالإضافة إلى أن هذه الإشارة جاءت من 
خلال إحدى الحاورات! أي من المکن اعتبارها نوعا من الهزل؛ تبعًا لأسلوب صنوع في 
محاوراته عمومًا. 

ومهما يكن من أمر اعتبار هذه الإشارة سواء جد أو هزل إلا أن أهميتها تتمثل في 
نشرها في أعداد صحف صنوع الخمس عشرة المنشورة في مصر لا في باريس. وهذا يعني 
لمن يقرأها أن يعقوب صنوع بالفعل هى مؤسس المسرح العربي في مصر. وبالرغم من ذلك 
فان الشك يحيط هذه الإشارة من كل جانب؛ لأن أعداد هذه الصحف - الخمس عشرة 
- الصادرة في مصر فقدت وأعاد صنوع كتابتها مرة أخرى في عام ۱۸۸۹ء والنسخة 
المعادة الخطوطة," هي التي وصلتنا في وقتنا الحاضر. ومن المؤكد أن يعقوب صنوع 
قام بتغییرات وتعديلات في ۰- الأعدادء بحيث تتفق مع ما تب في مذكراته الخطوطةء 
خصوصًا فيما يتعلق بريادته للمسرح العربي في مصر. ولإثبات ذلك سنورد عدة آدلة: 


الدليل الأول: أن د يعقوب صنوع نشر في عدد جريدته الصادرة بیاریس في 
۱ مخاطبة کان قد نشرها في عدد من آعداد صحيفته الأولى في 


۳ جريدة «آبو نظارة زرقاءء عدد ٥ء‏ القاهرة. في ۲۱ ربيع الثاني ۱۲۹۰ھ الوافق ۱۸۷۸/۶/۱۷ 
ص ۰۲۸-۲۷ 

" وهي النسخة التي اعتمد علیها د. إبراهيم عبده في کتابه «آبو نظارة إمام الصحافة الفكاهية الصورة 
وزعیم السرح في مصر». وأيضًا اعتمدت علیها د. نجوی عانوس في کتابها «مسرح یعقوب صنوع». وقد 
آعارتني صورة منهاء بالاضافة إلى جميع صحف صنوع في باریس, فلها مني جزیل الشکر على عطیتها 
الخمينة. 


٤ 


إشارات صنوع المسرحية 


بونظطاره رتا 
عله في بررامتبع» ٣‏ ھاراولے تخر 


اسه ريمت صنمه خنمه فی ار یلرل 
جنه انی وابرالخاس ‏ ابارچ ترجاء يطل الضده 
تەل ابالنین - اپ به خطختایء وی اسه از سیا ےت 
0 1 3 4 


بسن تد ال ورم ته رب يباك 
مالائ 


مصرء وهذه المخاطبة أرسلها له أحد الأصدقاء بمصر وفرح بها صنوع؛ لندرة وجود 
هذه الأعداد. ؟ 

وهنا نتساءل: لماذا وصلت إلينا جميع نسخ صحف صنوع الصادرة في باريس 
بصورتها الطبوعة» ولم تصلنا نسخ أعداد صحيفته الصادرة في مصر في نفس الصورة 
المطبوعة لا المخطوطة؟ 


* راجع: جريدة «أبو نظارة»» السنة ۱۳ء عدد ۰۱۰ ٠١/۲۱‏ / ۱۸۸۹. 


Yo 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


۰ نی ای ۰ 
رد اي نظارہ نیا یی من سم القاعر؟ مال پاربز لاحرد * بارس ساشرا جریدا 


شيع هارا ریه مي دنرب امن پابرنظاره + على ود غيم قارد ۾ 

تاي م انان منهالى رې ه ري حطن ڼ نلي قرب ج بانزقیا #ضبه الصنيه + ارا رنت 
عق لإبريده ۰ اع لطبي ابی ٭ 

ابر نظارہ سے ات فرك ما نتوب ٭ وير زراك پالظرب » ده ات امش هند سملم + 
کین اشمل مث باسشوم ٭ رنہ ما ا ملد بامطورتاس انسل م انید پاسمرم 
غرین » اقب المربق » 

ابو فپ البح س ما تشفےں يابرتطارة و انی في ضایر دہ حسائ و دہ جتنا س خم 
رتجرر ه ونازل علينا زا ما يل السراج عالشري + جربل ٠‏ ربا مس قد ء 


آول عدد من عداد صحف صنوع بفرنسا. 


وبناء على هذا نقول: إن الاحتمال الأرجح أن یعقوب صنوع حصل على هذه 
الأعداد بصورة من الصور بعد عام ۱۸۸۹ء ووجد بها أشياء تناقض ما قال به 
بعد ذلكء فقام بإعادة صياغتها مرة أخرى بناءً على موقفه عام ۱۸۸۹ء لا بناء على 
صورتھا الأصلية التي كُتبت بها في عام ۱۸۷۸۔ 
الدليل الثانى: ويتمثل في قول د. إبراهيم عبده» عندما قال عن هذه الأعداد الصادرة 
في مصر: إن صنوع كتبها في «كناشة سجل فيها الأعداد الخمسة عشر الأولى التي 


۳۹ 


إشارات صنوع المسرحية 


نشرها في مصر ولا يوجد لها نظير في مكتبة عامة أو خاصة.»* وهذا القول يثبت أن 
الأعداد الأصلية المطبوعة لصحف صنوع في مصر فقدت بصورة غريبةء لدرجة عدم 
وجود آثر لها في المكتبات العامة أو الخاصة! ويجب أن نلاحظ أن الذي قال بذلك هو 
د. إبراهيم عبدہ أحد مؤرخی الصحف العربية في العالم العربیء خصوصًا كتاباته عن 
هذه الصحف القن اقاسی سیا أي حفس ةة آسدان درغ اة وه 
الأمر ربما يجعلنا نشك في أن إخفاء أصول صحف صنوع في مصر كان مقصودًا ولم 
يأت مصادفة." 

وأمام هذا نتساءل: أين الأصول التي نقل منها صنوع مواد هذه الأعداد في كراسته 
الخاصة (الكناشة)؟ ولماذا نقلها صنوع ولم يتركها في صورتها الأصلية في بيته مع 
باقی أصول صحفه في فرنسا؟ ولاذا لم تعط «لُولي صنوع» هذه الأصول إلى د. إبراهيم 
سورد تزاجا امه من وای ا خصوضا وأنها اع کیم اعثان صحف 
والدها المطبوعة في فرنسا بصورة كاملة غير منقوصة عددًا واحدًا؟ 

الدليل الثالث: نشر صنوع في آول عدد من صحيفته بباريس إعلانًا قال فيه: «نعلم 

حضرات الأصحاب محبي أبي نظارة زرقا بأننا باشرنا بتصحيح الخمسة عشر عددًا 
التي ظهرت قبل وطبعها بمطبعة الحجر نظير هذا العدد الحاضرء ونزينها بتصاوير 
ظريفة وعلى ورق جميل ونجعلها كراسًا واحدًا ثمنه عشرة فرنكات. فالذي يرغب 
مشتراه يكرم علينا بإرسال اسمه وعند إنجاز طبعها نرسل بها الیه.»۲ 

ونلاحظ على هذا الإعلان قول صنوع بأنه بدأ في «تصحیح» الأعداد المصرية 
وطبعها! وهنا نسأل: لماذا «يُصحح» صنوع هذه الأعداد؟! وهل من حقه أن يصحح ما 


° د. إبراهيم عبدهء «آبو نظارة إمام الصحافة الفكاهية المصورة وزعيم المسرح في مصر». مكتبة الآداب» 
۳ء ص۸. 

' يقول د. إبراهيم عبده: «صدر العدد الأول من مجلة آبو نظارة في ۲۱ ربيع أول سنة ۱۲۹۰ھ بمدينة 
القاهرة. وكان اسمها «أبى نظارة زرقاء» وتحت العنوان عبارة «جريدة مسليات ومضحکات»» ولیس في 
العالم كله فيما نعلم مكتبة عامة أو خاصة تحتفظ بالعدد الأول من «آبو نظارة زرقاء». ولا بالأعداد 
التالية التی صدرت في مصر وعددها خمسة عشر عددًاء وقد حصلت على هذه الأعداد في مخطوط كتبه 
يعقوب بن صنوع صورة مطابقة كل المطابقة لما صدرت به تلك الأعداد في عهد إسماعيل ولكنها خر 
تحريقًا ولم يحتفظ أحد بأي عدد منها.» د. إبراهيم عبدهء السابق» ص۱. 

۲ جريدة «رحلة أبي نظارة زرقاءء عدد ۰۱ ۸/۷ /۱۸۷۸۔ 


۳۷ 


+ اعلات + 
تعلرحضرت العا بي الي نظا زا بانشأ 
باغرنا بتمعيع اة عش عرد الق هرت قباد 
وطبعها.مطبعة الو نطیرهن العدن ال اض ون 


بتصاورظرینه وعلى ورف جل و لھا کر اف 
راحد نهنه عشرة فرئمات + فالزي يغب 

اہ یرم علينابايسالاسمه دار 
لمعهاننلهااليه و 


جاء في صحيفة تم نشرها بالفعل قبل أشهر معدودة؟! وما الداعي لهذا التصحيح؟! 
وماذا حدث لصنوع في فرنسا كي يقوم بتصحيح أقواله السابقة في مصر والمنشورة في 
تلك الأعداد التي يريد أن يصححها؟! أسئلة عديدة تؤكد عدم مصداقية صحف صنوع 
الصادرة في مصرء والتى جاءتنا في «كناشة»! 

وإذا ترکنا هذا الأمر وسألنا: هل طبع صنوع هذه العداد؟ والاجابة ذکرها قبلنا 
د. إبراهيم عبده الذي أكد على عدم طبعها. وإذا سألنا: لماذا لم تطبع هذه الأعداد كما 
أعلن عنها صنوع؟ سنجد الإجابة جاءت بعد أكثر من شهرين على نشر الإعلان, ضمن 
محاورة قال فيها صنوع لأبي خليل: «إن جميع الناس بتطلب الخمسة عشر نمرة 
القديمة الن الکن من كذرة آشفالي كما تری مانیش قادر آطبعهم. تما عند تام لقن 
نمرة رحلتي دي اللي آوعدت بنشرها آبقی فاضي ورایق وف وقتها آشرع في طبع النمر 
القدیمة.» ۸ 

ونلاحظ على هذا القول أن یعقوب صنوع یتهرب من طباعة هذه الأعداد؛ لأنه في 
الاعلان قال إنه بدأ بالفعل في الطباعة! وهنا نجده یقول إنه سیشرع في طباعتها في 


^ جريدة «رحلة أبى نظارة زرقاءء عدد ۱۲ء ۱۸۷۸/۱۰/۳۰۔ 


۳۸ 


إشارات صنوع المسرحية 


د كده اريت الح ےل كشب بار یی 
عدم کے صم ررمت ا مصا يد العرس 
الوا ے !شرف فيه ال سے 
سبع بر وحريه دا نمر ۶ وما 
ہے وأست لداتباش ع سر وصنز ف لد 
سا ۳۳ ار خر ینودیم نف ری نر عاشهام 


رصیّت ول 7 تیب وعلتےابنا ون 
شض میتی ے بكل دہارہ لے لتشير وتيت تمت کنب 
جائن ند الرورراره واط رت امسفر 
ا روأ عتا تاه وطضز عل تہ زاره 
يانه کسام مرا وجوه = بسى رپستت 
لرے اعا ریا 


المستقبل! وهذا التهرب دليل على أن يعقوب صنوع لم يرد أن يطبع الأعداد المصرية في 
صورتھا الأصلية - بدليل أنها لم تطبع مطلقا - واكتفى «فقط» بإعادة صياغتها في 
«کناشة» بصورة مختلفة عن أصلها! 


کا 


سد ۱ النذلثالة ه ۾ او نةا ه ۾ بوم لإبعه > مارث ۷۹ہ 
مصینة اسبرفبة اية علية نها حاورا ظارہنہ ونرادی لطینه ومواعظط مؤيدة ومثالرت فریدہ وتصاید به 
رأدول قرنبه مدبرها رها سناکس سانيوا المي مو سى النئزان العربه ل الربار للمربا ي تة ال ثول همه يك 


الدليل الرابع: ويُعتبر أقوى الأدلة على قيام صنوع بتغيير أعداد صحفه في مصرء 
خصوصًا موضوع ريادته للمسرح المصريء ويتمثل هذا الدليل في أن الأسطر الأربعة 
عن ريادة صنوع للمسرح التي جاءت في الإشارة السابقة كُتبت بخط مختلف عن 
بقية الصفحة! ويستطيع القارئ أن يتحقق بنفسه من ذلك في صورة الوثيقة التالية. 
وسيلاحظ أن عبارة الريادة المسرحية كُتبت بطريقة مختلفة عما قبلها وعما بعدهاء 


۳۹ 


رغم تماثل الخط فيما قبلها وفيما بعدها؛ أي إن عبارة الريادة المسرحية مُقحمة على 
الصفحة! 
أما الإشارة الثانية من قبل صنوع عن ريادته للمسرح المصري فقد جاءت في 
۱ ۱ء عندما آصدر أول آعداد صحيفته في عامها الثالث - بباریس - قائلًا في 
رس أول عدد لهذه السنة: «صحيفة أسبوعية أدبية علمية» بها محاورات ظريفة ونوادر 
لطيفة ومواعظ مفيدة ومقالات فريدة وقصايد عجيبة وأدوار غريبة. مديرها ومحررها 
الأستاذ جمس سانوا المصري مؤسس التياترات العربية في الديار الصرية.»؟ 
ومن الملاحظ أن هذه الاشارة جاءت بصورة صريحة وف رأس الصحیفةء ومن 
المحتمل أن الداعي لقول صنوع بأنه مؤسس التياترات العربية في الديار المصرية راجع 
إلى نشره لعدة لعبات تياترية باللغة العربية في صحفه؛ حيث إنه نشر قبل هذه الإشارة 
أكثر من عشر لعبات تياترية»'' ومن هنا نصب نفسه مؤسسًا للمسرح الصري. ١١‏ 
وبعد أن وضع صنوع إشارتيه السابقتين ليدلل بهما على وجوده كمسرحي في مصر 
جاءته فرصة كبيرة لتثبيت هذا الوجود. عندما قام السلطان العثماني بعزل الخدیو 
إسماعيل من منصبه. ويناءً على هذا التغيير السياسي قام صنوع - في إشارته الثالثة 
بتاريخ ۱۸۷۹/۷/۱ - باختلاق قصص وهمية عن علاقته بالخدیو إسماعيل» نشرها 
في صحفه بباريس في مقال كبير. ومن أهم هذه القصص قصة إنشائه للمسرح العربي 
في القاهرة. وکیف آغلق الخدیو إسماعيل هذا السرح! ذلك الخديو الذي لقبه صنوع ‏ 
في مقالته - بشيخ الحارة تارة وبفرعون تارة آخری. وف ذلك يقول صنوع: 
ديا أبناء مصرء يا سادة يا كرامء بالله عليكم تسمعوا منيء والكلام ده آخر كلام 
حبيبكم أبى نضاره في حق عدوكم الظالم شيخ الحارةء إنما رينا کریم حليم هو خلصنا 


* جريدة «آبو نظارة زرقاء السنة الثالث عدد ۰۱ ۳/۲۱ / ۱۸۷۹۔ 

'١‏ وقد نُشرت هذه اللعبات في صحف صنوع؛ وهي: «القرداتي» في 5/٠١‏ /۱۸۷۸ء «حُكم قراقوش» في 
۱۰۶۷ء «بالوظة أغا وعدالته» في ۱۸۷۸/۶/۲۸ «في الكُبانية» في 8 / 5 /۱۸۷۸ء «الدخاخنی» 
في ۱۸۷۸/۰۹/۱۰ «شيخ الحارة الظالم» في ۱۸۷۸/۸/۲۲ء «التقدم والنجاح في جسارة الفلاح» في 
۸ «سلطان الكنوز» في ١۱۸۷۸/۱۱/۱ء‏ «ملعوب الحدق» في ۱۸۷۸/۱۱/۳۰ء «عصبة 
الأنجال على الوزير الدجال» في ۱/۱١‏ / ۱۸۷۹ء «الجهادي» في ۲/۲۱ /۱۸۷۹. 

۱ وهذا الاحتمال سنؤكده في موضع لاحق من هذه الدراسةء عندما سنتحدث عن دراسة د. أنور لوقا: 
«حريم الخديو! نماذج لسخرية المسرح الشعبي من الطغاة: حوار ورسوم يعقوب صنوع.» 


۳۰ 
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من يد دا الظالم اللثيم» إنما مرادنا نظهر الآن اللي حصل بيننا وبين فرعون» بعد ما نشيت 
تیاترو عربي بالقاهرة بمساعدة شبان مصر الفاخرة الماهرة؛ لكوني ذكرت في بعض 
الروايات إن لا ينبغي على حضرات الذوات بأن يعاملوا بقساوة الفلاحين بل يسعوا في 
حرية وتقدم الصریین» حالا فرعون أمر بقفل التیاترو العربي النحوس ولا أعطاني اللي 
صرفته فيه من الفلوس.» ۱۲ 


لبا مسس بلساء یر بات طلم شیمیا مه اكم 
وہ پیم سيم ابو نشاارء سق نم للدم 
شی دہ کل امین شرب ال رقعد للل رانا 
ران ضا نہ انا لامر .لم اهر لای په 
بلالا ام دما نان ,الل انب وة 
نها نل ف الشنایہ فى رماث اشربہ ا ریما 
ه لخن اد ری ای ہی ری 
ب في نر فر الول اب ا سب يعرف 

طن مل نزب ال مرضنھ ااال براق كينا م 
لم نسارۂ اتب اللہ ريرم اماد بابد له 
رانا مدير امير باه تكر ساك راا 
دہ فى الرس المع مواحبن ايل ۰ امامرارامطمم 
لب ال مصل بسنا وس مروں اٹھہاں حیاب 

لتاق نات یں بكم ج اس نشل طبري ويد يق 
اراي للشرم الاسر اه مستي بده ل امل انقاہ 
زع تراه الل عشب ان مار نازا راب ارح 
نی وسيل طسلہ متاس شرنه الال الاصل 
لى الراب لله نظ تمه أن رهب ابخان روه 
ب لہ الك يلعب ںان انااا بے الام لک شف 
شرل سې پډ للش رطبت ان ويل بیغ 
مامتفرت اه بريه مدع الها مس مسي 
اله .يتبث فة إن رد فطرا کت ماه 
مادام موصبفہ يكنب يشا رل مسا لؤكتك 

اموق اله سب الشدهه مالفا والسي في ٹر الع 
انا بنا ملك اں سل ران بم شبي سس فنداری لكيه 
یکت اتر فان انان السرا لساب 
ول س اشرت ژر مو اهي سك باه 
معرالناخرہ الماهي کو کرت فى بعش للررايان 
ان یی عل حضیات اللزواث پل بادراباسار %3 
بل يسعيابق سرية نیم اللصريي امم نه امرشغل 


انانم المرن التسرن رل ابطق ای مريت بي عن 
انی مت مهب اباطت اطپهنی پا دفي 
«رفیت ,يمن یو بت کفاہاں ماب , متا عبتم 
عل اد ای اید مها نمثل لن یں قلب 
مذ اقفن کا راما ية الب سمشم 
رسای ٹہ اقام رنه الما الال لاض و 
النبلسرنه كال قے۔ہفالں اماب می 
السا نظرین للحا مش هرک بتلرا ملا لات 
مام سرت املسم پ نما لهرم ظا وسيل 
الثم لى فرصت رعق رب بب/اللسرث ‏ وسيق سه 

نت لذت عل الشاي رلاسفجن الم مسا 
لا دا مال بابرا نی نئااللظمتہ 
سب الاب لن رلب ی وذتوافتك مہ 
70 ا باس نم اا ؟ 
اہر جس جملك[نائل لسن لاشلون س بنلپ 
متا با رشن ااال رات مره ,للم ان رال 
لماتئرں یں يطلب ما )اسابل لبت نملف 
انز نہ ونزلافى مہا لمرب ,سارن اارله 

01 دالیم راض ابرلا شم وال 
رصع ولي الميين رر سابل مي انتا 

رفا امر زمرب ب رانف انیل باقمات اللي 
انل شتصوره جو نرا لتا ارا لبه 
غندمت الم اباب اسار «التطه بادلت چالضلہ 
النصہلہ رالد هابت الا الام بن رام 
باجره مزلت ابر ال لی ای سملت ښپ هه لنٹہیر 
ترا ہراب الف سلمف بظم ت حب 
ارج ام اتا مسر کیرد لي جر ہیں اه 
بسن على للتبوى عل سب المبله بدیبداجییام 
يمنا عه ال سلما وى إلى مصرحمرۃ الہ هرب 
دشب ارا تم اکل عل ار ال رنہ 


ومن الغريب أن علاقة صنوع بالخدیو إسماعيل - كما جاءت في هذه المقالة ‏ 
خصوصًا نشاطه المسرحي في مصرء وغلق الخدیو لهذا المسرح وأسباب الغلق؛ لم يقل بها 
صنوع من قبلء وتحديدًا قبل عزل |سماعیل, رغم أن المناسبات كانت كثيرة لإثارة هذا 


5 جريدة «أبى نظارة زرقاءء عدد ١۱ء‏ ۱ ۰ء 


۳۱ 


الأمرء خصوصًا وأن يعقوب صنوع كان في باریس ويصدر صحيفته المخصصة للهجوم 
على الخديو إسماعيل! 

والسؤال الآن: ماذا ذكر ونشر صنوع هذه القصص بعد عزل الخدیو إسماعيل؛ ولم 
يذكرها وينشرها قبل ذلك وهو آمن في باريس؟! والإجابة تتمثل في أن يعقوب صنوع 
اختلق علاقته بإسماعيل ونشرها بعد عزله كي يضمن عدم الردٌ عليه؛ حيث إن الصحف 
المصرية في ذلك الوقت كانت تُمجد الخدیو توفيق وثبارك قيامه بعزل أبيه إسماعيل. ٠"‏ 
ولم تستطع جريدة مصرية وقتثذ أن تذكر الخدیو إسماعيل (المخلوع) بأية إيجابية» أو 
تدافع عنه بأية صورة من الصور؛ وهكذا نجح صنوع في اختيار الوقت المناسب لتثبيت 
ريادته المسرحية في مصر! 

وبعد أن قام صنوع بتثبيت نشاط فرقته المسرحية في مصر قام في إشارته الرابعة 
- بتاریخ ۱۸۸۰/۲/۲۰ - بإثبات بعض تآليفه المسرحية؛ وذلك من خلال محاورة 
بين ستي زهرة وستي بمبه» وفيها قالت بمبه: «... والله أوحشتنا يابو نضارة. ياما 
کا تفا عمل نت التيائوق المویی اکا اک امه سای لتاق الهو 
وجمس وما يقاسيه! الله يرحم دا لأيام! كانت العالم في هنا وسرور مش زي اليوم في كرب 
وجوع.» * 

وبعد أن أثبت صنوع نشاطه السرحي سواء بالنسبة لفرقته السرحية. أو بالنسبة 
لتآليفه السرحية عاد مرة آخری لهذا النشاط وأضاف إليه أمورًا جديدة لم يَقَلٌ بها من 
قبل؛ وذلك من خلال محاورة بينه وبين أبي خليل في ۲/۲۸ / ۱۸۸۷ كإشارة خامسة: 


الوطن لعبوا عليه من رواياتك الفريدة اثنين وٹلاڈین, وأنا فاكر إن ليلة لعبهم في قصر 
النيل لقبك مولییر من شدة انبساطه |سماعیل. وكانت في وقتها الذوات تصبح وتمسي 


۳ يقول المؤرخ عبد الرحمن الرافعي في كتابه «عصر إسماعيل»» الجزء الأولء مكتبة النهضة الصرية 
ط٢ء‏ ۱۹۶۸ ص۷۵: «إن توفيق باشا اعتلى العرش حينما خُلع آبوه. ولم يظهر نحوه من الوفاء ما كان 
ينتظره الأب من ولدہہ ومضى إسماعيل سنوات النفي واحتمل غصصه وآلامه دون أن يلقى من ابنه 
عطفا عليه في محنته.» ۱ 

۶ جريدة «النظارات المصرية»» عدد ٥ء‏ ۱۸۸۰/۲/۲۰ 


۳۲ 


إشارات صنوع المسرحية 


وچ » ) سس 
اوہ یں سی لکن يسك عجه 

زره ۔ اء زاب لیف ابلك باضخ ہے ! 
ہہ .دہ سام ابو له اہن ريل الفحيك هلي بز لا 
مان الت کنا عي دنر رتس لیب فی إل باطو | 
| منك باستى زهيع انا باعرف جو ان الات 
ابن ؟ وسشرط مش اللى بتر بيده وا بسقله رک تایه لر 

م یا ہیں منه نواررحدیدہ وفہلا نام الشی الى مل هنا 
ی يمون هو بارفه وکات یرنه ره شي شرب انا اقول 
تك ان اللى ني 7 لذم رن متفاوي وال عصار ده حمل بی 
ريلس ماد باخ بعصي ری نابول ویکام مخ ماه رلیل 
اسماھیل قمی ملعويه لرماہ الصر اناكانت بان قاري ننه امہ 
تلب ننسم! سيكه ,ننزلميه من الع ياحفيظ + وا ایصنتنا 
يابونضاره ! ياماكنا نشوك لا مل لنا التياترو العرلي ‏ مامش 
تاره لب رامطور والعابق للق جس وبايقاسية ! اللہ | 
يدم دالريام ! لات الما هنا وسرور مض زي اليوم في كدرب ۱ 
دحوع ۱1 َأ حسارة ابو نفئياره عات مهس ده 
نعب ينول لهم پاناں فرموا وینوا مین 2 0 


عليك بالخيرء وهي تدعوك ديا مسیو مولییر». وموليير الشهير كان مؤسس التياترات 
الفرنساویةء مثلما إنك مؤسس بمصر التياترات العربية. 

أبو نظارة: إنما لما ذكرت في بعض الروايات بأنه لا ينيغى لحضرة الذوات أن يعاملوا 
بقساوة الفلاحين بل يسعوا في تمدن وحرية المصريين» حال إسماعيل أمر بقفل التياترى 
العربي الحمود. ولم يعطني ما صرفته فيه من النقودء وبعت ما وراي وما قدامي ودفعت 
دين التياترو من عندي."١‏ 


© جريدة «أبو نظارة»» السنة ۱۱ء عدد ٢ء‏ ۲/۲۸/ ۱۸۸۷۔ 


ا 


ابا وتات لوز لبمواعليد مز رو لفط ه انين ول 
اسیاعن. ولأنث فى وما الدوت ٠‏ بح 

وه تدعو اسيو موليير ۰ ومو لته لان فوس 
رتامراتالفرشاوي,. نله موس مرو م تلو 
زاہونفارہ) مولت فس ولبات 3 الم لاہننی ینز 
الذوات ۰ ا یما ماو مساو اظادمین + لا ع وایند د و 
المصرين» اھ ا سے سے ٠‏ ولمنيطي 

ما مدید هتقو . فوا حزن تاسفت کن فا مامینا 
پا حندی٠‏ وت ماورلى وراق ی ود مون بن لیت اون 
عندی۔ وعدفا دانع اسان ٠‏ و کو نما مات 


والجديد في هذه الإشارة أن فرقة صنوع المسرحية كانت متكونة من ممثلين وممثلات 
مصریاتء استطاعوا في عامين أن يعرضوا اثنتين وثلاثين مسرحیةء ووصل الأمر بهذه 
الفرقة أن عرضت بعض مسرحياتها أمام الخديى إسماعيل في قصره الخاص المعروف 
باسم «قصر النیل». ومن شدة إعجاب الخدیو بنشاط صنوع المسرحيء خلع عليه لقب 
«موليير مصر»؛ تشبهًا بموليير الفرنسي! مما جعل صنوع يحتل مكانة كبيرة وسط كبار 
القوم. 

وبعد ذلك لم يستطع صنوع أن يضيف شیا جديدًا على تاريخه السرحي في مصرء 
واكتفى ہما قاله سابقا. منتظرًا أثره على القراء من الصحفيين والكُتاب. وبالفعل آثرت 
أقوال صنوع فيهم؛ فوجدنا «أوجين شينيل» محرر جريدة «الفولطير» يكتب مقالة طويلة 


9 


إشارات صنوع المسرحية 


عن تاريخ مسرح صنوع - كما ذكره صنوع بنفسه في صحفه -- وأضاف عليه تفصيلات 
جديدة لم يثبتها صنوع في أقواله السابقة! 

ومن شدة إعجاب صنوع بهذه المقالة أوعز لصاحب مطبعة جريدته «أبي نظارة» 
تشون اشن شرتا ق ای گان وخر د سراد شا دوقي اھک الخصتضة 
لنهاية العامین القالت والرابع عشر. وبالفعل ك نشر هذه القالة ف ۱۸۹۰/۱۲/۲۷ 
کاشازة سادسة تحت عنوان «دیباحة مدیر مطیعة الجریدة»: وعما جاء ق هذه لقال 
فيما یتعلق بنشاط صنوع السرحي في مصر: إنه «قد آبدع التیاترات العربية بمصر 
القاهرة وعمل فیها اثنين وثلائین قطعة من كوميدية بفصل إلى خمسة فصول, ونال بذلك 
اسم مولییر الصري ... وذلك خلاف ما کتبه بهذه اللغة من الروایات التي ثلاثة منها 
شخصت بالتیاترات العظيمة الايطاليانية ببلاد الشرق وواحدة بجنواه بشمال إيطاليا 
وحازت شهرة فائقة.» "۱ 

واللاحظ على قول هذا الصحفی أنه استقی معلوماته من صنوع نفسه» فخدع بهاء 
وزاد علیها آشیاء غير حقيقية؛ فمثلا وصفه بأن مسرحیات صنوع الإيطالية الثلاث تم 
تمثيلها «بالتیاترات العظيمة الايطاليانية ببلاد الشرق»؛ لا ینطبق إلا على الأوبرا الخديوية 
في مصر؛ لأن الأوبرا هي السرح الوحید العظیم في البلاد الشرقية الذي یعرض السرحیات 
الايطالية في هذا الوقت. ولم نجد أية إشارة - كما سنبین ذلك في موضع آخر - تدل على 
أن يعقوب صنوع مثل أو مُثلت إحدى مسرحياته في الأوبرا. 

وبالرغم من مبالغات صنوع الکبيرة. إلا أنه لم يقل بذلك! ولكن الصحفي توهم أن 
يعقوب صنوع له مكانة مسرحية كبيرة - تبعًا لأقوال صنوع عن نفسه - مما جعله 
يضيف إلى مقالته مسألة تمثيل مسرحيات صنوع في الأوبرا الخديوية وكأنها أمر واقع 
لا بد أنه حدث» طالا أن لصنوع هذه المكانة المسرحية الرائدة. 

وإذا كان صنوع نشر مقالة جريدة «الفولطير» كنموذج للصحافة الأجنبية وتأثرها 
بتاريخه المسرحي؛ نجده بعد ذلك ينشر مقالة أخرى نشرتها جريدة «الحاضرة» التونسية 
كمون ف اشا ال لد فالاکھ الإشارة الستايعة واا رة ق طف هنوخ 
التي جاءت عن تاريخ مسرحه. 


۳ جريدة «أبو نظارة». ۸ ۸ء [صفحة خاصة تحت عنوان «مجموع عامين من جريدة أبى 
نظارة» العام الثالث عشر والرايع عشر ۹ ۰۰۰ 


o 


۱3۵08۲۸ 0۸۵۵۱ (6۸00۸۸۸ 


بر می نيت 


هکز صا رر 
ازام ان محہد' وا میس مرو در ور 
اء بسحا سای اع بد درك بی سب عاالواپانت گی وحن پل 1 
ناد ہے عن نکر ارت مد اداد طربنذجابہ باد اشن لحد د وا بشمل 
سن لان لجس متا ون ہا قد زار لابه | «بطالپا وحاه سو فائنة وعدم 7 
ورین نف ايده زا معحزية ران کات ۷ تلن اهن ا لني من 1 


دترت عنم خفاء واا 

شه جاللذة ار ٠ ٠١‏ دي لي یسرب 
ب | فاخو سای ها داتفه سر باو 

الا ررمیہ زار وا دک 

اخ رون تقو 

ساني پان ۱ انم 

م دی شمن سک غ وگن 


7 1 ارم 90ء70 
من مال يليه الال انی رام 

e:‏ يه را رھ کر مت مات 

ناه مرا بف بين ١‏ لخ في اا غراهلية 
و وله دراب مار لنات ارداق ا م2 
ماله من سید اصطلدم لفاح هزد انح عفر | رن ازرم ہاو تو E‏ 
ی جر ای مد ا جر اتبازان الریة مهم في ١‏ غرينا واا دده ١‏ رعشن نکر ر ا ۱ 
قام رشب انين » را قطمة وبي » حا ون تهب دوف نا ره لس رام هشیش( | 


وقد نشرها صنوع في صحيفته «أبي نظارة» يوم ۱۸۹۱/۹/۱۶ وقد جاء فيها 
عو صدوع کرک أن اق كانت امت مهل کرت انا رھ ماه 
من الروايات التشخيصية باللغة العربية في عالم الوجود. وهو أمر لم يسبقه إليه أحد 
بالقامرة تمي یم مسافيه ق الكناسيات والخرامیات دهده اة الزاهرة» كانت 
الرکبان بذكره تسری» وكُني عنه بموليار المصري.» ۱۷ 

ومن الملاحظ أن الإشارات السبع السابقة هى كل ما كُتب في صحف صنوع عن 
نشاطه السرحي ف مضي وبالرغم من أن هذه التفارات هي خطوط عريضة وأساسية 


۷ جريدة «آپو نظارة». السنة ۰ عدد ٥ء‏ ۶ ۰ء 


۳۹ 


إشارات صنوع المسرحية 


تتا حون اشاس انترنسيه ہزرہ به به ست يقال | ر21 مد شم فبراديسة ا قرت اء فا 
اميم ابوذ مارم وشیا - لسر فا رن ممم ایز كله وظرا۔ نز 
صا لبر پھر متا وسرچ خر ال فی | نیا سیم اهلاب وم نب موشطار یدز 
دایار - امشہیر لم چم جن ١ھ‏ ۰ زلا پاپ رت | سارف وام راب ال بحتام سپ بلاس نم 
نه بيت ف الب ى ميضه اف را خصیة ابو ۰ ريب | نع “خصيية ٠‏ ولك اس صن اونا سر 
افو نار ہوة اتالد رون مودیہ واد | ادزم طمن المرية بدت ات 
الماسية + ریف شع را فا سلو ام - لی - ندید خیم مھا ها طنة اکا درف شار ای 
می المرس مسري ار نرا ندنه اتلد ۔ مه( الشرلة مده عل نهد پلک رام لكيه ورت 
:طز تما المهسة کد قد - مله ترمد تصبد ريد اجه ى نف لرل منيفه رارز باخيولم 
پسزؤےد رپس ے راص زمد الال ۔ متطط دوم ایس سنة مدمه دود مه طررافرزی۔ 
عتومما ١‏ نج - وها انات - ف ست فلات لاقم مسخبر بلس خاب کٹ رس وعياى فلا مس ب على ا 
مندھا مأ سج برها لل ئن اسرد ۔ ے ریا روز ا حبنل؛ وله کراب رگ مال دنزرف مات گول ۔ اله 
الاپ ۔ شا الا اص دة رزه نرت نال 4 ) یی مصر- فا مضه مار تر 


| سد امد سے انروس فهوية ٠‏ شا ےد اعم سن مهم لط رکا سککت موی طهق وبا وید سے 
عا ممه و سید ۱ تاتويب اعرا ا ٹیش ا په وکت - م ايسدق ميم حالم 
يسركل کر سبد للم مه ونا بس وي نيفين او | ا“ لوقيف التو می افيف سم اف یدهم 


ينع 


لف رفص ارد اول رداب - 


حا اتور نا را نات فا فی احص اشا ر وڈ 
رة وای - بلقي اهنا رید ربعا بد لا سیب 
شود رھ ہے ہہ مدد سند ناجه مز کی 
سا ال رة «دسپة له لثات اب فهیادن کین رجا سیر 
بت ١‏ فسوی اف نار رھ رود شر مارو بشدة | ” 7 
FE F‏ فاده مسب خی 5 تحيخطارء 

را دص مه سر فرط لى الداصمد یریبد ميرك منیا مار ج سیر | تنا 
گنت دا خا #رقفيذ - سے اد ارما میریم سس داٹھ برقم نت وف ما مر یز 
سد یں وی مره اتاد نم وی لات | جت د احا اہ الم . تیک با کے یکر را 
يسمه ١‏ كبري سین مت ہے بد بها ب امش میا لبه :ادال ان .بت لزع 
یھ سد سر الب الباسے ریاد وم ین - ل رست شور ماقا ج امه و بنتر رت یٰ 
ینب :لوط اسمن - له هه جاب ا دابہ شیور .| صا دہ ات ای میهف بار ارد ۱ ہف 
اث سرود با دنہ ت٠‏ روان الكضيية باد یه | سال الامة حم .شنت بذوية انان وهر ف 
شال الظید۔ ووا م سبنة ابه امد اناو حي / اها .كلد مس وت اخ یط 
کت ساي تھے فاسیات میات يذه المديئة ارال -| الى 2ل دن ممت بزعد تکرح ما اواتنی سب 
لات اکان یں سے - کن سنہ موثاراخصو ۔ زم أ #أطد ھا دخ ہی سا شاف بثال اح یہ ۔ 
س کہ سے توچ دزی ها زیم ارم یم عد ار داد .زمر فلس پۓ 
هيابة ۔ فنصي ارون طاح وة منم نماك ٠‏ سیف عن تماق کا ب باب 


لخطوات صنوع في ريادته للمسرح المصري» إلا أنه وقبل وفاته أراد أن يضع هذه الخطوط 
في إطار تفصيلي على شكل مسرحية يروي فيها تفاصيل هذه الريادة» او تفاصيل نشاطه 


وما يقاسيه», وفي مقدمتها قال: 


«... أقص عليكم يا كرام ما قاسيته في إنشاء التياترو اللي أسسته منذ أربعين عام 
على أيام إسماعيل اللي في ذلك الزمان كنت عنده من أعز الخلان, تارة تضحكواء وتارة 
تبکواء وتارة تشكرواء وتارة تشكوا من الرواية الاتي شرحها يا حضرة القاري. ترسو 
على حقيقة التیاترو العربي وكيفية آفكاري» الرواية دي أمام ذواتنا الكرام» صار لعبها 


۷ 


ليلاتي مدة شهرين تمام. حتى أن أذكى الشبان على ظهر قلبهم حفظوهاء وعملوا عليها 
سهرات وأمام آحبابهم لعبوها.»۱ 

وبالرغم من اعتراف صنوع أن هذه السرحية ظل عرضها لدة شهرین. إلا أنه لم 
یذکر هل هذا العرض تمٌ في القاهرة أو في باریس؟ ولکننا إذا عدنا إلى الاشارة الرابعة 
فیما سبق - في ۱۸۸۰/۲/۲۰ - سنجد أن هذه السرحية كانت تمثل في القاهرة؛ أي 
إنها كُتبت في القاهرة أثناء نشاط صنوع السرحي؛ والسبب في إثارة هذا الأمر أننا سنثبت 
- فيما بعد - أن هذه السرحية تبت في باریس, ولم تُكتب ولم تمثل في مصر! 

وما يهمنا الآن أن هذه المسرحية ذكرت أن نشأة المسرح العربي على يد صنوع 
كانت في عام ۱۸۷۰ء وظل نشاطه لمدة عامين» وأن عروض فرقته كانت تقام على مسرح 
الكوميدي الفرنسي» وعلى مسرح حديقة الأزبكية» وكانت عروضًا سياسية تتحدث عن 
الحرية. وهذه العروض كان لها إعلانات منتشرة في شوارع القاهرة» وكانت دعواتها 
توزع على الأهالي وعلى المصالح الحكومية. وكان كبار القوم وخصوصًا باشوات قصر 
عابدين يحضرون هذه العروض. ومن شدة إعجاب الخديو إسماعيل بعروض صنوع 
خلع عليه لقب «موليير مصر». خصوصًا بعد تمثيل الفرقة في قصر النيل. وبسبب شهرة 
صنوع المسرحية كانت الجرائد تهاجمه. خصوصًا جريدة درانيت باشا - مدير الأويرا 
- الذي أصدرها في الإسكندرية. ونعلم أيضًا أن يعقوب صنوع قبل إنشائه لمسرحه كان 
مدرسًا في المهندسخانة لمدة ثلاث سنوات» ويسبب غيرة وزير العارف علي مبارك من 
شهرة صنوع رَفَنّهِ من وظيفته كمدرس. ١"‏ 

هذه هي الخطوط الرئيسية لُجمل تاريخ صنوع السرحي كما سرده بنفسه - في 
صحفه وف مسرحیته «موليير مصر وما يقاسيه» - ذلك التاريخ الذي توارثه النقاد 
والکتاب جیلا بعد جيل» منذ عام ۱۹۱۳ء حتی وقتنا الحاضرء لدرجة أن أي ناقد أو کاتب 
من المحدثين لا يستطيع أن يكتب عن بدایات السرح العربي في مصر أو في العالم العريي, 
دون أن بذكن ريادة صنوع السرحية التي بدأت ف عام ۱۸۷۰ ۱ 


۳ [هكذا كُتب على غلافها] «موليير مصر وما یقاسیه: رواية تمثيلية هزلية بقلم الشیخ یعقوب صنوع 
الشهور بأبي نظارة الصري. شاعر الملك ومؤسس التیاترات العربية في وادي النیل»» بیروت. الطبعة 
الأدبيةء ۱۹۱۲ء ص". 

وهذه المزاعم في مجملها سنقوم بإثبات عدم صحتها في معظم صفحات دراستنا هذه. 


۳۸ 


إشارات صنوع المسرحية 


ومن الغريب أن جميع كتابات صنوع عن ريادته ونشاطه المسرحي في مصر لم تأت 
الا من خلاله هو فقط. وبمعنى آخر إن يعقوب صنوع هو المصدر الوحيد لتلك الريادة 
وذلك النشاط المسرحي! والأغرب من ذلك أن جميع النقاد والکتاب لم يكتبوا عن صنوع 
كمسرحي إلا من خلال هذا المصدر؛ أي من خلال صنوع نفسه! ويالرغم من شكوكنا 
وک الريادة وحول هذا النشاط السرحی الزعوم لصنوع؛ إلا أن التاريخ سيكون 
الفیصل 3 حسم هذا الْمر! ۱ 


۳۹ 


الفصل الثاني 
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)١(‏ وثائق البداية 


تعتبر مجلة «وادي النيل» آول دورية مصرية اهتمت بالنشاط السرحی في مصرء' منذ 
افتتاح الأوبرا الخديوية عام ۲۰۱۸٦۹‏ عندما تحدثت عن العروض المسرحية الأولى في 
الأوبراء وكذلك عن العروض الفنية والمسرحية التي أقيمت في مسرح الكوميدي الفرنسيء 
والشيرك» وملعب الخيل.؟ 


۱ ومجلة «وادي النيل» «مجلة سياسية علمية آدبية. أنشأها سنة ۱۸۱١‏ عبد الله أبى السعود ناظر 
المدرسة الكلية التي أسسها محمد علي باشا الكبير في القاهرة. وهي أول صحیفة عربية تناولت هذه 
المباحث في القطر الصو وكانت تصدر مرتين في الأسبوع مکتوبة بعبارة صحيحة وأفكار راقية وذوق 
سلیم. ولا غرو فإن آبا السعود اشتهر بين علماء زمانه بفنون الإنشاء شعرًا ونثرًا. وعاشت جريدة 
«وادي النيل» اثنتي عشرة سنة حتى تعطلت عام ۱۸۷۸ بوفاة صاحبها. وكان الخدیو إسماعيل من 
أكبر المساعدين لها؛ لأنها كانت تخدم أفكاره بإخلاص تام واعتدال الشرب من دون أن تتعرض في 
جميع مباحثها للشئون الدينية.» الفيكونت فيليب دي طرازيء «تاريخ الصحافة العربية». الجزء الأول 
المطبعة الأدبية» ببروت ۱۹۱۳ء ص۹٦.‏ 
۲ وقد تحدثث عن هذه الجلة وما جاء فيها من آخبار عن الأوبرا والأنشطة المسرحية الأخرى في أكثر 
من دراسة لي سابقة. انظر: «المسرح المصري المجهول»» مجلة «المسرح»» عدد ۱۰۱ء أبريل ۱۹۹۷ء 
ص٣٦-۷۱ء‏ «تاريخ المسرح في مصر في القرن التاسع عشر». الهيثة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۸ء 
ص 278-714 «تاريخ السرح في العالم العربي في القرن التاسع عشر»» مؤسسة الرجاح للنشر والتوزيع» 
الکویت ۱۹۹۹ء ص۹۱-۸۰۔ 

۳ انظر: مجلة «وادي النيل»» السنة الثالثة. عدد ۰۲۸ ۰۱۸۹/۱۱/۰ ص۸٦۹-۸٦۸.‏ 
وعدد ۲۹ء ۰۱۸۹/۱۱/۱۲ ص ٩۰۱-۹۰۰‏ وعدد ۳۲ء ۱۸۱۹/۱۲/۲ وعدد ٤٤ء ۱/٤٢‏ / ۱۸۷۰ء 


ري ج- 
(أزامة جاعمة) 
۱ ملسو فكلفنستطرن 
ولميانة - عة - ادیه) ۾ ۔حصدەمہ ى(غاریۃ - صنامة - زیاعه)ه 


چ (تكنه تر اترالاماداتالعوبم)ی 


۔.._. «(تيهاتارله رتوجانشاب)م* 

شب الس فى التاهرة من تامار اومن صل توكبلها|لوسق روف الامکندر من عند 
اواج دب غرزوزي وى اوس منضدعدانندی راد ران تمل اة 
وفه ارات ادا لیذ با سح رسال لذن عنبدالروسط ره 1 

ولرجوان کون المكاتبانالترداليها خالسة ابر تق من قبل ام آیالمودانندی 
مر رصيفة وأدى ا لوا تردن ژلمنب سابع ةوادىاكلي الكاشتصارة كوم لنچ لامه 
خلف ما مع الكو الذكورا هئ ل على اذوکی وم د انی انندیمامورا ارتا رل موی 
زا یتیس نی و ورب ماما با كوم اهاز 


وإذا تتبعنا آقوال هذه الجلة منذ عام ۱۸۷۰ - أي منذ بداية نشاط صنوع السرحي 
- سنجد مقالة محمد آنسی - عن عرض مسرحية «سميراميس» بالأويراء نشرتها الجلة 
في فبرایر ۱۸۷۰ - قال فیها: «... وحضرها جم غفير وقوم كثير من التجار الآوروباویین 
والأهالي المصريين ولا سیما من حضرات الباشوات والبکوات وغیرهم من غواة التیاترات. 


ص ۰۱۱۵۹۲۱-۱۱۹۵ وعدد ۲ ۰۷ء ص ۰۱۲۸۵ وعدد [Yé «<O‏ ۱ء ص ۰۲ 
وعدد «0٤‏ السنة الرايعة, ۰۸|( ۰۳ء ص ۰۲-۲ وعدد ٦ء‏ ۲۶ء ص ۰۲ وعدد <O‏ 
AAV. ۶‏ ص ۰5-۲ وعدد ۹ء ۱۸ء ص٥٤-٥٠ء‏ وعدد 1۰ ۱ AAV‏ ص۸. 


3 


بين حقائق المسرح ومزاعم يعقوب صنوع 


وبذلك غلم أن ذوقية الملاعب التياترية قد أخذت في الانتشار بالديار المصرية في هذه 
الحقبة العصرية. وهي بدعة حسنة وطريقة للتربية العمومية مستحسنةء من حيث ما 
يترتب عليها من تفتيق الأذهان» وتصوير أحوال الإنسان للعيان» حتى تكتسب فضائلهاء 
وتجتنب رذائلهاء إلى غير ذلك من الفوائد الجمیلةء والعوائد الجليلة. ويا ليته يحصل 
التوفيق لتعريب مثل هذه التأليفات الأدبية وابتداع اللعب بها في التياترات المصرية باللغة 
العربیةء حتى ينتشر ذوقها في الطوائف الأهلية. فإنها من جملة المواد الأهلية التي أعانت 
على تمدين البلاد الأوروبيةء وساعدت على تحسين أحوالهم الحلیقء؛ ۱ 

وبناء على هذا القولء نتساءل: لماذا يتمنى كاتب هذا المقال وجود مسرح مصري 
يعرض المسرحيات باللغة العربية؟ ألم يكن صنوع موجودًا في هذا التاریخ. تبعًا لأقوال 
صنوع نفسه ومن كتب عنه, إنه بدأ نشاطه السرحی عام ۱۸۷۰؟! بل إن هذا العام في 
تاوت یع له آهمبه تخاصة له سام ا المسرحي! 

هذا بالإضافة إلى أن هذا التمني من قبل كاتب المقال يجعلنا نشك في عدم وجود 
صنوع كمسرحي في هذا الوقت؛ لأن محمد أنسي - هو ابن أبي السعود صاحب 
الجلة. ومُعرب أوبرا عايدة - من المهتمين بالكتابة والترجمة السرحية. عندما مارسها 
في جريدته «روضة الأخبار» عام 4181/8* أي لا يستطيع هذا الكاتب المسرحي إنكار 
یعقوب صنوع كمسرحي سايق عليه! بل إن يعقوب صنوع نفسه كان على معرفة 
بمحمد أنسي؛ بدليل أنه كتب عنه في إحدى محاوراته بصحفه في باريس.' وبناء على هذا 
نقول: لماذا تجاهل محمد أنسي وجود صنوع كمسرحي؟! 

وإذا كانت مقالة محمد أنسي - السابقة - نشرت في بداية عام ۱۸۷۰ء وهو 
نفس عام بداية صنوع كمسرحي؛ فمن المحتمل أن بدايته المسرحية كانت في منتصف أو 
آخر هذا العام. والرد على هذا الاحتمال يأتي أيضًا من خلال مجلة وادي النیلء عندما 
تحدث وأعلن آبو السعود آفندي في Ve ANE‏ عن اون a‏ نف بالات 


* مجلة «وادي النیل». السنة الثالثة. عدد 5ه, في ۲/۲۸ / ۱۸۷۰ء ص ۰۱۳۳-۱۳۲۲ 
۳ وللمزيد عن جريدة «روضة الأخبار» انظر: فلیب دی طرازی» «تاريخ الصحافة العربیةءء الجزء 
الثالث. المطبعة الأدبية» ببروت» ۰۱۹۱۶ ص ۰۱۵ 


1 وللمزید عن علاقة صنوع بمحمد أنسى انظر: محاورة جريدة «آپو نظارة زرقا». عدد ۰۱۱ 
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و (ملب‌الاو يبرم عمسرالفاهرة) ۵ 
فى لیذ الاحدالماذى (ووذىالقمدة) ول 
السدتمع مه لمت ملعب الاوءبرة» عصرالقاهرة 
اة التاترية المثهورة اس صعبرامیس 
وحضرهاجم يروقوم مك رمن الا رالاوراوین 
والاهالى این ولاسییا ٠ن‏ حضرات 
الباث وا توالبكوات وغبرهم من غوا:الناتران 
وبذاكعلانذوقيةاللاعبالتاترية قداعذت 
فیالانقشار بالدءارالمسرية فى هذ,القة العسر ب 
رهی بدئة حسنه وطر بقه التر سا مود 
مسق نه من حین ما رنب علہا من فتی 
الاذهانوتصويرا-رال الا للع انحتی 
فضا لھا وقتنب رذائلهااليغمرذلك 
مالفا دا وا مواندا 2ل لت صمل 
التوفيق تعر يبل هذه االات ت‌الادسة 
| وابتداع لعب مان البائرانالمسريةباللفسة 
العر سة حتى بنتنمذوفها ف الماوائف الاهلة 
فانها من جل الموادالاهلءة الى أعانت على قدین 
الملادالاو روبة وماعدت» ل تس |حوافم 
افهلية واذاكنا سب اننأ لامة جراسی 
هذميز يادة تقصي ل حسه اوعد ناپذاك فیا 
سمق من اعد ادوادى الشل فنتول 


العربية» قائلا تحت عنوان «بدعة أدبية وقطعة تعريبية أو إدخال أسلوب جديد من 
التأليف في اللغة العربیة»: 

«... من حيث إن حضرة العمدة الفاضل إبراهيم المويلحي قد كان سببًا قويًا في 
ترجمة وطبع آلعاب التياترات؛ قد استحق أن يُذكر بجرنال دوادي النيل» وتصفحنا 
قطعتي التياترو المترجمتين المطبوعتين «بمطبعة السيد إبراهيم المويلحي بالخليج 
00 والظاهر أن الذي ترجمهما هو حضرة أخينا الفاضل محمد عثمان أفندي 
الترجم الآن بديوان الجهادية. وقد كتب [في] الكراسة الأولى منهما ... [على سبیل 
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ابوخلِل - ستفْصك لريه ؟ 
ابوتطله - باط ك کر جیا مهب اللی م رمد یتم 
و ہا حمس آغزدي اضی استصنواق لاگ بوز مہوت 
مدع التاص والعام 

ابرخلیل - ماشداءت ! اما الوقت مج ملیناباهم 
۰ ودطى بتترل وي ري > 


ame aR 3 ERB 
الول ( اوکسزیر) شاد‎ 
تاوما( نس وه مرها تسمل ایی‎ 


صنوع يذكر محمد أنسي في صحيفته عام ۱۸۷۸. 


التقدیم]: «وهذه الأحوال لم تكن عندنا بل نظرناها عند غيرنا من الأوروباويين الذين 
اتخذوا التياترات وجعلوها سببّا قویّا لتمدن بلادهم» وحيث إنها جدت في بلادنا وكثر 
الراغبون لها ولم يمنع البعض من الوصول إليها إلا باللغات الأوروباوية وأن بعض 
التفرجین يتخذون مترجمين والترجمة الشفاهية في الواقعة الحالية لا تؤدي جل المقصود؛ 
عزمنا على نقلها بلغتنا حرفًا بحرف؛ كي يكون الناظر على بصيرة مما يراه.» وعنوان 
ترجمة القطعة الثانية «مزين شاويله». ثم تلاها لعبة أخرى تسمى باسم «لابادوسيت». 
هذا ما لزم تسطيره واقتضى تقريره لقصد التعريف بهذين المنشورين على قدر الإمكان 
والتوقيف على حالهما على سبيل الإعلام والإعلان» وعلى كل حال فظهور هاتين القطعتين في 
الملابس العربية هو حادثة أدبية لا بأس بهاء وإدخال أسلوب من التأليف جديد في اللغات 
الشرقية. وأساس قد يبني عليه ويؤتي فيما بعد ہما هو أصح منه وف هذا القدر كفاية.»" 

وقول یاو مت اللقالة يكلف غنم اید أ مركن اس شاستاغ 
مصر حتى تاريخ .۱۸۷۰/۱۱/۱١‏ بدليل أنه يعتبر ترجمة السرحیتین الُعلن عنهما 


۷ مجلة «وادی النیل». السنة الرابعة عدد ۸٦ء‏ ۱۸۷۰/۱۱/۱۶ الوافق۲۰ شعبان سنة ۱۲۸۷ھ 
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شم تلاهالعبة انر ی عذالة_ة للا ولا اعنونت 
يترجمة العا ب أرل لب -عیباسم رلایادوسبت) 
الاانہامن نودها اعنی‌من نوع الا لماب اليسائرية 
الاذرتكيه ا1ء رون هندهمسم (بإلبث) ردو 
وعمن ارتص‌عل هات‌ااو سق لاه 
حرکات واشاران وکام ال مزوالا اہ مع تبادل 
مناظرشےة وتداولمرانیث, ببة على مدان 
لاھب یت نب لبم ولج الب هذا 
عالزم تهامره واقتفی تقر بر.لةقم_داتعر يف 
بهذن اانشورنھإ قدرالامكان والترقيف 
على حالمماءل سد ل الاعلام والاعلان وأما 
ائمکمعلہماءن حت ربط المبارة وتأديةالغرض 
المقصودمت,افلاحاسة لتعرض|ل»ه والانکاہ 
عليه حرصاعسلی مابلءى فیحقالاغرانمن 
الرعاية وه کل مال :ناو ورهاتينالةعت_ين 
فى الملا العر س د رحاد”ة اد ة لابأس ها 
وادغال اسلوب منالتأليف جديد فى اللفات 
المشرقية واماس‌قدیی‌عله ويؤق اد 
ماهوا مح منه ونىهذاالقدركفايه 


أسلويًا جديدًا غير معهود في اللغة العربية في مصرء بل ویعتبرهما الأساس الذي سيبنى 
عليه اتجاه الكتابة المسرحية باللغة العربية في مصر. وهنا نتساءل: لماذا أنكر آبو السعود 
- الأديب الؤرخ* - جهود صنوع في الكتابة المسرحية باللغة العربية؟! وین هي 
مسرحیات صنوع - الائنتین والثلائین - سواء اللفة آو الترجمة من هذة الوثیقة؟1 - 


۸ قال فيليب دي طرازي عن أبى السعود في كتايه «تاريخ الصحافة العربية» [الجزء الأولء بیروت» 
المطبعة الأدبية. ۱۹۱۳ء ص۳۰٣]:‏ ولد عام ۱۸۲۸ء ودرس في الدرسة الكلية التي أنشأها محمد علي 


ا 
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وإذا سرنا مع مجلة وادي النيل أيضًا سنجدها بعد أربعة أيام من نشر القالة 
السابقة تقوم بنشر مقالة مسهبة في نوفمبر وديسمبر من عام ۱۸۷۰ء عن عرض مسرحي 
بعنوان «أدونيس» أو «الشاب العاقل المجتهد في تحصيل العلم الكامل», اق في مدرسة 
العمليات من قبل بعض الطلاب؛ أي إنه عرض للمسرح المدرسي. فنجد المجلة تتحدث 
عن موضوع المسرحية ومؤلفها ومغزاها الأخلاقي والتعليميء وأخيرًا تثبت قائمة بأسماء 
الممثلين من الطلاب المصريين وأدوارهم. ولطول المقالة سنجتزئ منها هذه الفقرات: 

«... آزاد أهل الجلس استغرابًا وانيساطًا واشتدوا عجيًا ونشاطًا يما حصل من 
تصوير كوميدية أي لعبة تخليعية مضحكة من نوع الألعاب التياترية في خمسة فصول 
تسمى باسم «أدونيس» أو «الشاب العاقل المجتهد في تحصيل العلم الكامل» كان قد لها 
من قبل وأحفظها للتلامذة باللغة الفرنساوية المعلم «لويز»» فقام بتصويرها وحسن 
إلقائها وتقريرها کل واحد منهم؛ [من أجل] تمرين حافظة التلامذة وتعريفهم بقيمة 
التعليم وتوقيفهم على ثمرة تحصيل الفنون والعلوم» ولعمري؛ إن تصوير هذه اللعبة 
وإن كانت ليست من حيث القيمة الأدبية الأوروبية وتفنن المعاني العربية من بدائع 
موليير أو حسن صنایع البهاء زهير» وكان اللعب بها في صحن الدرسة على مجرد 
«ترابيزة» صغيرة مستظرفة وضع عليها عدة حانوت حلاق من غير أبهة ولا زخرفة 
كما هو شأن تصوير مثل هذه الألعاب الجاري تصويرها في العادة بالتياترات المستعدة 
العتادة. غير أنها كانت آخذة بالفؤاد عند ذوي الألباب وأنفذ للمراد في جملة الألعاب من 
مثل تصوير لعبة مزين إشبيلية أو قصة حلاق بغداد.»* 


باشا في القاهرةء ثم ندبته الحكومة إلى نظارة أعمالها فكان في وقت الفراغ يواصل دروسه ويعكف على 
التأليف شعرًا ونثرًا. وحرر في جريدة «وادي النيل» وكاتبَ أدباء زمانه. ونقل بعض كتب الفرنج إلى 
العربية. ومن تآليفه كتاب «منحة أهل العصر بمنتقى تاريخ مصر» نظم فيه مجمل حوادث تاريخ مصر 
للجبرتي. ووضع تاريخًا لفرنسا ألحقه بتاريخ ولاة مصر من أول الإسلام دعاه ب «نظم اللآلي». وباشر 
بترجمة تاريخ عام مطول وَسَمَهُ ب «الدرس التام في التاريخ العام» طبع منه قسم سنة ۱۲۸۹. وكان 
أبو السعود شاعرًا مجيدًاء له ديوان طبع في القاهرة أودعةُ كثيرًا من فنون الشعر کالدیح والمراثي. ونبغ 
في المنظومات المولدة كالمواليا والوشحات. وله أرجوزة نظم فيها سيرة محمد علي باشا. وتوفي آبو السعود 
آفندي في عام ۱۸۷۸۔ 


محلة «وادی النیل». السنة الرايعة. عدد ۹٦ء‏ ۸ ( ۸۰ء ص ۵-۶. 


۷ 


ق( 

الكلام على آكوميديةأىالنصه الم | اضکه 
السمانباسم (آدوني سأوالشابالعافلالجتهد 
فىةصيل الم( الكامل) الى ألفها فثلاثة سول 
الاديب الفاضل إو دس فار وجي ةمع اف الفرنسارية 
مدر العلیانا لصرية لفصدئرین نلامذة 
الدرسفالذ كورةعنى مكارمالاخلاقالانائيه 
كار عدنا فی بعش [اعدادصحيفة وادى النيل السالفة 
بأن‌تای فعض‌الاهداد الخالفة صل‌سبیل 
التر وی للنفسوس المكدودة والتضر جلف اور 
الحدودة سعض توضع للتأليف النفيس الى ياس 

آدونیس) تاليف الممللويسفار وجیسزلفة 
امم کو کل 
تصورها واتعب با بعرةة بماع:منتلامذة 
الفرته الاویم-ذهاادرسة اشافه-ءالعصم به 
بوم * ۱ شبرزمبراماضی( ۱‏ شهرشعيانالغبر) 
بومامتمان‌هذه‌السنة المدرسية وأء لفناالفول 
هنا بان شال هذ الاله اب هی عندزری 
الالیاب باانسبة للم عايوامن باب الحزلالمرادبه 
ابید اذا اراد تترین‌عل‌مکارم‌الاشلانبالمل 
وتمو یا لفضائل لنصدا کنساہہا وازذائلقمد 
احننایب بالف عل وتو ج ذلك حسب الوعدهوما 


بای اه 


وبعد سرد موضوع السرحية. قالت الجلة: «وتخلل هذه الحکایات عبارات لطيفة 
وأقوال وآفعال مضحكة ظريفة على لسان کل واحد من اللاعبین على حسب ما نيط إليه 
من الوظيفة؛ يرجع معناها إلى عبرة صحيحة أو حكمة معتبرة مع تصوير اللعب في آول 
فصل بحانوت حلاق» وف الثاني بحجرة من خان. وف الثالث بمحل مرسوم بالأشجار من 
بستان. وهذه قائمة الأشخاض اللاعبین مد من قام مقامهم من التلامذة النائبین وهم: 
قیصر الحلاق - محمد فهیم آفندي آدونیس (شاب مملوك محسوب قیصر) - محمد 
رشاد آفندي» الوسیو دوشارم (سیاح فرانساوي) - آحمد شوقي» الوسیو مونفرو (رفیق 
طریق للسیاح الذکور) - آحمد عبد الوهاب آنسي آفندي» جیفار (صدیق قیصر الحلاق) 


۸ 


بين حقائق المسرح ومزاعم يعقوب صنوع 


- نيازى آفندي» ريزينيه (رفيق أدونيس) - ندیم أفنديء بومبه (ترجمان) - محمد 
وهبي افندي» شارلوت (ولد بونفور) - محمد فاضل افندي» كرونتار (صديق دوشارم) 
- شاكر أفندي. وكلهم أدَّى وظيفته على أحسن وجه وأتقن كأنهم من أرباب الفن .»۱ 


كا بالتكات وباب التیاترات 
بقم تجدانادى عفان 
المأرجوبديوان 
الجهاديه 


0 


ألغس »برسم رو :اد ارس المه, به | 
سنه۸۸ ۲ | ۱ 


واذا كنا قد آسهبنا في الاقتباس من هذه القالة فذلك كي نبين للقارئ مدی اهتمام 
مجلة «وادي النیل» بالنشاط السرحی في مصر في تلك الفترةء وق هذا العام على وجه 
التحدید. وأيضًا كي تبين أن الجلة لم یقتصر اهتمامها على نشاط عروض الأوبرا 
والكوميدي الفرنسي والسيرك وملعب الخیل. والإعلان عن المسرحيات المترجمة إلى اللغة 
(دریہ سکس ان قاط ستد ای لھا 

وتنام سل ذلك تقو لاتا ھکد مسا الک ری ها لوصف تفت 
لعرض مسرحي آقیم داخل آسوار إحدى الدارسء ولم تذکر أية إشارة عن عرض 
من عروض صنوع السرحية. خصوصًا عروضه في قصر الخدیو. ذلك الخدیو الذي 
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كان يرعى هذه المجلة بصفة خاصة؟! وأيضًا لاذا لم تذكر المجلة أي خبر عن صنوع 
کمسرحی أو عن فرقته المسرحية طوال عام 15۱۸۷۰ ... تساؤلات كثيرة تزید شكوكنا في 
وجود صنوع كمسرحي في هذا العام الذي زعم صنوع أن بدايته كانت فيه! 


روضة لدا ر لصت 

هم دازا ۾ زاره 
اف لصي ۾ ع لبق 

وه بك خرف اتريةبدبنلدايس 

بكرسررط 
عل هم بل مدر سالانابشرمة ااا لسن 
عله رو الاسومن تراحد: 
0.70 سی 


الشاهرة 
ایی | اکر نے 
ارم رقوضدا 5 


بمطبعةجرنالوادىالنيل 
پم نام من ب اتر 


وإذا قلنا إن نشاط صنوع المسرحي لم يبدأ في مصر عام ۱۸۷۰ وبداً عام ۱۸۷۱ء 
سنجد وثيقة مهمةء عبارة عن بداية نشر أول مجموعة مسرحية باللغة العربية في مصر. 
وهذه الوثيقة نشرتها مجلة «روضة المدارس المصرية» على مدار ثلاثة أعداد بدأت في 
أبريل ۱۸۷۱ء وانتهت في يولية من نفس العام.'' وهي عبارة عن كتاب بعنوان «كتاب 
النكات وياب التياترات» محمد عثمان جلال.۲' 


۱ انظر: مجلة «روضة المدارس المصرية»» السنة الثانیة عدد ۰۲ ٤/۷‏ / ۱۸۷۱ء وعدد 0« ۲۳ء 
وعدد ۹۷ ۸ءء 

۳ ولد محمد عثمان جلال عام ۱۸۲۸ء وتعلم في مدرسة الألسنء وغين عام ۱۸۶۶ بقلم الترجمة 
العلمیةء ثم في الديوان العالی في عهد محمد علي باشا. ثم أخذه كلوت بك ليترجم بمجلس الطبء وتنقل 


بين حقائق المسرح ومزاعم يعقوب صنوع 


وهذا الكتاب من الآثار المجهولة لهذا الرائد المسرحيء" الذي قال في مقدمته: «... 
لا آزال أجهد نفسيء وأعمل براعي وطرسيء حتى أجمع كتابًا لم يسبقني إليه آحد. ولم 
يكن ظهر في هذا البلد. ثم لا آزال أطوف حول جزيرة العرب» el‏ بحر الأدب» 
حتی أعرف مده من جزرہہ وآتي منه بأنفس درّه. وأنسج مما غزلته الأقلامء وأحيك 
A‏ سكن ان SG a GR E‏ 
خيويء لعله أن يكون شينًا يُهدىء آو فرضًا يُؤدى.» 

وهذا القول يدل دلالة مباشرة على أن عثمان جلال من الرواد الأوائل في الكتابة 
المسرحية المصرية باللغة العربية. وإذا كان يعقوب صنوع قد ظهر قبله لكان أشار إليه 
في هذه المقدمة. علمّا بأن يعقوب صنوع - وفقا لأقواله - كان في أوج شهرته في هذه 
الفترة» بالإضافة إلى رعاية الخديو له! أي إن عثمان جلال في هذا الوقت لا يجرق على 
نكران صنوع بهذه الصورة! وإذا قال قائل: إن عثمان جلال لم يذكر يعقوب صنوع 
لأنه النافس له في الكتابة السرحیةء سنرد عليه قائلين: ولماذا لم يرد صنوع على زعم 
عثمان جلال وينشر هذا الرد في نفس المجلةء التي نشرت آجزاء من الكتاب على مدار 
ثلاثة أشهرء طالما أن له الريادة في هذا الفن؟! علمًا بأنهما تاريخيًا - إذا سلمنا بأقوال 
صنوع عن نفسه - مارسا الكتابة السرحية في نفس الوقت. وعلى ذلك نقول: إن إنكار 
عثمان جلال لنشاط صنوع المسرحي - في هذه الوثيقة المنشورة - يزيد شكوكنا أكثر 
في وجود صنوع كمسرحي في هذا العام أيضًا. 


في الوظائف الحكومية حتى كان في آخر عهده قاضيًا بالمحكمة المختلطة, وثُوفي في ۱۸۹۸/۱۲/۲۸. 
ومن آثارة الأدبية: «العيون الیواقظ». «بول وفرجيني». «التحفة السنية في لغتي العرب والفرنسوية» 
«الشيخ متلوف». كتاب «الأربع روايات من نخب التياترات»: وهو يجمع مسرحيات «الشيخ متلوف». 
و«النساء العالمات»» و«مدرسة الأزواج»» و«مدرسة النساء». وكتاب «الروايات المفيدة في علم التراجيدة»: 
وهو يجمع مسرحيات: «آستیر». و«أفيجينيا»» و«الإسكندر الأكبر». وكذلك مسرحية «الثقلاء». ومسرحية 
«المخدمين». 


07 وقد نشرت هذه الوثيقة بصورة كاملة مع دراسة نقدية لها تحت عنوان «المسرح المصري المجهول: 
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کے تا 


لب ےر سز یی ہے کان وتیل 


ام ول 


مت با تراتر هاعولاتول‌نام 
ابا کاب خر ویر واه سرف اوقترا خترواواستهاعل بيد 
وعرفراسبب الاسور وقبرالهد رت تراک جک بالاخلاق وس اتر عل حب 
اف زت رامل دح يضام مستبا وتمرض صق ایتا ودف 
0 0 ا ست می ترنان ہے سی 


جزرتانعرب وأفر ص فبعرالاب 

غزتءالاقلام جاح سن ءاونا اكلام سيق دمستعتستما «لسعتاج 
کسری وش« اع یوک من کی نكا هدى اليكرما بتک وساهءان صضر 
پلنساص لایع تصرف .رض جز دع لاال ره م بدل-احل مص رضصرہ 
وغریا هیاس ره ردپ آرکتھا وغ رتغ اا کت مل 


ولد ليل سماد فد يت اوتا سامل ملا 


وإذا كنا قد أثبتناء من خلال أقوال الدوريات التى تتبعت الأنشطة المسرحية في 
مصر في عامي ۱۸۷۰ و۱۸۷۱ عدم وجود أية إشارة عن صنوع كمسرحيء فإننا أيضًا 
لم نجد له أي ذكر على الإطلاق بعد ذلك! 


o۲ 


بين حقائق المسرح ومزاعم يعقوب صنوع 
(۲) بين صنوع وسليم النقاش 


تبعًا لأقوال صنوع ونقاده أن نشاطه السرحی استمر لمدة عامين حتى آوقف الخدیو 
إسماعيل هذا النشاط بإغلاقه مسرح 02" عام ۱۸۷۲. بعد ذلك مباشرة کون 
صنوع جمعيتين أدبيتين تم إغلاقهما من قبل الخدیو أيضًا. وهنا توسط أحمد خيري 
باشا لصنوع عند الخدیو إسماعيل» واستطاع أن يقنعه بأن يعقوب صنوع مواطن شريف 
جدیر بتقدير الوطن وبالفعل قبلت الوساطة. ويعقب صنوع على ذلك - في مذكراته - 
بقوله: «ومنذ ذلك اليوم أخذت أقضي سهراتي في قصر عابدين مقر الخديوية» فتعرفت 
بجميع وزراء إسماعيل» وقد كلفني معظمهم بتعليم آولادهم الفرنسية والإنجليزية. 
وهكذا عدت ابتداء من ذلك التاريخ إلى ما كنت عليه من قبل؛ أي شاعر البلاد., ؟١‏ 

وتصل العلاقة بین الخدیو وصنوع إلى درجة أن الخديو كلفه بالسفر في عام ۱۸۷۰ 
إلى أوروبا في رحلة سياسية سرية, لم يفصح صنوع عنهاء «وإنما يذكر أنه أدى المهمة 
على خير ما دی المهمات شبه الرسمیةء وأنه حين عاد إلى مصر عكف على كتابة تقرير 
مفصل متضمنًا أشياء كثيرة لم يشر إليها آبو نظارة وهو يروي تاريخه.» ٠١‏ 

وظلت هذه العلاقة الحميمة بين صنوع والخدیو حتى عام ۱۸۷۸ء عندما أصدر 
صنوع جريدته المشهورة في مصرء فساءت العلاقة بينهماء كما هو معروف من آقوال 
صنوع ونقاده. وما يهمنا في هذه الفترة التاريخية أن يعقوب صنوع كان يحتل مكانة 
كبيرة عند الخدیو إسماعيل قبل عام ۱۸۷ وحتى عام ۱۸۷۸ء تلك المكانة التى جعلته 
من آشهر الشخصیات اة هدوا فيا اھر وأقوال کات 

والنطق یقول إن هذه الكانة - إذا كانت حقيقية - لا يستطيع أي إنسان أن 
ينكرها! فعلى سبيل المثال إذا جاء شخص مصري ليقيم مسرحًا عربیّا في هذه الفترة, 
التي يتمتع فيها صنوع بهذه الشهرة الفائقةء ولم يذكر جهود صنوع المسرحية السابقة؛ 
لكان صنتو اطخ به؛ لا يتمتع به من مكانة عند أولي الأمرء ولا سيما الخدیو نفسه! 
ومن العجيب أن هذا الأمر حدث بالفعل في عام ۱۸۷۰ء ولم یت من مصريء بل جاء 


* د. إبراهيم عبده؛ «آبو نظارة إمام الصحافة الفكاهية المصورة وزعيم المسرح في مصر»» مكتبة الآداب» 
۳ء ص۳۷۔ 


7 ابراهیم عبده» السابقء ص۳۸ . 


or 


من لبناني يطلب المعونة من الخدیو لإدخال فن المسرح العربي إلى مصر لأول مرة في 
تاريخها! ناکرا ومتجاهلًا تاريخ صنوع المسرحي! ذلك التاريخ الذي لم يذكره أي إنسان 
حتى الآن إلا صنوع نفسه! 

ففي عام ۱۸۷۰ نشر سليم خليل النقاش مسرحيته «مي»» وف مقدمتها قال: «لما 
كانت ديار مصر مستوية على عرش التقدم بين الأمصار اتخذت مع الملتجثين إلى بابها 
نعم سبيل» واهتديت بسنا الأفضال والإجلال إلى باب يخفق فوقه لواء المجد والاقبال. وهو 
باب أفندينا الخدیو المعظم ولي النعم إسماعيل بأن أخدم عظمته بإدخال فن الروايات 
في اللغة العربية إلى الأقطار المصريةء فأنعم علي بالقبول.» ۱۳ 


قات ثللة فصول 


تلف سام خليل تناش 


سے ۲ ۴ سنة ۱۸۸ وسنذ ۱۳۸4 


وآمام هذا القول نتساءل: كيف یجرؤ سلیم النقاش بنشر هذا القول في مقدمة 
مسرحية تتداول بین الناس ویقول إنه يريد إدخال فن السرح باللغة العربية إلى مصر ؟! 
ألم يكن صنوع موجودًا قبله وأدخل بالفعل المسرح باللغة العربية إلى مصر؟! 


فى سليم خليل النقاش» «می»» طا المطيعة الكليةء بيروت ۶ء «المقدمة». 
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بين حقائق المسرح ومزاعم يعقوب صنوع 


مندمة ال وابة 
کات ديار مصر مسنوية عل عرش اققدم ين ار ہکا ہا 
ملك نتفاطرلح دا الانطاره جار ذبرل | لققرفي المل انان » 
ميل ۰ رات من ناما ارو النثبل ٭ وإمتدبت بسنا الانضال 
والاحلال » الى باب ننق فونه لاد ۔الاتبال ۶ وموالیاب 
ید الأركاخ للتصود م نکل نام وڈ لن » باب من لابب 
لاله ولاغصّ مكاريه ومناقبه « ولي التعية والاحسان * من 
لاممر قفا اسان ہ وبکل في مدح وکل لان » من ماد المود 
الیف ۰ با لمر والیض ٠‏ ونصرت عن فېرته شب بصر » وخفی 
لابررمم ذكر الاسكدره واتصرت طلائع طوا لع شان فضله» 
كرت جوش ذک ركمرى بعدله » واممن فب الدمر فنا ل إ6 نای 
AL‏ والاحسان ء وفاضت عليه عب اللاغۂ نازری بحبازه 
نلاعه ہنی وحدث عن إنماءه لاعن العان ٭ صاحب الندر 


دان یل مدب ادير امل رل لمعيل 
ليك له سے كل سكرب يد نجرد قامن البلوا رولب 
_جرى سكم نه اليض والدود مشلا ات لماي فضلوا يم وا لمرب" 
قات هنا لك مطابا ۸مال بان اخدم عه بادخال فن 
الروإيات في اللفة المريه ه الى الانطارالمصريه « وهو امن الذي 
اص في وربا مدرية الب الاجواعبہ « فانم عل باللتبول * وجاد 
بال زل وهو خب رمب وممئول ٭ فبادرت بطبع هن الروابة اي 
في رن النوع الممروف با رديه ودحونها بروابة ې وذ د كلت 
۳۱۳1 مروت من مالو منوإشرري رواب مادئۂ تارچیة ها 


وإذا ترکنا هذا القول الصریح من قبل سلیم النقاش» سنجد مجلة «الجنان» في يولية 
۵ تقول تحت عنوان «الروایات العربية الصریة»: «إن الحضرة الخديوية السنية 
قد اهتمت بانشاء روایات عربية فضلا عن الروایات الايطالية والفرنساوية الجارية في 
قاعاتها في مصر القاهرة ... إن أكثرية الأهالي لم تتمکن من جني الفوائد الكثيرة واللذة 
العظيمة الناتجة عن الروایات الجارية في مصر بها ولذلك صممت على إنشاء الروایات 
العربية ... صدرت إرادتها السنية بأن یقوم جناب سلیم آفندي نقاش بترتیب روایات 
عربية وتنظیمها على نسق موافق للنسق الأوروبي وسلیم آفندي المومأ إليه هو ابن شقیق 
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المرحوم مارون نقاش الذي أدخل فن الروايات إلى الشرق وف روايات شهرتها تغني 
عن وصفهاء وقد اعتنى منذ صغره بهذا الفن وبالآداب؛ فأتى ببراهين كافية أقنعت جناب 
درانت بك مدير الروايات المصرية بأهليته وحذقه فصدرت الإرادة الخديوية السنية بأن 
يقوم بعمل الروايات العربية؛ بحيث يكون قادرًا على الذهاب بجوق المشخصين إلى مصر 
القاهرة في الخريف القادم.»"١‏ 

ونلاحظ أن قول المجلة يشير صراحة بعدم وجود مسرح عربي في مصر حتى هذا 
التاریخ. وما يُعرض في مصر ما هو إلا مسرحيات إيطالية وفرنسية فقط - والمقصود 
بذلك عروض الأوبرا والكوميدي الفرنسي - وأن الشعب المصري حتى هذا التاريخ لم 
يستفد الاستفادة الكاملة من المسرح؛ لأنه يُعرض باللغتین الإيطالية والفرنسية. لذلك 
صممت الحكومة على إنشاء ووجود المسرح العربي في مصرء وكلّفت سليم النقاش بهذه 
المهمة. وأمام هذه الحقائق النشورة. نتساءل: أين صنوع ومسرحه العربي؟! 

وفي أغسطس ۱۸۷۹ نجد سليم النقاش يؤكد على ما سبق بمقالة كبيرة» قال فيها 
تحت عنوان «فوائد الروايات أو التياترات» أو «نسبة الروايات إلى هيئة الاجتماع»: «إن 
هيئة الاجتماع من أخص أسباب تقدم الإنسان وقد عرف ذلك من قبلنا الأوروبيون 
فأوجدوا وسائط لتحسينها عندهم منها قاعات التشخيص المعروفة بالتياترى ... ولما 
رأيت كثيرين يريدون خوض هذا الفن هرعت إليه وكان فيه فضالة فارتشفتها وأخذت 
في الاشتغال فيه وأنا بين خوف ورجاء ولما كانت وسائط بلادنا المادية قاصرة عن إنجاح 
مطلبة طمحت بي أفكاري إلى معالجة مقصدي في غيرهاء وإذ كنت أسمع بما نال 
مصر من رفعة الشأن بین الأمصار إذ فاقت ما سواها من الأقطار الشرقية في التهذيب 
والتمدن» ونجحت نجاحًا عظيمًا في العارف والعلوم؛ قصدتها ... ولا تعرفت ببعض 
أعيان مصر الكرام بسطت إليهم آمري وأطلعتهم على ما بسرّي» فأوعزوا اي أن آلتجی 


۷ مجلة «الجنان»» الجزء الثالث عشرء يولية ۱۸۷۰ء ص4۶۲ 

“ ومن الجدير بالذكر أن مجلة «الجنان» كان لها مندوب في مصرء يكتب لها عدة تقارير عن مظاهر 
التمدن في القاهرة. مثل: المدارس والمعامل والالات والمكتبة والتماثيل والقصور والصناعة والزراعة والأبنية 
الجديدة والطرق الحديدية والمراسح والغناء والتلغرافات ... إلخ. ولم يذكر هذا المندوب أية أخبار عن 
صنوع أو أية أخبار عن أي مسرح عربي أقيم في مصر في هذه الفترة. وللمزيد عن هذه التقاريرء انظر: 
مجلة «الجنان»» الجزء السابع» 2141/١/5 /١‏ ص۲۲۷ وما بعدها. 
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بين حقائق المسرح ومزاعم يعقوب صنوع 


الروایات العربیة المصرية 
مف بذ عة اشر ذكرنا سے ا جنان ان احضرة | 
الخديوية المنية قد اهنمث بأنشاه روإيات عربية | 
نضالا عن الروإباتالايطالبانيةوإلفرناويةاتجارية | 
في فاعاتهافي مصرالناهرة لان‌فن الروإيات في العام | 
المنبدن من اغظم اسہاب اصلاج العادات الخا_ة 
وتشخص الحوإدث الناريخية مع بيان فوالد ها 
وإنذاراماولذلك تری اکثرالدول بلکلہانصرف 
مبالغ وإفرة لاننان الروایات فبا وتكين اهاي 
من امحصول عل فكاهات جامعة بين اسباب ا لاي 
,.وإلننع . وقد فازت مصر بمنابة الحضرة الخديوية 
السنية يتلاك الر وایات منذ سنین ليست بقليلة وقد 
انت بدافع جة يجمل ٠صر‏ مکاتا مقصود! اصرف 
فصل الشتاء فیوقان مات من اهل |الثمال بتفاعارون 
البهاو یصادفو 0 ما بصادفونافي بلدانمفتتنمالبلاد 
| اصریاباینفنون من |۷ءوإ ل فیہا انتفاعافد ظبرت 
اراتا في السنين المناخرة ومن يعرف شبت من نوابا | 
ا#تاب الخد يوي العالي أمخيرية وید ره احول ل 
| هذا ال مر وتسابن البلدان في مضارالاداب وکل 
فروعها بني على اليد ا مبمونة | لني مکنت مصر من 


إلى الراحم السنية الخديوية فھی ملجأ الراجی ومنية الراغب ومأمول الطالب ففعلت. 
وهكذا بلغت فوق ما تمنيت من أفضال جنابه العالي وأحسن إِلِيّ بقبول طلبي؛ وذلك بأن 
أدخل فن الروايات باللغة العربية إلى الأقطار المصريةء فعدت إن ذاك لأجهز في بيروت 
جماعة للتشخیص, وألّفت بعض روایات» وبعد جمع الجماعة باشرت دراسة الروايات 


oV 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


فأتقن أكثرهاء وعما قليل يتم اتقانها كلها فأسير بالجماعة لأجري هذه الخدمة في الديار 
المذكورة.» ١١‏ 


ا ررابات الخديرية | شی 
في جره سای من مجان ندرنا جلا طرياة 
عن ظروابات ا غرمہا الخديربة المرية 
اي سم اندالڑھا الى جناب دیب البارع علم 
افندي حل القاش وسح ٿه بان ,الي مد چ 
بر رت ققیام اا ملم فيهاني مد لصیف رذکربانیما 
ما راجا هتد ذلك في الداعلرين ما بدل عل ادان 
الرواات برغ الخدمين با للقة المرية درجة 
من الاغان في برها فصو لايعظر رغم اما في 
انل من خمس نوات ٠‏ ولرلا مانم الوا اسار 
لكان سلم افدي ارا الو ,لصون الماك 
في مصرالتامرة منذ شهراءلرل لادا مني اتخزمی 
في ذالك اللشبرعلى ان الاه ١‏ شي ليا ہا راع 
الراکي عن یرل الركاب من الد بار رة 
اللصابة بر اسم ہہ هن ان ,وزيا با لوب 
فد خسر يل لك بد رن رہ رهطا موجب الاد 
لكر عدكل ا ین بترن 1 محص رل عل ریا ان 
عربذادیا مفيدة في اللد پار مسرب رفیرما لانا 
تمل لن نجاحهاني مصرعننما هد لا نط الشربعل 
الاتعداء ما وفد راب بداب لك 9٩‏ فعداه عل ال 
لاسيل الى رد ما فلت ٠‏ وبمد رچوع سم 
اندي من اميل الم طيو امدفا ان بخ 
روا ار روا تین عل مراىمن ا جہرراہریحال 
ا لوصا ريزيد رین ای فاجاب طلم رخص 
دوه جل ور وا يفلا دی انتکم عنرولية 
ايلاتي یمن لیف المرحوم عمومارون المنهور 
فان عصرا تخصات فيها فليل با لسبة اماب ي 


وف كتوبر ۱۸۷۰ تخبرنا مجلة «الجنان» أن الشام آصیبت بویاء الکولیرا؛ فصدرت 
الأوامر بتأجیل سفر فرقة سلیم النقاش إلى مصر؛ مما جعل الفرقة تعرض بعض 


*' مجلة «الجنان». الجزء الخامس عشرء آغسطس ۱۸۷۰ء ص ۵۱۹. 
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بين حقائق المسرح ومزاعم يعقوب صنوع 


مسرحیاتھا العربية في بيروت كتدريب عملي قبل عرضها في مصر. وبسبب هذا التأجيل 
خسرت مصر مشاهدة المسرح العربي. كما أكدت المجلة كثيرًا في مقالتها أن سليم النقاش 
هو آول من سيدخل المسرح العربي إلى مصر. ولطول القالة سنجتزئ منها هذه الفقرات 
التي جاءت تحت عنوان «الروايات الخديوية التشخيصية»: 

«في جزء سابق من الجنان نشرنا جملة طويلة عن الروايات التشخيصية الخديوية 
العربية التي سُلم إنشاؤها إلى جناب الأديب البارع سليم أفندي خليل النقاش 
ولولا موانع الهواء الأصفر [وياء الكوليرا] لكان سليم أفندي المومأ إليه والشخصون 
والمشخصات في مصر القاهرة منذ شهر أيلول للابتداء في التشخيص في ذلك الشهر على 
أن البلية التي بُلينا بها وانقطاع المراكب عن قبول الركاب من الديار السورية المصابة 
بالوباء منعهم جميعًا عن أن يفوزوا بالرغوب. وقد خسر بذلك بدون ریب. وهذا موجب 
للأسف والكدر عند كل اللذين يتمنون الحصول على روايات عربية أدبية مفيدة في الديار 
المصرية ... وبالجملة نقول إن ما رأيناه من التشخيص الابتدائي هنا يحملنا على الحكم 
بنجاح سليم أفندي وبانتظار حصول اللغة العربية بواسطة ا الخديوية على 
مشخصين محافظين على الآداب وأسباب المنافع وعلى تحريك العناصر الممدوحة في الأمة 
... وإنه بواسطة عناية جناب صاحب العزة درانت بك وأنظاره الناتجة عن التفات 
الجناب الخديو العالي يكون للغة العربية في سنتين موقف تشخيص ليس بأقل إتقان 
من موقف الافرنج.» :۲ 


انهایی| حتاج‌الی‌مکان‌هتفن 
| اص العر فى والافرنی وتدرايئانى !سور نس امبلاشدیدا الا جه ولە٭ل 
۱ من للغة الدر ہہ 2 ونان آن من ااص وان أنَْةىهثضصوالروايات اخديوية 


| | الیم دمم لعذ وصوه ما یمم رمم 4ص نهن الا فرحل استشاراکانالعة 
| 


لذاك مساو یکون الاش صلل لاءرد وا. ل0 فر فا امارف 


0 مجلة «الجنان». الجزء العشرونء ۵ػ۸ ۰ء ص٥۹٩1‏ . 
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وبعد عام تم القضاء على وباء الکولیراء وبدأت فرقة سليم النقاش استعدادها 
للقدوم إلى مصر. ومن النطقی - في هذا الوقت - أن تأتى الفرقة عن طريق البحر 
إلى الاسكندرية. التي ستشهد مولد المسرح العربي في مصر. وهنا وجدنا مجلة «روضة 
الذاريس:أصريةة بش وول الفوقة جا وعد اق 5/9 مرت نوكه أن 
المسرح العربي لم يكن موجودًا من قبل؛ لذلك تحث أهالي الإسكندرية على تجهيز المسرح 
المناسب لعروض هذه الفرقةء بجانب عروض الفرق الأجنبية الموجودة في الإسكندرية. 
وعن هذه الأمورء تقول الجلة تحت عنوان «الإسكندرية»: 

«... إن هذه المدينة قد أصبحت بعنایة الحضرة الخديوية الإسماعيلية من أجل 
مدن الشرق بترتيبها وتنظيمها وأبنيتها وشوارعها؛ فقد اكتسبت شهرة تنظيمية في هذا 
الزمان» فضلًا عن شهرتها التاريخية ... إنها في احتياج إلى مكان متقن للتشخيص 
العربي والأفرنجيء وقد رأينا في السوريين فيها ميلا شديدًا إلى الحصول على مشخصين 
باللغة العربيةء ونظن أن من الصواب أن يتفق مشخصو الروايات الخديوية التي لم 
يتيسر بعد وصولهم إلى مصر مع مشخصين من الإفرنج على استئجار المكان المعد لذلك 
فيها ويكون التشخيص ليلة للعرب وليلة للأفرنج.» "١‏ 

ومن الجدير بالذکر أن الأقوال السابقة في مجملها تُعتبر أدلة قوية على أن سليم 
خليل النقاش هو أول من أدخل فن المسرح العربي في مصرء لا صنوع. وإذا كان لصنوع 
أى تقاط استيحي كانت هذه القزال آشارت إل ا من به ق هذا الؤقت من مكانة 
مرموقة عند الخدیو. ذلك الخدیو الذي لجأ إليه سلیم كي یقوم بمهمة ادخال القن 
السرحي باللفة العربية لأول مرة في مصر. 

هذا بالإضنافة ان ان سلیم التعائن 3 ذلك ارت كان يرق كل دراب حت يطل 
إلى مراده بالدخول إلى مصر لإقامة المسرح العربي بها؛ فمن غير المعقول أن ينكر الرائد 
الوحيد في مجال نفس الفن الذي يريد إدخاله إلى مصر! وهذا ينطبق أيضًا على الصحف 
التي أكدت ريادة سليم ولم تذكر إشارة واحدة عن صنوع! تلك الصحف التي كان من 
المفروض عليها أن تمهد السبيل لدخول سليم إلى مصر تمهيدًا طبيعيًا؛ بأن تذکر جهود 
صنوع المسرحية باعتباره الرائد الأول! ولكنها أثبتت أن سليم النقاش هو أول من أدخل 
الفن السرحي العربي إلى مصرء وف نفس الوقت لم تذكر يعقوب صنوع بأية إشارة! 


۳ مجلة «روضة المدارس المصرية»» عدد ۰۲۰ ۱۱/۱۷/ ۱۸۷۱ء ص ۰۱۲-۹ 


بين حقائق المسرح ومزاعم يعقوب صنوع 


تال ابونظا س المد البوخايل - با یرل ييطيل ای بل مل للد اظ 
ر نو مس ۲۱ حي ہے یں إلى میک قرب ا «دسطها اخ «مميهط رل « 
شا كد دا سیم بو ارتفا - ماني الم كام لول :نظ چم ۰ 
یی يي تم ماده ینتا کی 00“ 
ل غير باه بینم ليه ریب لتم رب ھالا یل 
الو ۔ نایل اتاہت ونر ډار 
ولا لجر سی تایه مہ الل بسن تق انا الجائق ہنم 
ابه النسه هوتيميم ,لباك اال ٠‏ 
یال - م ممرقليية مرها السك انا 
۱ م برا دح یسر ۱ سود هنا نر پا سن الراب او 
کے وحم عو یہ وريه نويد ووب نيه > 
EL‏ ست شیا 


آقوال صنوع في صحفه عن سليم النقاش وأديب إسحاق وجريدة الأهرام. 


وأخيرًا تأتي فرقة سليم النقاش إلى مصرء وتستقبلها الإسكندرية استقبالًا حافلا. 
أخيرتنا به کر «الأهرام» في ديسمبر ۱۸۷۲ء قائلة تحت عنوان «الروايات العربية»: 
«لأمر غنی عن البيان أن تشخيص الروايات يعد في الوسائل الأولى التى بها أدمجته الهيكة 
الاجتماعية وأحكم نظامهاء وما تم عن هذا المبداً الحسن من الود الجلية يقصدنا 
عن الإسهاب في الشرح لتثبيت ما آوردناه فضلا عن أن جميع البلاد المتمدنة توالي هذا 
العمل أتم مراعاة وتسهل السبل لإتقانه. وبناء على ذلك يسرنا أن نرى وأبناؤنا نحن 
العرب شبابًا أقدموا إلى ساحة هذا المضمار وخاضوا في جوانبه وتعلموا جميع أبوابه 
وأدركوا ما أدركوا بحزم اقترن بالثبات وأحكموا ما أحكموا بجهاد قوّمته الفطنة فرجعوا 
إلينا فوارس محنكة. وكان ممن نبغ فيهم وحاز قصب السبق بينهم ذاك الفتی اللبيب 
والحاذق الأديب سليم أفندي نقاش الذي تلقى هذا الفن عن عمه المرحوم الخواجا مارون 
النقاش المبدع هذا العلم في الأقطار السورية. ويسرنا الآن أن نعلن بأنه حضر في هذه 
الأثناء إلى مدينتنا الإسكندرية مع رفقته المؤلفة من رجال ونساء ليقدم للجمهور ثمرة 


تعبه.» ۲۲ 


۲ جريدة «الأهرام»» عدد ۰۳۰ ۰۱۸۷/۱۲/۱ ص٤.‏ 
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ومن الملاحظ أن جريدة «الأهرام» في حديثها عن المسرح في مصرء وعن قدوم فرقة 
سليم النقاش, لم تذكر أية إشارة لوجود صنوع كمسرحي! علمًا بأنها ذكرته كصحفي 
عام ۱۸۷۸ء عندما أصدر جريدته «أبي نظارة». ولم تذكره كمسرحي أيضًا. "" 7 
بالإضافة إلى أن يعقوب صنوع عندما أصدر جريدته في مصر عام ۱۸۷۸ كان كثيرًا ما 
يمدح جريدة «الأهرام» ومؤسسيها سليم وبشارة تقلا! وأيضًا كان يمدح جريدة مصر 
ومؤسسيها سليم النقاش وأديب إسحاقء بعد تركهما التمثيل المسرحي! وأيضًا حافظ 
صنوع على هذا المديح بعد سفره إلى فرنسا۔'' 

ومن الجدير بالذكر أن أديب إسحاق كتب بيانًا بمناسبة نقل جريدة مصر إلى 
الإسكندرية عام ۱۸۷۷ء قال فيه: «كان من همى السعی في استكمال أسباب التقدم لهذه 
الجريدة [یقصد «جريدة مصر»] واصلاح شأنهاء وما برحت مهتمّا پذلك مشتفلا به, 
إلى أن فطن لما في خاطري صدیقی الأبر الأديب الذکی النفس سلیم آفندي النقاش منشئ 
التیاترو العربي ومديره لقظة الله - فرام أن یجدد لي ما آعرف من مساعدته, 
وبسط لي يد المودة فاستقبلتها بيد القبولء وتعاقدنا شركة ودادية نكون بها يدا واحدة 
۵" و ا 

والسؤال الآن: أين يعقوب صنوع وتاريخه المسرحي أمام هذا التجاهل من سليم 
النقاش أو ومن جريدة «الأهرام» ثانيّاء ومن أديب إسحاق ثالفًا؟! 


(۳) لا وجود مسرحي حتى الوفاة 


تبعًا لأقوال صنوع ونقاده» إنه نفي إلى فرنسا في عام ۰۱۸۷۸ وظل بها حتی وفاته عام 


۳ انظر: جريدة «الآهرام»» عدد ۰۸۸۸ آبریل ۰۱۸۷۸ ص5 . 

۶ انظر: جريدة «آبو نظارة زرقا»» عدد ٤ء‏ في ۱۸۷۸/۶/۱۰ وعدد ۸, في ۲۸ / ٤‏ / ۱۸۷۸ء وعدد ۰۱۱ في 
۱/۳۲ ۰( وعدد ۰۲۱ في ۸+( وعدد ١٠ء‏ السنة الثالثة» في ۱( وعدد ۰۱۲ 
في ۱۸۷۹/۱/۶ 

*" آدیب إسحاقء «الکتابات السياسية والاجتماعیة». جمعها وقدم لها: ناجي علوشء دار الطلیعةء 
ببروت» ط ۰۱ ۰۱۹۷۸ ص۳۵۷-۳۵۱. 
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بين حقائق المسرح ومزاعم يعقوب صنوع 


خصوصًا الخدیو إسماعيل وابنه الخدیو توفيق. وإذا كنا لم نجد أية إشارة عنه في 
الصحف المصرية كمسرحي منذ عام ۱۸۷۰ء وحتى نفيه! فمن المنطقي ألا نجدها بعد 
سفره آثناء حکم ماقرا وف بسبب هذا العداء. أما فترة حكم الخدیو عباس باشا 
- بدایة من عام ۱۸۹۲ - فکانت فترة وفاق بینه وبين صنوع. استطاع صنوع اثباتها 
والحدیث عنها في صحفه. 

ففي فبرایر ۱۸۹۲ کتب صنوع تحت عنوان «الخدیو عباس والانکلیز الخساس». 
تشخيصة تیاترو وقعت بمصر القاهرة بسراية عابدین» مركبة من ثلاثة فصول. ومما 
جاء في هذه التشخيصة الحوار التالي بين الخدیو عباس وآمین: قال عباس: قل لي ما 
تكلمت الجرائد الفرنساوية فيّ. قال أمين: ما تکلمت إلا جس سس صورة جنابك 
وحوطتها بأراجيز إنشاء وطلب الفلاح والنجاحء حتى أبى نظارة الذي ما رأيته مدح 
أحدًا مدحك في جرناله وفي الجرائد الأفرنجية. قال عباس: أحب ا قال هذا الرجل 
مدحًا فيّ. قال أمين: قال إنه تنكر في صورة شامي وزارك بباريس زمن المعرض. قال 
0 حقيقة انبهم علي حين زارني لإتقانه اللهجة الشامية. قال أمين: وقال إنه وجد 
دولتكم في غاية من الذكاء والانسانية وملكت قلبه لظرفك. قال عباس: يا خي إنشا الله. 
قال أمين: وإنه يكون من حزب سموك العالي ومعينًا لك على آرائك إن لم تتبع مشرب 
الإنكليز وتتوجه بكليتك نحو مولانا الخليفة ولا تقتدي بغير أوامره. قال عباس: هذا 
معلوم لأن آبو نظارة يحب السلطان ويدعيه دائمًا ملكنا الحقيقي. قال أمين: وجميع 
أهل مصر من رأيه ... [وفي نهاية التشخيصة جاءت هذه العبارة على لسان عباس] 
ثم التفت إلى أمين وقال له: اكتب ما آمليك به: «منشور: حيثما إن ثروة الأمة المصرية 
ونجاحها وتقدمها هي مناء عيني وعظيم مقصدي فأريد أريها برهانًا بذلك حتى تكون 
على يقين من محبتي لها وهو أني آآذن بالعفو المطلق عن جميع المحكوم عليه بالسجن 
أو بالنفي بجناية سياسية.»" 

وسر اف فلا n EE‏ متس تمعد بطبدوع كديا کاملا من جريدته 
للحديث عن الخدي یو عباس. وفي هذا العدد وجدنا مقالة مدح من صنوعء كتبها تحت 
عنوان «رزانة عباس الشهم وكيد الانکلیز الوهم». وأيضًا وجدنا خطبة منشورة باللغة 


۱۸۹۲/۲/۱۰ ۰۲ جريدة «آبو نظارة»» السنة ١۱ء عدد‎ ٦ 
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ليب حيا س ا انوا وق ليما 

مكلت اط دں المرب ويةة فيه - مال اسن - ما مكهت ال 
ا عق بدحد موی بن ووس با جر« رطب 
النارع اناج . تی ابونطاش لال ما رايته مج اه ریک 
ی رباله وق ال در الرزيجية - تال عاس مس ما احبامم 
ماقال ها ا رل مدما 9 - قال‌امی س كال انم د في صورة 
شاف ورا بارس رسن الممرض ‏ قال باس حیقیقق“'نمم 
علق حين انا وف ف نرنطا ذه ارم الشامية ‏ قال ١ہیں‏ س وقالازه 
وید ده دم تمایق من ١لزنا/‏ انان دملكت قله 7ر رنگه- 
اتب با گ طٰب ناورم شال امي وان کون من 
صرب موز انا لی رما که هی :ا اراک ان نشم مشر ۱ وت 
ونوّحه د كو مور ن انم ودر ری بنړ ١وامره‏ - ذال 
عباس - ها مارم ده بل کب لملطان «برخه دی“ 
ملكا ا ای مان ہیں وگیم اهل مر من رای 

سورد ھی 77۲۲۲ 
پہ ٠‏ صتور بت ان تو المت ا معربة داعا تدم ۴ي 
ل عِي ره طرستصري تاریر ارپا راا ا بذكت حتى 2 
یتین من كت ١‏ وهو الي اأذن بالعفواخفلی عن يمع 
بال او بال اة سبامية 


الفرنسية. ألقاها الخدیو عباس في افتتاح مجلس الشُوری بمصر. وأخيرًا نشر صنوع 
خطابًا جاءه من أبي خليل من القاهرة يحكي عن علاقة الخدیو عباس بصنوع."" 

وفي مارس ۱۸۹۲ نشر صنوع خطايًا 3 من أحد الأشخاص يشكره على مدحه 
للخدیو عباس. ویْعلق صنوع على هذا الخطاب بقوله: «في عددنا القابل سندرج ما ننتخبه 
من القصائد أو القالات الادحة في عباس باشا الواردة إلينا من مصر واسکندرية.۲۸ 


۲ انظر: جريدة «آبو نظارة». السنة ١۱ء‏ عدد ٤ء‏ ۱۸۹۲/۲/۲۵ 
0 جريدة «آبو نظارة». السنة ١۱ء‏ عدد ٥ء‏ ۱۸۹۲/۳/۱۰ 
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“عدي المض 
عل إلى هن ہمہ ادنھر ال تاع ساسا بے با سو نی 
ده من یریک ایی ول ےکن کے بت انا «سعت دک 
۳ هد ۱ ادرک ' رء ره 

LA ۴۴ ۵8‏ وروت سم کب AE‏ 
...بجی لیر ار وا ہہ سے ادر ١‏ ید وانقدحین بترو 
ريرهرا کن پاسٹاز .ات دی * دددد معہ شزره من ٹر فر 
پانفل بطرهرا دک دعا ءا اخیریر درنه انا د * 
سم سے بل ذم يلص ارخا من فر ہی انه سا سره 
اه عله بن الراب والعفل وکام قلطم 
۷ عبد عر یت اق سک ن یم ابش ولاد 
انغ جرج شي یار ار همع نہ که 
ما شس و لی لیت هل هزم واي ترام شق ماس ماسب 
ميل العاف وله عرق میق شنح میم معا 
عباٹ بوش وه ازال فتراء ونب ط تہ وف ےکن 
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پا 
زا 


من 
ویرد 
ولد 


1 


- ند ےھ الطى 


۲ 


رر عك خاش عو اکر سرد 

رمد انه راھ بالرزا ره تج ماه بات 

کون حلون وم ا ید نے ہہ 

نطارة خب الفرض - .اق انت موطذه باذ تفت 
حت نہ زا بمومن عطاق بيلك ذم نا تح 
عشينا ون ری جم و حارس مسرل يزه - ب احا تین 
عن سنك ع صوق ابر راهلم في الاد رة ا سيه 


| 


وقي نفس العدد نشر صنوع صورة للخديو عباس محاطة بخطاب باللغة الفرنسیةء قال 
عنه تحت عنوان «العفو»: 

«قد حوطنا صورة دولة الخدیو بنسخة جواب أرسله إلى جنابه المسيى جون نينت» 
نقلناه من جريدة المونيطور دو قنصلاهء والرفو دبلوماتيك. لما رأينا فيه من الأهمية 
والصلاح. وهو لالتماس العفو من الخدیو عن المصريين المنفيين. وکنا أردنا ترجمته 
بحروفه بالعربي» لکن لضيق المجال لم يمكننا ذلك. فاكتفينا بتلخيص معناه ... فمعنى 
مكتويه إلى الخدیو التحية والمدح على صفاء نيته وخلوص طويته وطهارته مما يشوب 
الخواطر؛ ولذلك نراه محبویّا مألوفا لدى رعيته فارحين بقدومه مؤملين بلوغ المراد 
وإنقاذ الر من أيدي الأجنبي. وقال إن المولى قد حلاه برزانة العقل وتوقد النباهة 
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محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


وغرس في أصله خصائل الكرم والحلمء وتطلبه المن بالعفو عن إخوانه المصريين الذين 
لم يعرفوا لهم ذنيًا سوى تحركتهم لمنع سلطة من آثقل كاهل البر بالديون الباهظة 
وتسبب في دخول الإنكليز في وادينا. والبرهان على عدم سوء مقاصدهم أن المصالح التي 
جرت في تدوينها الإنكليز فهي بعض مما قرروه هؤلاء الوطنیون النفیون. وإلى الآن 
تشھد به المنشورات التي صدرت في عهدهم وأنهم موافقون مشرب سموہ العالي في أن 
مصر للمصريين بحماية جناب السلطان عبد الحميد خان خليفتنا المعظم. وختم قوله 
بالتماسه من الخديو بقبول رجاه وتنفيذ العفو عن المنفيين وعدم إصغاء دولته إلى 
المدلسين والملونين.»؟" 

وفي أبريل ۱۸۹۲ نشر صنوع خبرّا من جريدة «الكورياه دو فرانس». يقول: 
«لا ريب من أن الناس قد لاحظت تغيير اعتبار أبى نظارة للأحوال المصرية الحالية. ولا 
يقال إن هذا تحويل مشرب أو خروج عن مذهب. بل أحوال الخدیو هي التي أرادته 
8۷82 ف عل و ا کا 
يراه عليه من أن الوالي آلة في أيدي الغائرين على بلاده. لكن لما رأى أن الوالي الجديد 
مود ما يجب عليهء ومُجد في تحكيم الأمور وإصلاح القطرء قام الآخر بأداء الواجب في 
تشجيعه حتى يستمر على هذا العزم ويداوم على هذا السداد الذي بهء لا شك يصل إلى 
المقاصد والنجاح» لا سيما عندما ری آبو نظارة بأن عباس باشا لیس معتبرًا له سيدًا 
سوى مولانا السلطان عبد الحميد.» '" 

وظل صنوع يتابع أخبار الخدیو عباس ويمدحه؛ حتى آخر أعوام حياته الصحفية. 
فبالإضافة إلى ما سبق وجدناه يكتب محاورة بعنوان «شهامة عباس».۱" ثم يكتب لعبة 
تياترية بعنوان «الخدیو عباس الثاني والنسر الأسود الالاني». بمناسبة حصول الخديو 
على نيشان النسر الأسود من الإمبراطور غليوم."" كما نشر صنوع صورة الخدیو في 
صدر جريدته محاطة بأخبار عن زيارته للأوبرا المصرية."” كما وصف رحلة الخدیو 


٦‏ السایق. 

.18575/ 5/5١ جريدة «آبو نظارة»» السنة ۱7 عدد لاء‎ "٠ 

.۱۸۹۲/ ١/۲۰ ۰۱۰ انظر: جريدة «آبو نظارة» السنة ١۱ء عدد‎ ٦ 
۔۱۸۹۸۲/۱۰/۲٢‎ ۰۲۰ انظر: جريدة «آبو نظارة»» السنة ١۱ء عدد‎ ٢ 
۱۸۹۸۳۔‎ / ۲/٥ ۰۲ انظر: جريدة «أبو نظارة». السنة ۱۷ء عدد‎ ۳ 


11 


بين حقائق المسرح ومزاعم يعقوب صنوع 


ال 
0 


ا 
1۳ 


1 
1ء 
بَا 
1 


۲ 
1 


1 


و 
0 


: 
۱ 


4 
1 


1 


چا پت 
َك( 


بب 


0 
0 
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۲2 ده مد حا مد iawn‏ 


للصعيد بمناسبة افتتاح السكة الحديدية.“" كما خصص عددًا کاملا لوصف رحلة 

الخدیو للأستانة." وأخيرًا وجدناه يصف مدح الصحف المصرية للخديو عباس."" 
وبناء على هذا الوفاق بین صنوع وبين الخديو عباس» يجب علینا أن نتعرف على 

الأقوال التي أرّخت للمسرح المصري منذ تولي الخدیو عباس الحكم حتی وفاة صنوع 


٤‏ انظر: جريدة «آبو نظارة»» السنة ۱۷ء عدد ۰۳ ۲/۲۵۰ / ۱۸۹۸۳۔ 
٥‏ انظر: جريدة «آبو نظارة»» السنة ۱۷ء عدد ۰۱۰ ١‏ /۱۸۹۳/۸. 
٦‏ انظر: جريدة «أبو نظارة»» السنة ۰٠ء‏ عدد ۰٠ء‏ شوال ١۱۳۲ھ‏ 
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قال رداق الكوريأ ه د وفاضس 
لارب بل ان اناس قدندحظت ترا ارا ناش ردحوال 
ال مصريةا حال وبر تال ان هز کول مرب ا وز عن برهظب 
بل 'حوال اذ دع نادرم من مض مابطق به والريكان 
علييشل ماکان رغم من وطن خاكات يراه عليه من ات 
الوا أله ف إندش الفائر نع بدد د لكن ىا ڈی ان الوالي رید 
| موری ماب عليه ود نی وور راصلا العطریا مر 
بادا الوم موي يو مل ج 02 

هذا ا درا الد به برش بهن الى اما 
عنرما راف ال وط ره بان عا ی نا 
سوق موروزا ال اطان یراج n‏ 


عام ۱۹۱۲ لعلنا نجد أية إشارة عن صنوع كمسرحي في ضوء هذه العلاقة. خصوصًا 
وأننا لم نجد أية إشارة عنه كمسرحي منذ سفره إلى فرنسا وحتى تولى الخديو عباس 
الحكم. 

أول إشارة وجدناها كتأريخ للمسرح المصري كانت في عام ۱۸۹۳ عندما كتب 
عبد الله النديم مقالة بمجلته «الأستان» تحت عنوان «فريق التمثيل العربیءء أرخ فيها 
لبدایات السرح العربي منذ آولاد رابية وخلبوص العرب. ومرو! بالشوام آمثال (سکندر 
فرح» حتی وصل إلى الشیخ سلامة حجازيء"” دون أية إشارة تذکر عن صنوع. علمّا بأن 
الندیم كان على معرفة تامة بصنوع منذ عام ۱۸۸۲ء عندما تبادلا الأحاديث الصحفية 
في صحف صنوع نفسه,۲۸ تلك الصحف التي نشرت عدة مقالات لعبد الله الندیم.*۲ 


۷ راجع: مجلة «الأستان»» الجزء الحادي والعشرون ۱۸۹۲/۱/۱۰ ص ۵۰۳-۵۰۱. 

^ انظر قول ومدح صنوع لعبد الله الندیم في: جريدة «آبو نظارة». عدد ٦ء‏ ۱۸۸۲/۲/۱۷ وکذلك رد 
صنوع على إحدى مقالات الندیم في: جريدة «آبو نظارة زرقاء». عدد ۰۱۱ ٦/۹‏ / ۰۱۸۸۲ 

کے راجع: فیلیب دي طرازيء السابق. ص .۲٥٢‏ 


1۸ 


بين حقائق المسرح ومزاعم يعقوب صنوع 


مي بط ناذه 
3 و Fore‏ 


مدر ازات | ہے۔ ہی 
بے راود بی ابم | مه پک رزه هخ 
2 مہف ند یق تم نہیں مسا 
ُ کر ہیا تعن تک عورف : 
بذ | دبك تدجيار يب - | فيد کین جتيدف | سے محتاحيات 


وبناء على ذلك نقول: اذا أنكر عبد الله النديم تاريخ صنوع السرحي طالا المقال 
يتحدث عن بدايات المسرح العربي في مصر؟! خصوصًا وأن الندیم مارس النشاط 
السرحي تأليفا وتمثيلًا منذ عام ۱۸۸۱ من خلال مسرحيتيه «العرب» و«الوطن وطالع 
التوفیقء!:' ومن الغريب أن هذا الإنكار يأتي في وقت كانت الألفة قائمة بین الخديى 
عباس وبين صنوع! والمبرر الوحيد لهذا الإنكار من وجهة نظرنا يتمثل في عدم قيام 
صنوع بأي نشاط مسرحي في مصر! 

وف يناير ۰۱۸۹۶ نشرت مجلة «الفرايد» مقالة مطولة تحت عنوان «الروايات 
والتشخيص» قالت فيها: «... انتشرت ملاعب التشخيص في أنحاء الدنيا يختلف بعضھا 
عن بعض في الزخرفة والرونق» وأكبرها وأجملها ملاعب فرنسا وإيطاليا. وأول من أدخل 


٠<‏ انظر نشاط عبد الله النديم السرحي في كتابنا «تاريخ المسرح في مصر في القرن التاسع عشیء السابق» 
ص۲۷۸-۲۷۰. 


1۹ 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


اوس ف ۷ اہر مستة ۱۸۸۲ 
كال ابر تقاره 

خطاد نارق متا وخهفی ۰ 
لنزمت اكت عنط ید ارنال۶ 

حرو لمو س مثیم انثرام با نی م 
قیال اتارک يصب نی عال ه قار 
ذ ركه رھ رو بدك با مصاع ۾ داسثل 

اله ابي اللم وفع و وت 
(رنگ۔ زرقا: بارش البامن + لھ 
تیدی نه بم شررالطابٹ خصراذاخرہہء 
اشح م ده بسك ندم ۾ با طز 


ترك جر 2 الطالت > الله اد عل 


رک انعم 


لے يزول عي ال > 
سن حا وة اتواه م ستائر فل اد بيه 
۾ تيت مصرناء و یڑاگ ادعات 
مد مت عصر تا رعياة قلع يا 
ع يشي + من عق تصرف الثريدء 


ہچ مسشييور ء راهم الیرم گصرامیٰ 
اللہ ول الملیه ۾ رتو لوا ستدتا را مد بم 
حلرء هو پر اتال المریه. 
وملام سعر بچر ادر م عقر * بق با 
تدك باه مہ خیش مارزو سران 
انخريه ھ ودو سن لقال ميس عن رسبيك + 
وا تف ,ممالا كد متا نا المرب ۰ 
بات عند توس ل ایام ے لی 
وا اشغ برا الف ای لا نيا نظیرء 
وا حطی لى | مساب اليه والتجاعه۰ 
دقل ل .یرک اعراببيم ار سير» وا 
اس تی نہ میا لاه وب :وا 
رم ره تريب + اتيا اير لب 
ہر رحبب اه رغٹی بثاهرظ 
وحہ! 7 
س لو حار مه ا حرج د جم ح وا مین . 
یا حدق لا مدع با ابا العيئين : اترا 
مالثاء ره واعصلوا رطس ه الوم 


تامرق ناد رہ تار یه صد درل وما 


تقار (فصلیه م دتم تم مرا ا اكره الب 
راحب احق ۰ ا لمق الا ين العرر يطن + 
جركترة طبه با بر ثعناره ۰ اعتابد با 

تمع المبارم) »المع سا شر علو مشش و 
جنران ال ء (پرگ المنبه ورد !زوپ 
يرال 2ء ۱غاتاد رگ اليوم طلسم 
ثیہ ه وباعيش حاجہ سے 

التلبه + انافتت و ای الع متوى د 


+ پانرچيا بالثر شاوی ولس تطیرٴی ۰ 
وباإدرعيا عند خ و استیر جرج ٠‏ * 


ہماریشوا سٹا الد مزرے لايم راو 
عدا مم رجدید + وصززينا انو طق 


التشخیص ف مصر الشوام ... ثم نسج عق هذا المتوال جملة من الصریین الا آنهم لم 
پراعوا للتشخیص حرمة؛ فخرجوا فيه عن الحد ولم يعبأوا بقواعده وأصوله بالنظر 
لضیق ذات یدهم وعدم آخذ الحكومة أو الأهالي بناصرهم؛ فآصبح هذا الفن عندنا 
مبتذلا يرميه الناس بالقدح والاستهجان, وإن كنا لا ننكر الفوائد الجليلة التي تنتج عن 
الروايات والتشخیص'؛ ۱ 

وني مارس ۱۸۹۶ نشرت جريدة «السرور» مقالة تحت عنوان «التشخيص العربي». 
قالت فيها: «لما رأى بعض الأوروبیین بأن فن التمثيل من الدروس الأولية التي من شأنها 
تهذيب الأخلاق وترويض الأفكار ألّفوا الروايات العديدة ... ثم إنه لم يمض زمن يسير 
حتى تناقله كتابنا العربيون الشرقیون, ولم يحرموا اللغة العربية منه؛ فقام المرحوم 


5 مجلة «الفرايد»» عدد ۷ء 2/1 ص ٠١٠-٠ ٠‏ 


بين حقائق المسرح ومزاعم يعقوب صنوع 


مک 


الفرایل 


جريدة علية وی" سناڈ زدامة” 


نو( صدر فى و ط کل شمر چم 


واد دایم ) اة هید > 


ار سن ١۸۹ا‏ ر رطرسنة ۱۱۱۰ ر ړ دجب ۱۳۱۱ ) 


« ریات راتشخیس »4 


روا" انسطظح علا الان هى اللخمة آر المكاء' سواهکانت کاو“ في 
كناب لمرد تلارايا عند ففراغ طقسم الاستفادة وليب آرعدبا رٹیم 
ارات وهی هذا "مار تسم الى قسین ناتف كل مہا عن “شر داشم 
الاول بل 4 رومان وقد كان هذا الةم يكنب نا هام ولا فرق أب بین 
ارولإت التارعنة اف أو الحرائية والانتامم" انى پقصدیا راحم لیف 
الاذعان وليذيب الالال 

رٹم الثاني ل 4 درام وهذا لئے بدزط فيه لا يوضع وضتاطصوماً 
بت بتكن ان تال به وقالع بيات متظخوم با تا یدرو ملقد نیما 
راخداث تتآبر الیل کا لو کات ات فرقالع هى ان حمل رهزلاء اللتارن 
هم الین جرت عل أبهبهم قنظھر افوادت المانية ية مظمر البان 


مارون النقاش وأخذ على عاتقه أعباء هذا الأمر في بلادنا الشرقية. فصادف نجاحًا لم 
يكن بالحسبان, ثم قام بعده أخوه المرحوم سليم النقاش وحذا حذوه وما زال هذا الفن 
يتقدم مع تقدم العمران حتى اتصل إلى الحالة الراهنة. وأصبح في مصر ثلاثة أجواق 
عربية متقنة؛ فمنها جوق مصر العربي بإدارة جناب مديره البارع إسكندر أفندي 
الوطني» وجوق جمعية السرور الأدبية» ومديره الأديب میخائیل أفندي جرجس.» "؛ ومن 
الملاحظ أن هذه المقالة أكدت على ريادة مارون النقاش وسليم النقاش في إدخال المسرح 
إلى العالم العربي باللغة العربیةء دون أي ذكر ليعقوب صنوع! 


۲* جريدة «السرور». عدد ١۱۱ء ٣١/۳/۱۷‏ ۱۸۹۔ 


۷۱ 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


a.‏ المد یامن تتزهت عن التعمه والقنل ولك العكزعل ماقيمية 
علا من أحسن النصص فى محكم التزیل وا سط تال جلت 
. وکل سبحانك لا غمې ناه عليك انت کا آننت على ةك 
اتقام يتاع سلوكا وناي.ك ومتامل نحياك ۳ ربك على 
للخت يجلائل الا داب لتأديب پ انف وھ نہد یب فلع فى الہ ا 
لپک واج مدای الام « وشند " از هدم. الاد في رين ان 
3 اد ار ا او کا ی سا ۳ 
E‏ اعا 


ما جرا لد تربار 292 مرون و کرک 

35 ف کا أتدق اتلد انوہ ا ال 

جز یت اله الا کار و کت الخواطر قام شار لا بوست 
أقدئ الخال والف جوقة لتتخٍض الروایات بالانكتدزية والح زی 


وفي عام ۱۸۹۰ نشر الكاتب السرحی محمود واصف مسرحيته «عجائب القدار». 


وفي مقدمتها قال: 


«... إن تقدم البلاد في سبيل التقدم والنجاح لا يكون إلا بقدر ما هو متيسر لديها 
من الأسباب والمعدات الموصلة إلى ذلك. وقد أجمع عقلاء هذا العصر على أن 
والجمعيات بأنواعها وفن التشخيص والجرائد هي دعائم التمدن والعمران. ولا يخفى أن 
فن التشخيص بلغتنا العربية لم يدخل إلى بلادنا المصرية إلا منذ عهد قريب على يد طيب 
الذكر سليم أفندي النقاش صاحب جرائد مصر والتجارة والعصر الجديد والمحروسة 
ويد شريكه ورفيقه المأسوف عليه أديب إسحاقء ويعد أن تركاه وانقطعا إلى تحرير 


۷۲ 


بين حقائق المسرح ومزاعم يعقوب صنوع 


جرائدهما تنبهت إليه الأفكار وتحركت الخواطرء فقام حضرة الأديب يوسف آفندي 
الخياط وألف جوقة لتشخيص الروايات بالإسكندرية والمحروسة ٠٠»...‏ 

وهذا القول يُعتبر من الأدلة القوية على عدم قيام صنوع بأي نشاط مسرحي في 
مصر؛ لن محمود واصف كان من المسرحيين المعاصرين؟؛ للفترة التي زعم فيها صنوع 
أنه أقام مسرحًا عربیّا خلالها في مصر. 

وفي عام ۱۸۹۲ آرسل أحد قراء مجلة «الهلال» سؤالًا إلى جرجي زیدان. قال فيه: 
«متى أدخل فن تشخيص الروايات إلى القطر المصري؟ وما هي أول رواية مُثلت به؟» 
فأجاب جرجي زيدان قائلًا: «لم يدخل فن التمثيل العربي إلى هذه الديار إلا في آواخر حكم 
الغفور له الخدیو إسماعيل باشاء وأول من مدل رواية تشخيصية فيها الرحومان أديب 
إسحاق وسليم نقاش. أما أول رواية مثلاها فرواية «أندروماك» أو رواية «شارلان».»*؛ 

ویٔلاحظ على هذا القول أنه جاء من أحد كبار مؤرخي الأدب والفن في العالم العريي, 
ألا وهو جرجي زيدان. ومن غير العقول أن ینکر صاحب آعرق مجلة أدبية ريادة صنوع 
إذا كان لصنوع نشاط مسرحي! 

وفي عام ۱۹۰١‏ كتب كامل الخلعي كتابه «الموسيقى الشرقي»» وفيه كتب ترجمات 
عديدة لأعلام الفن المسرحيء أمثال الاد وسليمان الحداد اا القرداحي وسلامة 
حجازي وإسكندر فرح ... إلخ» دون أية إشارة عن صنوع! علمًا بآن كامل الخلعي من 
معاصري بدايات المسرح العربي في مصر.۱؛ 

وف عام ۱۹۰۰ كتب جرجي زيدان مقالة بعنوان «التمثيل العربي: أصل التمثيل 
وتاریخه». قال فیها: «... قدم مصر جماعة من آدباء السوریین وکتابهم وشعراگهم. ومن 
جملتهم الرحومان سلیم النقاش وأديب إسحاق وجوقهما فنزلوا الاسكندرية سنة ۱۸۰۷ 


۳* محمود واصف. مسرحية «عجائب الأقدار»» مطبعة عبد الغني شهاب الكتبي بشارع الحلوجي 
بالأزهر بمصرء ۱۸۹۵ القدمة. ۱ ١‏ ۱ 
** ومحمود واصف من الکتاب السرحیین الشهورین في مصر في ذلك الوقت. ومن موّلفاته السرحية: 
«الأمير حسن» عام ۱۸۹۰ء ودعجائب الأقدار» عام ٥۵ء‏ ودمحاسن الصدف» و«هارون الرشید» عام 
۰ء 

* مجلة «الهلال». باب السؤال والاقتراحء ۰۱۸۹/۱۲/۱ ص510. 

۰۱۷۹-۱۷۲ ء۱۳١ص‎ ء۱۹۰١ راجع: كامل الخلعيء كتاب «الموسيقى الشرقي»» مطبعة التقدم.‎ ٦ 
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حتابت 


| LA MUSIOUEORIENTALE | 


La Mısiden باق ال .لا‎ SL-XEOLAY 
سرت وت‎ 


< حترن الیم عفرب هلف 4 
دا ا بل چم 


ومثلوا فیها عدة روایات بمرسح زيزينيا. فسلیم النقاش آول من مت الروایات العربية 
في القطر الصري.» ۷؛ 

وإذا نظرنا إلى الجملة الأخيرة. سنجدها اعترافا صريمًا من جرجي زیدان بأن «سلیم 
النقاش آول من مثل الروایات العربية في القطر الصري» دون أي إشارة عن صنوع 
کمسرحی! علمّا بآن یعقوب صنوع - وف نفس عام ۱۹۰۵ - آثبت في صحفه معرفته 


5 جرجى زیدانء «التمثيل العربى: أضل التمثيل وتاریخه». مجلة «الهلال». السنة ٤ء‏ الجزء الثالث» 
:ص" 5 .١‏ 


۷٣ 


بين حقائق المسرح ومزاعم يعقوب صنوع 


بجرجي زيدان» عندما قال تحت عنوان «المجلات والجرائد في وادي النيل»: «كل جمعة 
البريد يتحفنا بجرنال جديد. ودي علامة على تقدم الأمة المصرية في نشر العلوم وحب 
الإنسانية. فجاءنا إمبارح جرنال اسمه «البابا غللو الصري». وكذلك جريدة «الظاهر» 
الفخیمةء ومجلة «غرفات» العظیمةء ومجلة ««الهلال»» لأستاذنا جورج زيدان» جليلة 
الأفكار فصيحة اللسان. قرأت رواية من رواياته التاريخية. وثنيت على تآليفه البهية ٠٠»...‏ 


لت رابرد رادي انبل ٩‏ 
کل جمة البرید. یتحفنا بجرال جدید ۰ ودي علامة على 
لندم الامة السرية ٠‏ في نالیم وحب الانانية ۰ انا 
امارج جرنال امہ « الأباغقو الممري » فيه تصاو بر . هرليه 
سياسية ما لما نظير ۰ عفارم على اصحابہ عبد ا مید كامل 
ورومانوس ٠‏ اللى بكلامهم اللو موا النفوس ٠‏ ویشرحو 
الصدور ۰ ريفتحوا القلرب فرح والرور ۰ فنطلب للاباغلو 
المصري افقدم والقلاح ٠‏ والقبول دی ابن الاد والقلاح ۰ 
ركذاك لجريدة * الام » ات ۰ وف «غرفات > 
المظيمة ۰ الي نراها ساعیة با كرام ۰ في رفع شان الاسلام» 
في اشبار موم وشراجهم - و ارم + وسنايهم - 
وع «الملال > لاستاذتا جورج زيدان ۰ جلبل الافكار 
نصبحة افسان ٠‏ قرت رواية من رواباته اقار عة ٠وث‏ عل 
تأنه الية ۰ ككل ابرائد دي وا لات ٠‏ بافرام لاخر في 
المرب فیقوارل هات با بر نظار: من نحاينك هات ٠‏ 
ابو نظارة 


هذا بالإضافة إلى وجود وثيقة أكثر أهمية من أحد المعاصرين لبدايات المسرح 
في مصرء وهو الموسيقي «بطرس شلفونءء عندما أرسل رسالة إلى جرجي زيدان في 


“* مجلة «أبو نظارة». السنة ۲۹ء ربيع الثاني ۱۳۲۳ھ [الموافق عام ۱۹۰۰م]. 


۷۵ 


۱ ال مرو مرن ضاحف الال رات مها لقعم : ف کل العو 
النشورة قي «الهلال» الثالث من السنة الاضية. فرآیت ق کلامکم عن انتقاله إلى مصر 
أمورًا تحتاج إلى تعدیل. وبما أنى معاصر لأكثر تلك الحوادث وصدیق لأكثر آصحاب 
التمثیل ف ذلك العهد؛ رآیت آن آکتب الیکم کلمة بهذا الشأن اول جاء سلیم النقاش 


7 


وأديب اسحاق إلى الاسكندرية سنة ۱۸۷١‏ (وقد جاء هناك ۱۸۱۷ خطأ مطبعیّ)» وکنت 
يومئذ فیهاء فدعاني النقاش إلى تعلیم الجوق فن التلحین على الأنغام الصرية. فأجبت 
طلبه مجانا؛ N‏ ثلاثة آشهر. ولم یفلح النقاش وأديب في التمثیل فترکا الجوق 
ليوسف الخياط وكان من جملة الممثلين وانصرفا إلى الصحافة.»** 

وما يهمنا من هذه الرسالة أن غرضها الأساسي هو تصحيح المعلومات وإرجاع 
الحق لأصحابه. وهذا التصحيح جاء من أحد المعاصرين لبدايات المسرح العربی في مصر. 
نإذا كان لصنوع أي لقاط مسرحي آو ريادة لیت صاحب الرسالة ذلك التشاط وك 
الريادة. كما فعل بالنسبة لیوسف خیاط. 

وف عام ۱۹۰٦‏ آثارت مجلة «الشتاء» موضوع ريادة السرح العربی في مصرء ومن 
یکون صاحب هذه الریادة؟ هل هو سلیم النقاش أو پوسف الخیاط؟ وقد ناقشت الجلة 
هذا الأمر من خلال آقوال عدة دوریات معاصرة لهذه الريادة» مثل «مرآة الشرق, الهلال. 
القتبس».* وعن هذا الأمر - وبعد حدیث الجلة عن القتبس وصاحبها محمد کرد علي 
- قالت تحت عنوان «آثار أدبية»: 

«... آما اقتباسه من «الهلال» فولئن كان أوسع من غبره إلا أنه مغلوط؛ لأن «الهلال» 
لم يقل إن سليمًا النقاش عم لارون. وعندنا أن سليمًا لیس بأول من نقل من التمثيل 
العربي إلى مصر بل سبقه إلى هذه المأثرة رجل يُدعى «يوسف خياط»؛ فان الخياط جاء 
مصر قبل سلیم. ومثّل في ملاعبها روايتي «البخيل» و«المغفل» تأليف مارون النقاش. 
ولبث يمثل إلى ما بعد انصراف سليم عن التمثيل إلى الصحافة. وإنما سلبه الأولوية كونه 
غير مؤلف ولا كاتب كسليم. ولئن الروايات التمثيلية كانت ذلك العهد من تأليف النقاشين 
مارون وسلیمء وقد شهدنا تمثيل الخياط مرات «سنة ۱۸۷۸ و۱۸۷۹ءء وتكلمنا عنه في 
صحيفتنا مرآة الشرق» ولقد قيل لنا إذ ذاك إنه هو الذي أغرى سليمًا على مزاولة التمثيل 


بطرس شلفون. «التمثیل العربي». مجلة «الهلال». السنة ١۱ء‏ الجزء الثاني» ۰۱ء ص۱۱۷ . 
'* صدرت «مرآة الشرق» عام ۹ و,الهلال» عام ۲ء و«الشتاء» و«المقتيس» عام ۹٦‏ 


۷۸۱ 


بين حقائق المسرح ومزاعم يعقوب صنوع 


في القطر الصري فاستقال هذا من خدمته في جمرك بيروت وأتى القاهرة فمكلا معًا 
رواية «عائدة» تأليف سلیم, ثم استحضرا أديب إسحاق من بيروت لهذه الغاية.»١*‏ 

ورغم ما أثير في هذه المقالة عن أسبقية ريادة المسرح العربی في مصر» هل هى 
شاف الان أو تسف کا فإن ا نان شالت علوم لي دكن لزيا عسوم 
آو وجود أي نشاط مسرحي له. وإذا كانت له أية ريادة لكانت الدوريات السابقة أثيتتها 
وناقشتها مجلة «الشتاء» ضمن هذا التحقیق! 

وقي عام ۱۹۱۰ء کتب جرجي زیدان مقالة عن نهضة السرح في عهد الخدیو 
[سماعیل. وعندما تحدث عن بداية السرح العربي في مصرء قال: «جاء مصر جماعة 
من آدباء السوریین وکتابهم وشعرائهم. ومن جملتهم الرحومان سلیم النقاش وأديب 
إسحاق ومعهما جوق من جملة المتلین فيه الرحوم یوسف خياطء فنزلا الاسکندریة 
سنة ۱۸۷۰ء فمثَّلا عدة روایات في مرسح زیزینیا فلم يلقيا إقبالًا؛ فتخلیا عن الجوق 
لیوسف خیاط وانصرفا إلى الصحافة., ۲ 

وبالرغم من تکرار هذا القول بالنسبة لجرجي زیدان. فإنه تکرار يفيد التأکید على 
هذه الريادة. هذا بالاضافة إلى أنه آثبت في مقالته هذه ما آورده بطرس شلفون من 
تعديلات تخص تاريخ المسرح الصري» وتخص دور يوسف خياط في هذه الريادة. وما 
يهمنا من هذا كله أن جرجي زيدان رغم تكراره لهذه المعلومات ورغم تصحيحها إلا أنه 
لم يذكر أية كلمة عن النشاط السرحي لصنوع في مصر."* 

وف عام ۱۹۱۲ وضع سليمان حسن القباني کتابّا بعنوان «يّغية المتلین». آرخ فيه 
للحركة المسرحية في مصر فتحدث عن نابليون ومسرحه بالأزبكية (مسرح الجمهورية 


'* مجلة «الشتاء». الجزء الأول» ۰۱۹۰/۱/۱ ص٤٣-٤٦.‏ 

" جرجي زیدان. «التمثیل العربي: نهضته الأخيرة على يد الجناب العالي»» مجلة «الهلال». السنة ۱۸ء 
الجزء الثامنء ٦/١‏ / ۰۱۹۱۰ ص ۷۰ 

۳" ومن الجدیر بالذکر أن جرجي زیدان عندما نشر في عام ۱۹۱۱ کتابه «تاریخ آداب اللغة العربية» 
أكد على أقواله السابقة؛ من حیث ريادة سلیم النقاش وأديب إسحاق ویوسف خیاط للمسرح العربي في 
مصر. ومن الغریب أن د. شوقي ضيف كان العلق على هذا الکتاب» ورغم مکانة العلق في تاريخ الأدب 
العربي» فانه لم یکتب أي تعلیق على أقوال جرجي زیدان فیما یتعلق بهذه الريادة. وكأنه يقر بأقوال 
زیدان. انظر: جرجي زیدان» «تاريخ آداب اللغة العربية». الجزء الرابع» دار «الهلال». ص ۰۱۶۱-۱۶۰ 


۷۷ 


والفنون)ء وعن إنشاء الخديى إسماعيل لدار الأوبراء حتى وصل في تأريخه إلى سليم 
النقاش. ومن ثم إلى الأجواق الحالية - في هذا الوقت - مثل: سلامة حجازي» جورج 
أبيضء سليم عطا اش أحمد الشامي» محمود وهبيء إبراهيم حجازي» محمد الكسارء 
رآگوا و الا ورل هذا الخا زیخ لم جس أيه إقازة تعن وجوه یع 
كمسرحي. 

0 کتبت جريدة «الأخبان مقالة تحت عنوان «حول التمثیل». قالت 
فیها: «... نحن الآن على آبواب نهضة تمثيلية راقية نرجو أن تثمر غرسًا صالخا وثمرّا 
حلوّا. وإنني لا آری بدا والحق أولى بالاثبات من إسداء الشکر للسوريين الذين خدموا 
فن التمثيل وکانوا السبب في وصوله إلى ما وصل إليهء بالاشتراك مع إخوانهم الوطنیین 
والعمل معهم. وهیهات أن ننسی الأديبين الکبیرین الرحومین سلیم النقاش وآدیب إسحاق 
اللذین آخرجا فن التمثیل إلى عالم الوجود في مصرء وهما اللذان لا تزال الروایات التي 
عكياها لها شال ارت مت Es‏ ید ا روما وا ناوي 

وهکذا نجد أن جمیع الأقوال السابقة التی آرخت لبدایات الحركة السرحية في مصرء 
منذ عام ۱۸۹۳ حتى عام ۱۹۱۲ء عام وفاة و - تلك الفترة التي تميزت بکتابات 
معتدلة لصنوع في صحفه, خصوصًا كتاباته عن الخدیو عباس, كما بيّنا - لم تذكر 
أية إشارة ولو ضئيلة تؤكد أن لصنوع تاريخًا مسرحيًا في مصر في يوم من الأيام. بل 
إننا لم نجد أية إشارة عنه كمسرحي منذ بدايته المسرحية - طبقًا لأقواله في عام ۱۸۷۰ 
- وحتی وفاته في عام ۱۹۱۲. والسؤال الآن: كيف دخل اسم صنوع في تاريخ المسرح 
المصريء رغم كل ما أوردناه من أدلة وبراهين تؤکد عدم وجوده كمسرحي في مصر؟! 


9 راجع: سليمان حسن القبانى» «بغية المئلین». مطيعة جرجی غرزوزی بالاسکندرية. 41۲ 
ص٣٣-٣۳۔‏ 
58 جريدة «الآخبار»» ۸۰۶۲ء 


۷۰۸ 


الفصل الثالث 


بين فيليب طرازي ويعقوب صنوع 


(۱) كيف دخل صنوع تاريخ المسرح؟ 


أول من أدخل يعقوب صنوع في تاريخ المسرح العربي - ونصبه فيه رائدًا للمسرح 
المصري - هو المؤرخ الصحفي الفيكونت فيليب دي طرازي.۱ وذلك عندما طبع مسرحية 
«مولییر مصر وما یقاسیه» ف بییوت عام ۱٩۱۲‏ - وهي السرحية الوحيدة لصنوع 
الطبوعة باللغة العربية في الوطن العربي -- وأيضًا عندما کتب طرازي (خمس صفحات 
فقط) عن حیاة وأعمال صنوع. ف کتابه «تاریخ الصحافة العربية, عام ۱۹۱۳ 
والسؤال الآن: ما هي العلاقة بين صنوع وطرازي التي جعلت فیلیب طرازي یقوم 
شا انقال a‏ ي E‏ سینا سات فيل 
وقاة هنوع و قشاع ووم کنیا تین و تشر ا هده الخلافة راحم 
إلى ما قاله فیلیب طرازي في مقدمة الجزء الأول من کتابه «تاریخ الصحافة العربیة» 
عام ۱۹۱۳ء عندما قال: «منذ سنتين آذعث نشرة مُحلنّا فیها عزمي على تألیف کتاب 


۱ یقول عنه الزركلي: «فیلیب (الفیکونت) بن نصر الله بن آنطون دي طرازي (۱۹9-۱۸7۰): مؤرخ 
الصحافة العربية. أديب من آعضاء الجمع العلمی العربی» ومن آعیان السریان الكاثوليك. آصله من 
الوصل. من أسرة آثورية. هاچر أسلافه إلى حلبء وتفرقوا في بلاد الشام ومصر. نسبتهم إلى جدة لهم 
اسمها هیلانة. كانت طرازة فقيل لهم بنو الطرازة. ولد فیلیب ببیروت وتعلم في المدرسة البطريركية ثم 
بكلية الآباء الیسوعیین. واشتغل بالتجارة واتسعت ثروته. ودب على التأليف والكتابة في المجلات وبعض 
الصحف ... وکان كثير البرات للجمعیات الخيرية والأعمال العامة. وهو صاحب الفضل في انشاء دار 
الکتب الوطنية ببیروت.» (خير الدین الزركليء «الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والستعربین والستشرقین». الجلد الخامس, دار العلم للملایین» بیروت» ۰۸ ۰۱۹۸۹ ص ۱۱۹.) 


ا E E EEA‏ 
لدى روّام السائل التاريخية الذين أتحفوني برسائل التنشيط واستحثوني على إبراز هذا 
الف إل اش الفمل ,بویا كان قماء التصافيية قد طواهم الزمان وکارت. آثارم 

تنقرض بمرور الأيام اضطررت إلى التفتيش عن صحفهم بكل وسيلة فعالة.»" 


يحتوي على اخباركل جريدة ویجلة عرية ظبرت فی الما 
شرفا وغربا مع رسوم اعایپا واخرزرت 
فيها وتراجم مشاهیرم 
بعل 
2 التيكونت فیلیب دي طرازي > 

ال ی 
m=‏ 

جيم الحقوق عفوظة 


پبرت الط اللادية سة ۱۹۱۳ 
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وهذا القول يثبت أن يعقوب صنوع اطَّلع على هذه النشرة عام ۱۹۱۱ء وأرسل 
لطرازي كل ما يتعلق بنشاطه الصحفي والأدبي والسرحي» سواء الحقيقي أى غير 
الحقيقي؛ والدليل على ذلك قول طرازي فيما يتعلق بما أرسله صنوع له. عندما 
قال: «وقد أتحف بها قبل وفاته مؤلف هذا التاريخ على سبیل الهدية والتذكار. وهي 


ا فیلیب دي طرازي» «تاریخ الصحافة العرییة». الجزء الأولء المطبعة الأدبيةء بیروت» 355117 ص ۰۲ 


۸۰ 


بين فيليب طرازي ويعقوب صنوع 


مجموعة أدبية ثمينة يندر وجود نظيرها عند أحد الشرقيين الذين لا يكترثون عادة 
لصيانة الآثار القديمة أو النفيسة.»" 

ومن المؤكد أن يعقوب صنوع أرسل لطرازي ضمن ما أرسله مخطوطة مسرحية 
«موليير مصر وما یقاسیه». فقام طرازي بنشرها في بيروت عام ۱۹۱۲. وهناك احتمال 
كبير أن نشر المسرحية جاء باتفاق مسبق بين صنوع وطرازي؛ لأن هذه المسرحية 
على وجه التحديد هي تفصيل لنشاط صنوع المسرحي المزعوم في مصرء فإذا لم يكن 
هناك هذا الاتفاق لكان طرازي نشر أية مسرحية أخرى من مسرحيات صنوع الاثنتين 
والثلاثين! ولكن نشر هذه المسرحية باللغة العربية في جزء من الوطن العربي - بيروت 
- يضمن لصنوع ولطرازي أن نشاط صنوع المسرحي أصبح منشورًا في الوطن العربي 
عام ۱۹۱۲ء وف نفس الوقت يكون تمهيدًا للقارئ العربي؛ كي يتقبل نشاط صنوع 
السرحي وريادته للمسرح المصري قبل أن يكتب عنهما طرازي في كتابه «تاريخ الصحافة 
العربية» عام ۱۱۹۱۳ 

والدليل على وجود اتفاق مسبق بين صنوع وطرازي - لنشر نشاط صنوع 
السرحي باللغة العربية في الوطن العربي - أن يعقوب صنوع اطلع على ما كتبه عنه 
طرازي في كتابه «تاريخ الصحافة العربية»» قبل طبع الكتاب نفسه! ومن الحتمل أن 
يعقوب صنوع هو الذي كتب الصفحات الخمس عن نفسہء والتی جاءت في الكتاب! 

والدليل على قولنا هذا أن مسرحية «موليير مصر وما يقاسيه» المنشورة في بيروت 
عام ۱۹۱۲ كتب صنوع إهداءها إلى فيليب طرازي بجانب صورته قائلًا: «أهدي كُتيبي 
ده لأعز الأحباب» ولألطف وأجل الكتّاب» من بأقواله البديعة. وأفكاره الرفيعة» وعباراته 
الجمیلةء وتصوراته الجليلة؛ يسليني في الغربة على الهموم والأكدار» ويحببني في الرياض 
والأزهار» ويصبرني على تقلبات الزمان. يحفظة ويحرسة الرحمن. وهو جناب الكونت 
فيليب طرازي الشهيرء النجيب الأديب اللبيب النحريرء آبو قلب ملوكاني وروح ملائکیةء 
ما يخرج من عنده الفقير إلا وحامل عطیةء يسر عين الناظر برؤية وجهه اللي يتلألاً 
بالكرم والاحسان» ويطرب أذن السامع بحلاوة وفصاحة اللسان. أهديه روايتي يا سادة 
وأتمنى له طول العمر والإقبال والسعادة» ده يا ناس أشهرني في سورية» وكتب ترجمة 


۳ فیلیب دی طرازی» السابق. الجزء الثانی» ص۰۲۱ 


۸۱ 


حالي الحقيرة وجعلها بثنائه غالية غنية. وضعت رسمه الحلو هنا في ابتداء كتابي, 
شوفوه وتأملوا في جماله يا أصحابي. وقولوا: تبارك الخالق محب الجمال» طرازك 
يا سي الشيخ يقينًا بديع الحُسن والکمال.»؛ 

وأمام هذا الإهداء - أو هذه الوثيقة المنشورة - نتساءل: كيف عرف صنوع في 
عام ۱۹۱۲ - وهو تاريخ نشر السرحية, وأيضًا هو تاريخ وفاة صنوع - أن فيليب 
طرازي أشهره في سورية» وكتب ترجمته عام ۱۹۱۳؟! علمًا بأن هذه الشهرة جاءت بعد 
نشر ترجمة صنوع في كتاب طرازي «تاريخ الصحافة العربية» عام ۱۹۱۳ أي بعد وفاة 
صنوع بعام واحد؟! لذلك لا يوجد غير احتمال واحد لهذا التضارب. وهو أن يعقوب 
صنوع اطلع على مخطوطة ترجمته في الكتاب قبل نشرہہ أو أن هناك اتفاقا مُسبقا بين 
صنوع وطرازي على ما سیکتب عن صنوع في هذا الكتاب! 

وإذا أتينا إلى أسلوب طرازي في ترجماته لأصحاب الدوريات في كتابه «تاريخ 
الصحافة العربية» سنجده يترجم كل شخصية بذكر الاسم ومحل الميلاد ... وهكذا 
حتى ينتهي بوفاة المترجم له أو ذكر آخر أعماله. فمثلّا نجده يبدأ ترجمة «رفاعة 
الطهطاوي» بقوله: «هو السيد رفاعة بك بن بدوي بن علي بن محمد بن علي بن رافع 
... ولد في طهطا بمديرية جرجا من صعيد مصر سنة ۱۸۰۱ء*٭ ... إلخ الترجمة. وعندما 
بدأ ترجمة «أحمد فارس الشدياق» قال: «هو فارس بن يوسف بن منصور بن جعفر بن 
فهد الشدياق ... ولد سنة 6218١5‏ ... إلخ. وعندما بدأ ترجمة «إبراهيم الویلحی» قال: 
تم دوه نات نابرق رصح وال نی رای سال ماج نل بسن 
ومؤسس جریدتي «نزهة الأفكار» و«مصباح الشرق» ... يتصل نسبه»" ... إلخ. وعندما 
بدأ ترجمة «الشيخ محمد عبده» قال: «نشأ في قرية صغيرة من أبوين فقيرين» فلم يمنعه 
ذلك من الارتقاء بجده واستعداده حتى بلغ منصب الإفتاء وأصبح علمّا في الشرق.»” 
... إلخ. وأخيرًا عندما بدأ ترجمة «الشيخ جمال الدين الأفغاني» قال:نشر صنوع خطابًا 


* يعقوب صنوع. مسرحية «موليير مصر وما یقاسیه». السابق» الاهداء. ص ۲. 
° فيليب طرازيء «تاريخ الصحافة العربية». الجزء الأولء السابقء ص۲٠.‏ 
٦‏ فيليب طرازي «تاريخ الصحافة العربية»» الجزء الأولء السابقء ص٦۹.‏ 
۲ فيليب طرازيء «تاريخ الصحافة العربية»» الجزء الثاني. السابقء ص۲۷۹ 
۸ فيليب طرازيء «تاريخ الصحافة العربية»» الجزء الثاني: السابق» ص۲۸۷۔ 


۸۲ 


بين فيليب طرازي ويعقوب صنوع 


ورد إليه» وبه «فيلسوف الإسلام وأحد مؤسسي جريدة «العروة الوثقى» في باریس ومدير 
سیاستھاء٭ ... إلخ. 

وعندما بدأ طرازي ترجمة يعقوب صنوع قال: «لا نظن أحدًا من كتبة الأعارب 
والأعاجم في هذا العصر يجهل اسم الشيخ أبي نظارة المصري الذي اشتهر ذكره في 
الخافقین ورن صدی مقالاته اللطيفة من مساق الأرض إلى مغاربها. فهو الكاتب 
الانتقادي الکبیر الذي علت شهرته في عالم السياسة. وذاع صيته بين خاصة الناس 
وعامتھمء وما زال منذ أكثر و و قرن یدافع قولا وعملّا عن وطنه الحبوب. بل 
يجاهد بثبات جأش وحماسة لا توصف عن مصلحة بلاده واستقلالها من نير الغرياء. 
فنرى من باب العدل تخليدًا لمآثره أن نكيل له بمكيال آعماله. ونزين صفحات هذا 
الكتاب برسمه وترجمته. هو يعقوب بن رافائیل صنوع, ولد في القاهرة بتاریخ ۹ شباط 
۹ من أبوين إسرائيليين» ۲ ... إلخ. 

وأمام أسلوب طرازي في ترجمته للشخصيات السابقة نتساءل: لماذا كتب طرازي 
هذه المقدمة البليغة عن صنوع قبل أن يبدأ ترجمته تبعًا لأسلوبه المعتاد بذكر الاسم 
والميلاد؟! ولماذا هذا التأكيد على أهمية صنوع وشهرته طالا أن الكاتب لا يظن أن 
«أحدًا من كتبة الأعارب والأعاجم في هذا العصر يجهل اسم الشيخ أبي نظارة المصري 
الذي اشتهر ذكره في الخافقين»؟! ولماذا لم يأت طرازي بأي قول أو سند من مؤلاء 
الكتبة عن صنوع عندما كتب ترجمته؟! ولماذا لم يكتب طرازي مثل هذه المقدمة لرفاعة 
الطهطاويء والشدياقء والويلحي» ومحمد عبده. والأفغاني ... نظرًا لأنهم أكثر عملا 
وشهرة من صنوع؟! 

تساؤلات كثيرة تدل على أن فيليب طرازي أراد - من تلقاء نفسه» أو باتفاق مُسبق 
مع صنوع أو غيره - إقحام اسم يعقوب صنوع في تاريخ الثقافة العربية بصفة عامة, 
وفي تاريخ المسرح المصري بصفة خاصة! ومن الغريب أن فيليب طرازي لم يكتب تاريخ 
صنوع إلا من خلال مصدر واحد ... هو صحف صنوع فقط! ولم يأت بأية معلومة 
خارج هذا المصدر! فقد أعطاه صنوع نسخة كاملة من صحفه! وبالتالي قرأها طرازي 
وتأثر بما فيها من مبالغات وتاريخ مُلفق لصنوع. فأثبت هذه الأمور في الترجمة دون! 


* فيليب طرازيء «تاريخ الصحافة العربية». الجزء الثانی» السابقء ص ۲۹۳. 
٠‏ فيليب طرازيء «تاريخ الصحافة العربية». الجزء الثانیء السابق» ص ۲۸۲-۲۸۱. 


AY 


يقول طرازي تحت عنوان «معرفة الجميل»: «لما كان بعض الأدباء والأديبات قد 
فوا لی ید الساعدة ق [رسال ما لدیهم من الصحف القديمة والحديكة تعزیژّا لشروعی 
وخدمة للصحافة؛ تحتم علي هنا أن أسرد أسماءهم ... الشيخ يعقوب صنوع ضرق 
الملقب بأبي نظارة وصاحب الجريدة الهزلية المعروفة باسمه في باريز. فإنه أرسل لي 
المجموعة الوحيدة الموجودة لديه من كل جرائده الكثيرة.» ١١‏ 

ومن خلال صحف صنوع كتب طرازي ترجمة صنوع. 
أبوين إسرائيليين» وإتقانه لتعالیم الأديان السماوية الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن."٠‏ 
وعمله کمدرس لغات لأبناء الأعيان*' وتأسيسه ورئاسته لمحفل التقدم وجمعية «محبي 
العلمءء٭' وإصداره لجريدة أبي نظارة لانتقاد الخدیو إسماعيلء الذي أمر بابطالها 00 
صنوع۱۱ مما جعل يعقوب صنوع يتنبأ بإبعاد الخديى إسماعيل بعد عام من تفیه ۱۷ 

كما تحدث طرازي أيضًا عن نشاط صنوع في فرنسا من خلال مواصلته لإصدار 
صحيفته ومهاجمة إسماعيلء الذي منع دخولها إلى مصر؛ مما اضطر صنوع لتغيير 


:1 فتحدث عن ولادته من 


أ" فیلیب طرازي» «تاريخ الصحافة العربية»» الجزء الأول» السابق» ص۳۹. 

۳ انظر: فيليب طرازي» «تاريخ الصحافة العربية»» الجزء الثاني» السابق. ص۲۸۱-٦۲۸۔.‏ 

۳ وقد استقى طرازي هذه المعلومات من صحف صنوع التالية: «أبو نظارة زرقاء»» ٤ / ٠۰‏ / ۱۸۷۸ء 
«أبو نظارقء السنة ۱۱ء عدد ۲ء ۱/۲۲/ ۱۸۸۷ء وعدد ٥ء‏ السنة ۲۰؛ نقلا عن جريدة «الحاضرة» 
التونسيةء بتاريخ ١/٣‏ /۱۸۹۱۔. 

*' وقد استقی طرازي هذه العلومات من صحف صنوع التالية: «أبى نظارة زرقاء»» عدد ١٠ء‏ 
0١‏ ,«آبو نظارة زرقا الولي»» عدد ۰۱ ۱۸۷۸/۸/۷ء «أبى نظارق». السنة ۰۱۱ عدد ۰۲ 
۲ صفحة مجموع عامين من جريدة «أبي نظارة»» العام الثالث عشر والرابع عشر 
۱۸۹۰-۹ء «النصف» عدد٤ء‏ السنة الأولىء ١/۱۷‏ / ۱۸۹۹۔ 


۴ وقد استقى طرازي هذه المعلومات من صحف صنوع التالية: «أبى نظارة زرقا». عدد ۰۱۲ 


۶ وعدد ١۱ء‏ في ۱۸۷۹/۷/۱ وعدد ۰۲ ۱/۲۲ / ۱۸۸۷۔ 
۲ وقد استقى طرازي هذه المعلومات من صحف صنوع التالية: «أبى نظارة زرقا الولي»» عدد 
١‏ ۱۸۷۸/۸/۷ وعدد ٥‏ ۱۸۷۸/۹/۸ء وعدد ۰۸۷ ۱۸۷۸/۹/۲۲ء «آبو نظارة زرقا». عدد ٤ء‏ 
۱ وعدد ۱۲ء في ٤‏ /٦/۱۸۷۹ء‏ وعدد ۱۷ء ۷/۱/ ۱۸۷۹ء «النظارات المصرية»» عدد ۰۸ 
۱ «الحاوي»» يناير ۱۸۸۱ء «آبو نظارة»» السنة ۰۱۱ عدد ۰۲ ۱۸۸۷/۱/۲۲. 

۷ وقد استقى طرازي هذه المعلومات من صحف صنوع التالیة: «أبى نظارة»» عدد ۰۸ ۶/۲۱ ۰۱۸۸۲ 
وعدد ٢ء‏ ۱/۲۲/ ۱۸۸۷ء وعدد ٥ء‏ السنة۲۰ء نقلا عن جريدة «الحاضرة» التونسية في ٤/٣‏ /۱۸۹۱۔ 


A 


بين فيليب طرازي ويعقوب صنوع 


اسمها كل فترة. هذا بالإضافة إلى كتابات صنوع في الصحف الفرنسية وخطبه 
العديدة.*' كما تطرق طرازي لعلاقة صنوع بالخدیو عباس كما بيناها. وأيضًا تحدث 
عن تآليف صنوع ا لموسیقیةء وإتقانه لرسم الصور التي تزين صحفه. وحصوله 
على الأوسمة والنياشين من رؤساء الحکومات." واختتم طرازي ترجمة صنوع ببيان 
معرفته بمشاهير سلاطين الإسلام وآمرائهم وعلمائهم وشعرائهم» وحصوله على عدة 
ألقاب منهم.۲۱ 

وعلى الرغم من أننا سنفند بعض هذه الأمور لاحقاء إلا أن ما يهمنا الآن هو نشاط 
صنوع المسرحي في مصرء كما جاء في هذه الترجمة. وعن هذا النشاط يقول طرازي: 
«وفي سنة ۱۸۷۰ أنشأ أول مرسح عربي في القاهرة بمساعدة الخديى إسماعيل الذي 
منحه لقب «موليير مصر» ونشطة على عمله وشهد مرارًا تمثيل رواياته. فألف صاحب 
الترجمة حینئذ اثنتين وثلاثين رواية هزلية وغرامية منها بفصل واحد ومنها بخمسة 
فصول لم يزل صداها يرن في آذان الشيوخ على ضفاف النیل.» ۲۲ 


۸ وقد استقى طرازي هذه العلومات من صحيفتي صنوع: «آبو نظارة زرقا الولي»» عدد ۱۲ء 


۱۰۳۰ء «أبو زمارة»» عدد ۰۱ ۷/۱۷/ ۱۸۸۰۔ 
٩‏ وقد استقى طرازي هذه العلومات من صحف صنوع التالية: «أبى نظارة زرقا». عدد ٥ء‏ 
۸ وعدد 1 55 / 5 / ۱۸۷۹ء وعدد ۰۱۰ ٢١/٥‏ / ۱۸۷۹ء وعدد ۸, ٥/۹‏ / ۱۸۷۹ء «النظارات 
الصریة». عدد ۷ء ۱۸ / ۳ / ۱۸۸۰ء «أبو نظارة». عدد ۱١ء /۲/۲٢‏ ۱۸۹۰ء وعدد ۱۱ء ۱۸۹۰/۱۱/۲۰ 
وعدد ۰۱۲ ۷ AA.‏ وعدد ٤ء‏ ۸ ۰ءء وعدد ۰۱۰ ۰۵ +( «التودد». عدد ۰۲ 
۸ ,بو نظارة»» عدد ۷ء یولیو ۶ ۱۹۰. 

۳ وقد استقى طرازي هذه المعلومات من صحف صنوع التالية: «أبى نظارة زرقاء»» عدد ٥ء‏ 
۷ وعدد ۱۸ء /۱۲/۱١‏ ۱۸۷۸ء وعدد ۰۸ ۸/۳۱/ ۱۸۸۷ء وعدد ۰۸ ۸/۲۰ / ۱۸۸۹ء 
وعدد ۳ء ۲ءء وعدد ٥٥٥٦ء‏ ۹| ۰ وعدد ۱۳ء ۰ ۰ء وصفحة مجموع 
جرائدنا سنة ۰۱۹۰۱ 
'" وقد استقى طرازي هذه المعلومات من صحف صنوع التالية: «أبى نظارة زرقاء»» عدد ١٠ء‏ 
۲ «جريدة آبو نظارق». عدد ۰۲ ۱/۲۲/ ۱۸۸۷ء «أبو نظارة» عدد ۱ء ۱۸۹۰/۲/۲۱ 
وعدد ۰۷ ۲۷ / ۷ / ۱۸۹۹ء وعدد ۰۱ ۰/۱/۱۷ ۰ «التودد»» عدد ۰۲ ربيع أول ۰ [الوافق يونية 
۲ «أبو نظارة». عدد ۷ء يوليى ١‏ ۱۹۰. 

۳ فیلیب دي طرازي» السابق. ص ۰۲۸-۲۸۱ وقد استقی طرازي هذه العلومات من صحيفتي صنوع: 

«أبو نظارة زرقاء»» عدد ٥ء‏ ۱۸۷۸/۶/۱۷ «آبو نظارة» عدد ۰۲ ۱۸۸۷/۱/۲۲ 


Ao 


وهذه المعلومات ليست جديدة عليناء بل تحدثنا عنها كثيرًا من خلال صحف صنوع» 
التى اعتمد عليها طرازي. إلا أن أهميتها تتمثل في أنها أول معلومات عن نشاط صنوع 
السرحي في مصر تُكتب في کتاب باللغة العربية وتّنشر في أحد الأقطار العربية - بيروت 
ا 

وهذه العبارة الموجزة في كتاب طرازي كانت الباب الذي فتح على مصراعيه؛ أمام 
جميع من كتب من الكُتاب والنقاد العرب عن صنوع كرائد مسرحي مصري بعد ذلك. 
فانهالت القالات والدراسات والكتب الضخمة بناءً على هذه العبارة فقط! 

وهكذا نجح طرازي فيما فشل فيه صنوع! فبالرغم من أن يعقوب صنوع كتب 
كثيرًا عن نشاطه المسرحى في مصر من خلال صحفہ إلا أن هذه الكتابات ظلت مُهملة 
من خانت لقان ھ0 المسرح العربي منذ عام ۱۸۷۸ء وحتى وفاة صنوع عام 
۲ء كما بينا سابقًا. ولكن فيليب طرازي نجح أخيرًا في جعل كتابه «تاريخ الصحافة 
العربية» أول وأهم مرجع عند كل من يريد أن يكتب عن نشاط وريادة صنوع للمسرح 
المصري ... وقد فلح ...! 


(۲) أثر كتاب طرازي في مصر 
(۱-۲) سليم قبعين 


ظل تأثير كتاب «تاريخ الصحافة العربية» لفيليب طرازيء فيما يتعلق بصنوع. بعيدًا 
عن الكتابات المنشورة في مصر لأكثر من عشر سنواتء وف عام ۱۹۲۶ نشرت في مصر 
أول مقالة عن تاريخ صنوع بعنوان «الشيخ أبو نظارة واضع أساس النقد الصحافي 
في مصر». منقولة بالكامل من صفحات طرازي الخمس! وقد نشرتها مجلة مصرية 
ماسونية هي مجلة «الإخاء»» وقام بنشرها صاحب الجلة «سليم قبعين»!"" أما كاتب 


۳ كان «سليم قبعين» فلسطينيًا مُقيمًا في مصر. وقد أصدر في مصر عدة صحف ومجلات» منها: «الأسبوع» 
عام ۱۹۰۰ء «عروس النيل» و«النيل» ۱۹۰۳ء «الإخاء» ۱۹۲۰ء «النجم» ۱۹۳۷. وإلى جانب ذلك كان 
يعمل مدرسًا للغة العربية بمدرسة الاتحاد الاسرائيلي بمصرء وكان منتميًا إلي الماسونية» ومن المؤيدين 
للاستعمار الإسرائيلي في فلسطينء وقد نشر عدة مقالات في هذا الشأن» كان بعضها دفاكًا عن الهجرة 
اليهودية إلى فلسطین, وعن شراء اليهود للأراضي هناك» وكان بعضها يمثل دعاية غير مباشرة لهجرة 


۸۱ 


بين فيليب طرازي ويعقوب صنوع 


هذه القالة. فهو المستشرق الروسي «أغناطيوس کراتشکوفسكي»»*" وهو صديق حميم 
لسلیم قیعین!۲۶ 

وقبل أن يتحدث المستشرق عن صنوع قدم لموضوعه بمقدمة - لا يخفي على القارئ 
الفطن مغزاها! -- قال فيها: «إن المتتبع لتاريخ ارتقاء اللغة العربية يصادف ظروفا 
متعددة ساعدت على انتا هذه اللغة الغنية بآدابها ... ومن تلك الظروف والحوادث 
اشتراك كثيرين من غير العرب والمسلمين في العمل على إحيائها وترقيتها وتجديد حياتها 
ومن هؤلاء أسرة كرنيليوس فانديك الأمبركية» ومنهم منصور كارليتي الإيطالي ... ثم إن 
للأتراك والبربر فضلا عظيمًا في إحياء اللغة العربية في القرن التاسع عشر. وهناك آمم 
تچ ود وج اللغة خير خدمة تذكر لهم بالفخر والشكر؛ 

ن اليهود اشتركوا في إحياء اللغة العربية» وف العهد الأخير نجد بينهم أشخاصًا تركوا 
2ط آثارًا خالدة في خدمة الصحافة العربية منهم «الشيخ آبو نظارة». وقد رأيت 
بمناسبة مرور ۸۵۰ سنة على ولادته أن أذكر لمحة من تاريخ حياته وأعماله» وكان الواجب 
على مواطنيه أن يحتفلوا بإحياء ذکره. ولكن الغربيين سبقوهم إلى هذه المأثرة. 7" 

ويعد هذه المقدمة تحدث المستشرق - معتمدًا على طرازي - عن ميلاد صنوع في 
۹ ودراسته في إيطالياء وعلاقة والده بالأمير أحمد یکن وإنشائه للمسرح 


اليهود إلى فلسطين. راجع: د. سهام نصارء «موقف الصحافة المصرية من الصهیونية». ۱۹۱۷-۱۸۹۷ء 
«سلسلة تاريخ ا عدد ٦٦ء‏ الهيتة المصرية العامة للکتابء ۱۹۹۳ء ص ۰۱۰۲-۹۹ 

۴ يقول عنه الزركلي: «أغناطيوس كراتشكوفسكي (۱۹5۱-۱۸۸۲) مستشرق روسيء من كبارهم. ولد 
في «فيلنا» عاصمة ليتوانية القديمة» وانتقل أبوه إلى طاشقندء وعمره سنتانء فكان أول ما تفتح عليه 
بصره المساجد والأسواق الشرقیةء وتكلم اللغة الأزبكية وھو طفلء وعاد مع أبيه إلى فيلنا سنة ۱۸۸۸ 
فتعلم بها ثم في معهد اللغات الشرقية بجامعة بطرسبرج (لينينجراد) حيث عكف على دراسة العربية 
والفارسية والتركية والتتارية والعبرية والحبشية القديمة. وأرسل في بعثة علمية إلى الشرق العربي فأقام 
عامين (۱۹۱۰-۱۹۰۸) في سورية ولبنان وفلسطين ومصر. ولا عاد إلى بلاده عين مديرًا لمكتبة فرع 
اللغات الشرقية في كلية لینینجراد. فمدرسًا للعربية في الكلية. وجعل من اعضاء أكاديمية العلوم الروسية 
في قسم التاريخ واللغات سنة ۱۹۲۱ وانتخبه المجمع العلمي العربي في دمشق عضوًا مراسلا سنة ۱۹۲۳ 
وتوفي في لينينجراد.» خير الدين الزركليء «الأعلام»» المجلد الأول» السابقء ص۳۲-۳۳۹. 

*" انظر تقديم سليم قبعين للمقالة ولكاتبها في مجلة «الاخاء»» «الشيخ آبو نظارة واضع أساس النقد 
الصحافي في مصر». عدد ۳ء يونية ۰۱۹۲۶ ص0٠5١51-1١.‏ 

۰۱۵۲-۱۰۱ السابيق. ص‎ "١ 


AV 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


العربي في مصر عام ۱۸۷۰ء ومؤلفاته السرحية الاثنتين والثلائین. وحصوله على لقب 
«موليير مصر» من الخدیو إسماعيلء وتكوينه لجمعيتين علمیتینء وعلاقته بالأفغاني 
ومحمد عیدد» وإصداره لصحيفة «آبی نظارة». ومصادرتها التى أدت إلى سفر صنوع 
إلى فرنساء ومن ثم نبوءة صنوع بعزل إسماعيل. ثم تطرق المستشرق إلى علاقة صنوع 
بالخديى عباس, وأخيرًا وفاة صنوع في ٠٣‏ /۱۲/ ۲۷.۱۹۱۲ 

وبهذه المقالة أصبح ليعقوب صنوع في مصر أول تاريخ إجمالى منشور عنه! وهكذا 
بدأ تأثير كتاب طرازي يتغلغل في تاريخ مصر بصفة عامةء وتاريخها المسرحي بصفة 


(۲-۲) توفيق حبيب 


في عام ۱۹۲۷ كتب توفيق حبيب المقالة الثانية عن صنوع في مصرء تحت عنوان «موليير 
مصر». وهذه المقالة على وجه التحديدء كانت أهم مقالة تکتب عن يعقوب صنوع 
كمسرحي؛ لأنها نشرت في مجلة مصرية مسرحية متخصصة: هي مجلة «الستار»» 
وأيضًا لأنها تحدثت بصورة تفصيلية عن نشاط صنوع المسرحيء وريادته للمسرح 
العربي في مصرء معتمدة في ذلك على أمرين؛ الأول: كتاب طرازي «تاريخ الصحافة 
العربية»» فيما يتعلق بنشاط صنوع المسرحيء والآخر: نص مسرحية «موليير مصر وما 
یقاسیه»۲۸۱ ۱ 

وقد بدأ توفیق حبیب مقالته عن صنوع بقوله: «وفصل تاريخ حیاته الأستاذ 
الفیکونت فیلیب دي طرازي في کتابه «تاریخ الصحافة العربية» ومما قاله عنه' .. 
إلخ ما قاله طرازي عن نشاط صنوع السرحي في مصر ومولفاته السرحية الاثنتين 
والثلاثين. ثم قال - بعد ذلك -- توفیق حبیب: «وقد وجدت من روایات الشیخ أبي نظارة 
الشار الیها في دار الکتب الصرية. واحدة عربية اسمها: «مولییر مصر وما یقاسیه». وقد 


۲ راجع: السایق. ص ۰۱۵۱-۱۰۲ 
4 راجع: توفیق حبيب» «تاريخ التمثیل العربیء (موليير مصر)؛ مجلة «الستار»». عدد ۰۸ 
۱ ۱ ۱ء ص۰۲۲ 


۳۹ توفیق حبیب» «مولیبر مصر». السابق. 


۸۸ 


بين فيليب طرازي ويعقوب صنوع 


رأيت أن أنقل مقدمتها وبعض محادثات لمثلیها للتعريف بلغة المؤلف وأسلوبه وأخبار 
التیاترو في أيام الشيخ وزمرته ودرجة تفکیرهم» :۲ 

وإذا عدنا لما ذكرناه سابقا عن موضوع مسرحية «موليير مصر وما يقاسيه» 
سنجده تفصيلًا شاماد لريادة ونشاط صنوع للمسرح الصريء كما توهمه صنوعء أو 
كما آراده أن یکون! وبالفعل دخل هذا التفصیل الشامل إلى تاريخ السرح الصري عبر 


ومن اللاحظ أن الستشرق الروسي اعتمد فقط - في مقالته - على کتاب طرازي, 
آما توفیق حبیب فقد اعتمد على نفس الکتاب. الذي جعله يتحمس ویبحث عن آثار 


صنوع السرحية العربية» فلم يجد غير مسرحية «مولییر مصر وما یقاسیه» کمسرحية 
مكتوبة باللغة العربية. فأثبت ما فیها من نشاط صنوع كمسرحي في مصر. علمّا بأنها 
منشورة من خلال طرازي آیضاء كما بينا سابقا. أي إن فيليب غا ىقو امرجم الوحید 
لأي أخبار تکتب عن صنوع كمسرحي في مصرء ذلك المرجع الُستقي كافة معلوماته من 
مصدر وحيد هو يعقوب صنوع نفسه! 


(۳-۲) د. إبراهيم عبده 


ق عام. 46 نك أنه ایر اسم هیده کتابن؛ الاول: «تطور الضحافة الضریة وآشرها فى 
النهضتین الفكرية والاجتماعية». والآخر: «آعلام الصحافة العربية». وف هذین الکتابین 
کتب الدکتور عن صنوع كصحفي وکمسرحي معتمدا على کتاب طرازي الذي كان من 
هم مراجعه. ثم وجدناه یعتمد في کتابه الأول على مرجع آخر هو کتاب بول دوينيير 
«مصر الساخرة: آلبوم آبو نظارة» الطبوع في باریس عام ۲۱.۱۸۸ 


" توفیق حبیب. «مولییر مصر». السابق. 
PAUL DE BAIGNIERES: ۶۰۰۷۶۲۶ SATIRIQUE (ALBUM D, ABOU NADDARA IMPRIMIERE "١‏ 
.LE FEBVRE, PARIS 1886)‏ 

ولهذا السبب سنقصر حديثنا على كتاب «تطور الصحافة المصرية». وأيضًا لأنه الأسبق» رغم نشره 
في نفس العام. هذا بالإضافة إلى أن معلومات صنوع في كتاب «أعلام الصحافة العربية». مأخوذة من 
كتاب «تطور الصحافة المصرية». 


۸۹ 


والدکتور إبراهيم عبده كمؤرخ صحفي وأحد المتخصصين في هذا المجالء لم یکتف 
بالنقل من کتاب طرازيء بل قام بإعادة صياغة عبارات طرازي» وأضاف إليها تفسيرات 
بأسلوب بليغ» يدل على إعجاب وانبهار بتاريخ صنوع. ومثال على ذلك قوله: 
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الغلاف الخارجى لكتاب بول دوبنيير. 


«وهو ناقد مر النقد» قاس في أسلوبه وحواره ... تعلم في إيطاليا الرسم والنحت 
والموسيقى فأجادها جميعًا وكسب بها معاشه في مصرء وازدلف بها إلى قصور الأمراء 
والباشوات حيث علمها لأولادهم ... وله في التمثيل مسرحيات مترجمة ومؤلفةء جادة 
وهازلة. وقد ضمنها الملاحظة الدقيقة والسخرية اللاذعة والبسمة الطبيعية والدمعة 
الصادقة. وف أثناء عمله السرحي وجد في مصر رأیّا عامّا يميل إلى النضج فاتصل بالسيد 
جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده ... وكان للأفغاني رأي في إحياء الفكرة الحرة 
عن طريق الصحف. فاتفق الثلاثة على إنشاء صحيفة هزلية يديرها صنوع ... وفيها 
تنقد أعمال الخدیو وتشرح تصرفات بطانته ... وما كان يمكن أن يحتمل إسماعيل 


۹۰ 


بين فيليب طرازي ويعقوب صنوع 


وبطانته صحافة من هذا اللون؛ فأغلق جريدة يعقوب صنوع. وعالج أمر بقائه في مصرء 
واستطاع أن ينال موافقة إيطاليا على نفیه.» ۲۲ 

هذا ما اعتمد عليه الدكتور من كتاب طرازي. أما اعتماده على كتاب بول دوينيير - 
الطبوع في فرنساء عام ١8/7‏ - فقد نقل منه هذا الجزء عن صنوع: «كان آبو نظارة 
إلى جانب عمله الصحفي أديبًا يجيد اللغة الفرنسية إجادة تامة وخطيبًا لا يُشق له غبار 
فتاه انشا خر وله E‏ نا الرأي العام الأوروبي» وخصومته ظاهرة 
جدّا للانجلیز في هذه الحاضرات.» ۳۳ 
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الغلاف الداخلي لكتاب بول دوبنيير. 


۳ د. إبراهيم عبده» «تطور الصحافة المصرية وأثرها في النهضتين الفكرية والاجتماعية». مطبعة التوکل, 
ط۱ء ۰۱۹۶۶ ص۲۷۲-٢۲۷.‏ 
ان ابراهیم عبدہء السابق» ص۲۷۸ . 


1١ 


ولحُسن الحظ أننا حصلنا على هذا الكتاب»“" فوجدناه تفريقًا موضوعيًا منظمًا 
لصحف يعقوب صنوع! وموضوعات هذا الكتاب تتمثل في: «آبو نظارة في مصرء 
ص٦-۸ءء‏ وهو تاريخ صنوع في مصر كما سرده بنفسه في صحفه. «آبو نظارة في 
باریس ص۱۸-۹ءء وهو أيضًا تاریخ صنوع ونشاطه في فرنساء كما استخلصه بول 
دوبنییر من مقالات صحف صنوع. «صحف آبو نظارة في باریس» ص ۰۳۸-۲۱ وهو 
وصف وتحلیل موجز لنهج صنوع في صحفه. «آلبوم آبو نظارق ص۸۸-۳۹». وهو 
آکبر جزء في الکتاب. وهو عبارة عن نقل أهم الرسومات الکاریکاتیریةء بما صاحبها من 
تعلیقات. كما جاءت في صحف صنوع. «خطب الشیخ آبو نظارة. ص۰»۱۱۲-۸۹ وهو 
انتقاء لأهم خطب صنوع كما جاءت في صحفه. 
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ما جاء فى كتاب بول دوبنيير عن مطبعة الكتاب عام ۱۸۸۲ 


ل ترقت ۵۰ 4۷۲۰ زهت م MRE 3U CLARA 85 - 39, URIS‏ بتک 


سای 4 ہہ مد دا 0 رحنعلا هل :ث1 میا a.‏ 


ما جاء فى صحف صنوع عن مطبعة الجريدة عام ۱۸۸۹ 


هذا هو الوصف التفصيلي لکتاب بول دوبنییر. ومن اللاحظ من مقدمة الکتاب أن 
بول دوينيير من آصدقاء صنوع. وقد أستقى كافة معلوماته من صنوع نفسه بالاضافة 
إلى صحف صنوع في فرنسا! بل ووجدنا أن يعقوب صنوع بنفسه قام بنشر کتاب بول 
دوبنیبر» وطبعه في الطبعة الخاصة بجریدته «آبو نظارة»! واٍن دلَّ هذا فإنما يدل على 


٢٤٢‏ وقد آعارتني صورته الدکتورة نجوی عانوس, فلها مني جزیل الشکر ... وهي صورة من نسخة 
الکتاب الوحيدة. الحفوظة بدار الکتب الصرية. تحت رقم ۸۰٦‏ دوریات بایداع رقم ۲۷۹۹ لسنة ۰۱۹۳۲۲ 


وقامت دار الکتب بترجمة عنوان الکتاب هکذا: «نظرات ومقالات في الشئون الصرية بأسلوب هزلی». 


۹۲ 


بين فيليب طرازي ويعقوب صنوع 


أن بول دوبنيير كتب كتابه بإيعاز من صنوع. ومجاملة له؛ حيث إن يعقوب صنوع هو 
مصدر معلومات بول دوينيير الوحيد! وهو أيضًا صاحب المطبعة التي طبعت الكتاب! 
وهو أخيرا صاحب دار النشر التي نشرت الکتاب! ۱ 

ومما سبق یتضح لنا أن د. إبراهيم عبده. ساهم في إثبات تاريخ صنوع السرحي 
في مصرء عندما قام بتفسیر ما جاء في کتاب طرازي عن صنوع كمسرحي. وأیضا عندما 
اعتمد على آول کتاب كُتب باللغة الفرنسية عن صنوع عام .۱۸۸٦‏ وأخيرًا قيامه بنشر 
هذه الأمور في آول کتابین مطبوعین في مصرء ویٌذکر فیهما نشاط وريادة یعقوب صنوع 
كمسرحي في مصر. وذلك على الرغم من أن «صحف یعقوب صنوع»» هي الصدر الوحید 
لکتاب طرازي وأيضًا لکتاب بول دوبنییر. 


(۶-۲) زکی طلیمات 


في عام ۱۹۱۹ كتب محمد تیمور مقالة بعنوان «التمثیل في مصر»» وهي عبارة عن 
تأريخ لبدایات المسرح العربي في مصر. وف هذه القالة ذکر تیمور ريادة سلیم النقاش 
وأديب إسحاق للمسرح العربي في مصرء ولم يذكر أية إشارة عن یعقوب صنوع.*۲ وبعد 
و :محمد تون كم مس .هده القالة شین آكاره السرحية والنقدنة تق کاب اتنا 
اللہ وتو كن E ES EAE‏ تفا لهذا 'الكداب» اتل 
ق نقده إل هذه القالة نقدها نقدّا شدیدّا ی کثیر من تفاصیلها! وبالرغم من اك. 
وجدناه لم يُعلق على عدم ذکر تیمور لريادة صنوع."" وهذا يدل على موافقة طلیمات 
على ريادة سلیم النقاش وآدیب إسحاق. أو أن هذه الريادة حقيقة واقعة مُتفق علیها في 
ذلك الوقت. 


*" وهذه القالة نشرت في جريدة «السفور» عام ۱۹۱۹ء وسيأتي الحدیث عنها في موضع لاحق. 
٦‏ راجع: محمد تيمورء حیاتنا التمثيلية. الجزء الثاني. الهيئة الصرية العامة للکتاب. ط٢ء‏ ۱۹۷۳ء 
ص1۸ 

ومن الجدیر بالذکر أن عباس خضر في کتابه [«محمد تیمور: حیاته وآدبه»» الدار المصرية للتأليف 
والترجمة, ٦٦۱۹ء‏ ص۱۱۱] لم يعلق على عدم ذکر تیمور لريادة صنوع أيضّاء بل ووافق على ريادة 
سلیم وأدیب, قائلا عن تیمور: «ویعترف للسوریین بريادتهم في هذا الجال. ویذکر أسماء النقاش وأديب 
إسحاق والخیاط والقباني بتقدیر کبیر ولا یقلل من الدور الذي لعبوه» ولا یتجاهل الصعاب والشاق 
التي لاقوها.» 


۹۳ 


والسبب في إثارة هذا الأمر أن زكي طليمات - بعد كتابته لمقدمة كتاب تيمور 
- كتب عام ١157‏ مقالة كبيرة تحت عنوان «كيف دخل التمثيل بلاد الشرق». وعندما 
وصل في حديثه إلى مصرء قال تحت عنوان فرعى «القافلة الأولى إلى وادي النيل»: دومن 
لبنان سارت قافلة التمثيل ھذہء يقودها إلى النيل سليم النقاشء في وقت كان يتربع على 
عرش الوادي الخدیو إسماعیلء الذي يرحب بكل جديد وافد يحمل في طياته أقباس نور 
وإلهامات هداية وحرية. ولم تخرج حمولة هذه القافلة الوافدة من لبنان عما سبق ذكره 
من مسرحيات"” إلا ما هو على طرازها من حيث المصدر والأسلوب. فالمسرحيات الأولى 
التى طالعها الجمهور. وشغلت آذهان آهل الأدب في مصرء إنما ھی مسرحيات مأخوذة 
من الاب الفرنسي خاصة.»۲۸ ۱ 

بعد ذلك مباشرة. قال طلیمات تحت عنوان «أول محاولة مصرية للكتابة السرحية»: 
«ولقد عاصر مجيء هذه القافلة الأولى من لبنان قیام محاولة آخری لكتابة السرحية 
باللسان العربي الاقليمي في وادي النیلء قام بها آدیب مصري من بني إسرائيل» وهو 
الشیخ یعقوب بن روفائیل العروف باسم الشیخ سانوا أبو نضارة. والفقرة التالية, 
وهی مقتطفة من کتاب «تاریخ الصحافة العربية» لوّلفه الفیکونت فیلیب طرازي» تلقي 
UES aE‏ وهنا هنيل" ١‏ 

وهنا نسأل زکی طليمات: كيف عَاصرّت قافلة التمثيل الأولى بقيادة سليم النقاش 
قیاع صنوع بنشاطه السرحي في مصر؟! ألم تأتِ فرقة سليم النقاش إلى مصر عام 
71, بعد أن توقف صنوع عن نشاطه السرحی - تبعًا لأقواله -- بأربع سنوات؛ 
حیث إن نشاط صنوع السرحی في رن کدنا رم عام ۱۸۷۰ إلى عام ۱۸۷۲ء فمن 
این كأ هه المعاتصرة15 يل توساله ا تانق هن مایق قلي عن قل ,شا 
یی تقوم عقاف مكمه سر ويه وتا لتم ايف« مات هن الخد امه 


۲ ويقصد بها مسرحيات مارون النقاشء التي تحدث عنها في مقالته. قبل حديثه عن «القافلة الأولى إلى 
وادی النيل». 

3 زكى طليمات» «كيف دخل التمثيل بلاد الشرق»» مجلة «الکتاب»» السنة الأوی» المجلد الأولء الجزء 
ترا فان 7 ص۰۸۲. 

٭ زكي طلیمات. السابق. ص ۰۸۲. 
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بين فيليب طرازي ويعقوب صنوع 


والإجابة يسيرة» وتتمثل في أن زكي طليمات كان مؤمنًا بريادة سليم النقاش من 
قبل» ولكنه بعد ذلك اطلع على كتاب طرازي فتأثر به وأقنّ بنشاط صنوع المسرحيء 
ومن هنا جاء التناقض. ٴ٠‏ 

وأثر كتاب طرازي على طلیماتء في هذه القالة. كان كبيرًا؛ لان زكي طليمات 
لم یکتف بإثبات آقوال طرازيء بل وأثبت بالشرح والتحليل نشاط صنوع المسرحيء 
كما جاء في نص مسرحيته «موليير مصر وما يقاسيه»؛ واستخدم فقرات كبيرة منه. 
ووصل تأثر طليمات بهذه المسرحية إلى عقد مقارنة بين مسرحيات مارون النقاش 
وسليم النقاش وأديب إسحاقء وبين مسرحيات صنوع. وصل فيها إلى: «أن مسرحيات 
أبي نضارة تتميز بأنها تنحو نحوًا ظاهرًا نحو «الصرية». وغايتها انتقاد شئون المجتمع 
مزع خاصة. وبهذه الميزة الأخيرة يصح لنا القول بأن مسرحيات أبى نضارة ھی 
الأساس الأول للمسرحية الفكاهية الصرية الانتقادية» الكتوبة باللهجة تا ۱ 


"* وما قیل عن تناقض طلیمات في هذا الأمر ينطبق تمامًا على د. عمر الدسوقي - على الرغم مما وقع 
فيه من أخطاء تاريخية وخلط في الأسماء - عندما قال: «أول فرقة تمثيلية وفدت إلى مصر هی تلك التى 
أسسها مارون النقاشء وكانت قد بدأت التمثيل في سوريا برواية «البخيل» العربة عن مولییر ولكن 
يظهر أن الحياة والمجتمع في سوريا لم يقدرا هذا النوع من الأدب» فجاء سليم نقاش أخو مارون بفرقته 
إلى مصرء ومن المسرحيات التي متلها في مصر بعد رواية البخيل ورواية «أبو الحسن الغفل» ورواية 
0 ھ۳" یعقوب بن صنوع 
مسرحًا عربيًا بالقاهرة. وکان إسماعيل یُعجب به» وقد وضع للمسرح اثنتين وثلائین مسرحية مقتبسة 
من الأدب الفرنسي بعضها يحتوي على فصل واحد وبعضها على خمسة فصولء وقد صبغها بالصبغة 
الصرية. وأعطی لها اللون المحليء وجعل لغتها عامیة؛ فراجت رواجّا عظيمًاء ولا سیما وقد حورها بحیث 
تنطبق على الجتمع الصري وتنقد عیوبه؛ فکان بهذا آول منشی للمسرحية الفكاهية بمصر.» د. عمر 
الدسوقی, «المسرحية: نشأتها وتاريخها وأصولها»» مكتبة الأنجلو المصرية, ط۱ء ۱۹۰۰ء ص۱۷. ومن 
الجدير بالذكر أن د. عمر الدسوقىء عندما أعاد نشر كتابه هذا في طبعة حديثة في الثمانینات وجدناه 
یقرُ بريادة وأسبقية صنوع للمسرح العربي في مصرء بعد أن ضمّن كتابه المراجع الحديثة. وبالأخص 
دراسة د. آنور لوقا -- وسنتحدث عنها في موضع لاحق - أي إنه سار وراء ما هو سيشاع عن ريادة 
صنوع المسرحيةء كما سنبينه في الصفحات القادمة! 
۱ زكي طلیمات, السابق, ص۵۸۵. 

ومن الجدير بالذكر أن هذه المقالة على وجه الخصوص أثرت على بعض التقان؛ أمثال محمود حامد 
شوکت. عندما قال: «وقد انحدر إلينا التمثیل والتأليف السرحي العربي - كما يذكر الأستاذ زكي 


۹۰0 


ومما سبق يتضح لنا أن نشاط صنوع المسرحي في مصر - كما سرده بنفسه في 
صحفه» وف مسرحيته «موليير مصر وما يقاسيه» - أصبح له وجود ملموس منشور في 
الكتابات المصرية. ولكنه وجود محدود بمقالات معدودة, لا تتناسب مع الفترة الزمنیةء 
منذ صدور كتاب طرازي عام ۱۹۱۳. حيث إن تأثير هذه المقالات كان ضعيفًا على النقاد 
ومؤرخي السرح العربي في مصر حتى عام ۱۹۰۳. ولم يشذ عن هذا الأمر إلا كتاب 
د. إبراهيم عبده «تطور الصحافة المصرية وأثرها في النهضتين الفكرية والاجتماعية». 
الذي سيكون النواة الأولى لكتابة أول وأضخم كتاب عن صنوع» عام ۱۹۰۳ء وهو كتاب 
«أبى نظارة إمام الصحافة الفكاهية المصورة وزعيم المسرح في مصر». لنفس المؤلف 
د. إبراهيم عبده! ذلك الكتاب الذي سيحفر اسم صنوع كمسرحي مصري في التاریخ» 
وف عقول جميع النقاد. وف معظم الكتابات التي أرخت للمسرح العربي حتى الآن! 

والسؤال الآن: إذا کان عام ۱۹۰۳ هو العام الذي دخل فيه صنوع تاريخ المسرح 
المصري من أوسع آبوابه. وأصبح الرائد الأول فيه بلا منازع - كما سيتضح لنا فيما 
بعد. وإذا كنا فيما سبق لم نجد أية إشارة عنه كمسرحي منذ عام ۱۸۷۰ وحتى صدور 
كتاب طرازي عام ۱۹۱۳؛ فما هو موقف الكتابات التي أرّخت للمسرح الصري ولصنوع 
كصحفي منذ صدور كتاب طواؤق عم 3317 نکی عام ۱٩۱۹۵۳‏ 

والسؤال بمعنّى آخر: هل هناك كتابات تأريخية للمسرح الصري لم تطلع على 
كتاب طرازي؟ وما هو موقف هذه الكتابات من مسألة ريادة المسرح العربي في مصر؟ 
وهل هناك كتابات اطلعت على كتاب طرازي ورغم ذلك لم تقر بريادة صنوع للمسرح 
المصري؟ وما تفسير ذلك؟ 


طليمات - من سورياء وأغلب الظن أن التمثيل قد انتقل بعد ذلك إلى مصر على يد سليم النقاش» 
وقد عاصر هذه الفرقة كاتب مصري من أصل إسرائيلي هو يعقوب بن روفائيل أو سانوا أبى نضارة. 
وقد أنشأ سنة ۱۸۷۰ بمعاونة الخدیو إسماعيل أول مسرح عربی بالقاهرة ...» محمود حامد شوكت» 
المسرحية في شعر شوقی؛ مطبعة المقتطف والقطم. ۰۱۹۶۷ ص ۲۲-۲۱ 
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الفصل الرابع 


آراء الأدباء والمؤرخين 


)١(‏ جورج طنوس 


في عام ۱۹۱۷ء وبعد وفاة الشيخ سلامة حجازي مباشرة» نشر جورج طنوس کتابا 
حوى كل ما قيل في يوم تأبين الشيخ» تحت عنوان: «الشيخ سلامة حجازيء وما قيل في 
تأبينه»» وفي مقدمته قال طنوس: «ظهر التمثيل العربي في هذه الديار. وكانت نشأته 
الأولى في الإسكندرية على أيدي الأديبين الشهيرين إسحاق والنقاشء ثم ترسم آثارهما 
الرحومان سليمان الحداد وسليمان قرداحي» فعرضا على المرحوم الشيخ سلامة احتراف 
التمثیل. فأجابهما ل ما طلباء وکان آزل ظهوره عل مسرح الأزيرا ق العامة فأْعجب 
به كل من سمعه.»! 

وهذا التأکید على ريادة سلیم النقاش, وآدیب إسحاق» دون أي ذکر عن نشاط 
یعقوب صنوع کمسرحي؛ يجب أن يؤخذ بعین الاعتبار؛ لأنه تأكيد جاء من خلال آحد 
الرموز السرحية العربية في ذلك الوقت. ألا وهو الأدیب جورج طنوس صاحب التاریخ 
السرحي الكبير» وصاحب العدید من الدوریات العاصرة لهذه الفترة.۲ 


۱ جورج طنوس, «الشیخ سلامة حجازي وما قيل في تأبینه». مکتبة المؤيد سنة ۱۹۱۷ء ص٥-٦,‏ 

" فجورج طنوس له کتابات نقدية وتاريخية كثيرة عن السرح الصري والعربي» نشرها في دوریات 
کف خصوضًا مجلة «السرح» وجريدة «کوکب الشرق» قي عامي ۱۹۲۹ ۱۹۲۷. وأيضًا کان عضو 
باررا ق کروی لفوق السرسیاتر سیکا وام لجمدية سی الل هام ۱۹۸ :ها اسان 
إلى إسهاماته المسرحية العديدةء من خلال التأليف والتعريب والترجمةء منها: «شقاء وهنا ۱۸۹۹ء 
+4 :"وک 


اتا 
می — ۹۱۷ 


رك الفیغ سلامه حجازی فى الئٹر الامکندری هام ممں سبج 

وقد کان يفول لى رجه الله أل أله من رید ء ران کان ملاحاً متہودا ؛ لا 
أسه در من احدی النبائل السر بی الكرى المروقة فى مسر 

ایخ راف احد اک “ہب حيث بی ميادى. الر جا واسظير آکز 
تن . نظا بل ارابة عشرۃ من مرہ انہر ين افراہ ناما اصرت فکاترا 
رده ان يديم رخددم . 

رحدث أن اقفیخ ليل عر مکی منددیمصر فى ذلك الميد سم صر 6ب 
+ رط الا نداد فى حخلات الا فر فا مى اللا" مدة قصية حنی طار ذکرہ وذاع 
ف می جمات رادى ایل 

تال لى رحہ الہ با د ان اقصوت مت «ثل کل کان سی + ان نہد با 
بسح رن ؛ ماع ولا ؛ والنکی اتکی ؛ راد لى عن النظربة جرا ان‌سوه 
تطرر پر پا اطوٹر فطل قد کان قبل أن يان راندہ رفيا نديد الارقاع لاقرار 
4ء شا م ارند انکی الأمر تذعبت مه نة النالية ار امكاح 
ہ طولب » رفربت فيه طبلا « ارار :۳ يمرل رجال الاغاتى نی سور )| آر طلا 
« الأرانى )کا اسطلح عله فى ممر 

ھا رای المجبرث بسرت هذا ٹر فرے اكرمرء على أن ؤنن اجر سپ 
وش سطبلا بصدوہ المواء قت فكان نك أحسن علاج لصوت اعد اليه وة 
« الجواب » رلکہ اضف مه « ققرار »تلا 

رل سن ۰ا طبر ایل هرن فى هذه ہار ركنت اندأ» الأرف فی 
الاسکندرب عل لدی الادین قتبر ن اسحق رای +۸ ترسم آارعا 
اللرحرمان سلبان اداد وسليان فرداحي قمرضا عل الرحوم الشيخ سلامہ احزاف 


۰ الال رر الا 
١رس‏ من سیل لال۲ 
« دمن سيل الماء . ولا بفی » 
١‏ اسلا الا من سيل المراعب» 
١‏ رافناال » 

«سورفي» 


ای اللابل عار عن اناه ٠‏ نيكت عب نراضر الأننان » 
« إسحازمات!بالتريش/دااشرى ٠‏ ام سيد منجی فى مررارے 4 


وام تي 


ي رت وله 


2 ن* 
9 
0 


صامپ ریه ار 
عل عل مدا مكب اد سنا ۱۹۱۷ 
( أن ند ضرۃ فرش بح ) 


شر فش اقا خی سر 


(۲) محمد تیمور 


في عام ۱۹۱۹ کتب الأديب محمد تیمور مقالة بعنوان «التمثیل في مصر». قال فیها: «... 
آتانا التمثيل من إيطاليا عن طریق سوریا وأول من جاء‌نا به قوم من فضلاء السوریین 
أمثال النقاش وآدیب إسحاق والخیاط والقباني» وفدوا إلى مصر مقر العلوم والاداب 
الشرقية لینشروا فیها بذور ذلك الفن الجدید» ولقد نجحوا في بناء أساس ذلك الفن 
نجاحًا کبیرّا. دع عنك ركاكة أسلوبهم وتعمدهم السجم الْممل في رواياتهم. بل دع عنك 


الامال» ۰۱۹۰۶ «الحب الشریف». «الشعب والقیص». «النسر الصغیر» ۱۹۰۰ء «الحرية والاخاء» ۱۹۰۷ء 
«ضحایا الجد» ۱۹۱۰ء «الخداع والحب» ۱۹۱۲ء «غرائب الأسرار» ۰۱۹۱۷ آما في مجال الصحافة. 
فجورج طنوس صاحب ومؤسس ومحرر الدوريات التالية: «الكوثر» صدرت عام ۱۸۹۹ء «الأقلام» 
صدرت عام ۱۹۰۱ء «الرقيب» صدرت عام ۱۹۱۲ء «القصص» صدرت عام ۱۹۲۲. وللمزيد عن هذه 
الدوريات انظر: محمود إسماعيل عبد اللء «فهرس الدوريات العربیة التي تقتنيها الدار»» الجزء الأول» 
مطيعة دار الكتب. ۱۹۹۱ء ص۲۷ء ۰۱۰۰ ۰۱۸۶ ۰۱۹۲ 
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آراء الأدباء والمؤرخين 


مجموعة رواياتهم التي عفت آثارها ولم يبق منها إلا نزر يسير غير صالح للتمثيل أو 
المطالعة. لقد أرادوا إحياء فن التمثيل في مصرء وجاهدوا كثيرًا في سبيل ذلك؛ فاقتحموا 
الصعوبات التي كانت تلاقيهم غير هيابين ولا خائفین, وأنشئوا بأيديهم فن التمثيل في 
مصر بعد أن كنا لا نعلم من أمره شيئًا كبيرًاء هذه هي نتيجة مسعاهم ونحن مدينون 
لهم بهذه النتيجة.»" ۱ 

وهذا التأكيد أيضًا على ريادة سليم النقاش وغيره من الشوام» دون أي ذكر لنشاط 
صنوع کمسرحی؛ جاءنا - في ذلك الوقت - من أحد أقطاب الأسرة التيمورية - ہما 
لها من باع طويل في الأدب والثقافة والتاریخ؛ ألا وهو محمد تيمورء أحد رواد الكتابة 
المسرحية في مصر. ويناء على ذلك نقول: ألم يكن في هذه الأسرة الثقافية العريقة من 
عاصَرٌ يعقوب صنوع في نشاطه المسرحيء إذا كان لهذا النشاط وجود! - أمثال عائشة 
التيمورية (۰١٤۱۹۰۲-۱۸)ء‏ وأحمد باشا تيمور (۱۹۳۰-۱۸۷۱) - لیصحح لمحمد 
تيمور معلوماته؟! 


(؟) خليل مطران 

في يوم ۱۹۲۰/۱۲/۳۰ تم الاحتفال بافتتاح مسرح حديقة الأزبكية - بعد تجديده - 
وبهذه المناسبة ألقى خلیل مطران خطبة قال فيها: «... آول من خطر له إدخال هذا الفن 
في لغة الناطقين بالضاد هو المرحوم مارون النقاش لخمسين سنة مضت أو تنيف. جمع 
فرقة من الشبان الذين استصلحهم في بيروت» وعرّب لهم روايات «البخيل» و«الحسود» 
و«أبى الحسن المغفل» تعريبًا جاء أشبه بالتأليف؛ لحسن تصرف الرجل فيه مرعاة 
للذوق العربي. ولم تقدم تلك الفرقة هذا القطرء ولكن شدة الاشتراك المتصل بين الشام 
ومصر ولا سيما منذ ابتداً هذا العصر لا تدع فرجة للفصل بينهما في تاريخ الأدبيات 
والمعنويات. ففرقة مارون النقاش لبثت حيث نشأت إلى أن انحلت. ولكن رواياتها 
«البخيل» و«الحسود» و«أبا الحسن المغفل» جابت التخوم إلى وادي النیل» وما برحت من 
بهجات مسارحنا إلى هذه الأيام. أعقب مارون قريب له معروف بين أدباء المحروسة في 


۲ محمد تيمورء «التمثيل في مصر»» جريدة دالسفوںء السنة الرابعة سنة ۱۹۱۸۔۱۹۱۹. [ دشرت في 
كتاب] «حياتنا التمثيلية»» الجزء الثانی» الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۷۳ء ص ۸۱. 


۹۹ 


زمانه؛ هو المرحوم سليم النقاش, وسليم هذا أول من أنشأ فرقة للتمثيل بمصر باتفاق 
بينه وبين الحکومة.» ؛ 

ومن الملاحظ أن مقامومن الملاحظ أن مقام الاحتفال مناسب لذكر صنوع كمسرحىء» 
إذا كان له نشاط مسرحي حقيقي في مصر! خصوصًا وأن الاحتفال كان بمناسبة افتتاح 
مسرح حديقة الأزبكية - بعد تجديده - ذلك المسرح الذي بدأ صنوع التمثيل على 
خشبته بعد أن أعطاه له الخديو إسماعيل مجانًا -- وذلك تبعًا لأقوال صنوع وأقوال 
من كتب عنه, كما سيأتي ذكره فيما بعد. علمًا بأن التحدث هو خليل مطرانء صاحب 
التاريخ الطويل في الحركة المسرحية وأيضًا في الحركة الصحفية الصریة." كما إنه أول 
مدير للفرقة القومية عام ۱۹۳۰. 


في عام ۱۹۲۰ كتب محمد شكري كتايًا بعنوان «مجموعة تياترو». وهو عبارة عن ترجمة 
حياة وفن أكثر من مائتي شخصية مصرية وعربية» شاركت بالفعل في الحركة المسرحية 
المخيرية سل نشادها وعتی E‏ ور .هذا الک الماكل ون اش کیان الب A‏ 
فان الکتاب لم بذكن یمقوب صنق عرياية إقارة تُذکر! علا بان الکتاب حده آسلوبه في 
ترجمته لهذه الشخصیات. قائلا: 

«صفحة من تاريخ الفن سأتلوها عليك. وقصة من قصص البطولة. إذا ما سردتها 
لك فلا تحسبني مُغاليًا في القول ولا تحسبني مبالفا في التعبیر. لقد رأيت الکثیرین 


؛ خليل مطران, «التمثيل العربى ونهضته الجديدة»» مجلة «الهلال»» السنة ۲۹ء عدد ٥ء‏ ۱۹۲۱/۲/۱ء 
ص٤۷٦.‏ ومن الجدير بالذکر أن هذه الخطبة تم نشرها مرتين بعد ذلك: الأولى في مجلة «الستار» 
عدد ٥ء‏ ۳۱ / ٠۰‏ / ۱۹۲۷ء ص۲۷ء وعدد ٦ء‏ ۱۱/۷ / ۱۹۲۷ء صء ۲. والثانية في كتاب: قسطندي رزق» 
«الموسيقى الشرقية والغناء العربي». الجزء الأول الطبعة العصرية, ٦۱۹۳ء‏ ص .151-١7١‏ 

* ومن ملامح تاريخ مطران المسرحي والصحفي كتاباته السرحیةء مثل: «الانتقام»» «الأوراق»» «غرام 
وانتقامءء «عطیل», «القضاء والقدر» «هملت»» «مكبث» «تاجر البندقية»» «هرناني» «سنا»» «الغريب»» 
«الشرف انون «المتستول»««السديز»» واا إسواماته المتدرعة لیمفن الفرق الإسرحية مش فرقة 
سلامة جما ريه شک جورخ اکن :وقوقة |ولان ا هدز بالات لا عت و اس 
عام ۱۹۰۰ء وجريدة دالجوائب المصرية» عام ۱۹۰۳ء وكتاباته في «الأهرام» و«الهلال» وغيرهما. 


Ne 
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۳ 
0 


من رجال السرح وسمعت عن الكثيرين. فأما الذین رأيتهم ففي وسعك أن تصور كلا 
منهم بالصورة التي ترتضیها عدالتك ونزاهتك. وفي وسعك أن تصدر علیهم ما شثت 
من آحکامك. وآما الذین سمعت بهم فنحن الذین یشرفنا أن نکون واسطة التعارف 
بينك وبینهم. ونحن الذین یسرنا أن نقدمهم للجمهور في حقیقتهم الجردة من کل طلاء 
وتزویق. وبما آننا قد تطوعنا لتأدية الشهادة آمام محكمة الرأي العام فاعلم بأن لنا 
ضميرًا هو بیننا وبينك خير الحاکمین.»" 

ومن الجدیر بالذکر أن کاتب هذه الکلمات» الذي لم یذکر یعقوب صنوع ضمن 
هذه الشخصیات» هو محمد شكري! الذي يُعتبر من آهم الشخصیات المسرحية المؤثرة 
في حركة تاريخ المسرح المصري في ذلك الوقت. هذا بالإضافة إلى عمله في مجال 
الصحافة.“ 


٦‏ محمد شكريء «مجموعة التياترو»» شركة مطبعة الرغائب. أكتوير ۱۹۲۰ء ص۸. 
۲ وتاريخ محمد شكري حافل بالإنجازات المسرحية الكبيرةء سواء في الجال الإداري والفنی, أو في مجال 
الكتابة السرحية. فعلى سبيل المثال تقلد محمد شكري عدة مناصب من عام ۱۹۰۷ وحتی عام ۱۹۲۷ء 


۱۰۱ 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 
)0( د. محمد صبري 


في عام ۱۹۲۸ نشر د. محمد صبري السربونيء كتابه «تاريخ العصر الحديث»» وتحت 
عنوان «ظهور الصحافة الحرة» قال: «ويرجع لإسماعيل الفضل الأكبر في تشجيع هذه 
الصحافة ومؤسسيها الأدباءء سوريين كانوا أو مصريينء الذين اشتغل بعضهم من قبل 
بالتمثيل ثم أنشئوا الصحف ... في هذه الآونة أصدر يعقوب صنوع» وهو إسرائيلي 
مصري» بالاتفاق مع جمال الدين ومحمد عبده؛ جريدته الهزلية «أبى نظارة» في سنة 
۷ ووفد أديب إسحاق على الإسكندرية سنة ۱۸۷١‏ واشترك مع سليم النقاش في 
تمثيل روايات عربية» وكان يمدها إسماعيل بالمال» ثم قصد القاهرة حيث اتصل بجمال 
الدين وأسس في آول يولية سنة ۱۸۷۷ جريدة «مصر». ثم عاد أديب إلى الإسكندرية 
وكان يحرر مع سليم النقاش «مصر» و«التجارة».»/ 

ونلاحظ أن حديث د. محمد صبري عن أصحاب الصحف يعني آنهم عملوا أولًا 
بالتمثيل ثم اقترا اق الصحافة تنا القول و اتف یمق انا على سليم 
النقاش وأديب إسحاق فقط. ومن الممكن أن ينطبق على صنوع آیضا إذا سلمنا جدلا 
بأقواله عن نشاطه السرحی المزعوم! وهنا نتساءل: لماذا لم یش الدكتور إلى نشاط 
صنوع کمسرحی ل فاه إلى الصحافة كما أشار إلى هذا النشاط بالنسبة لسليم 
النقاش وأديب إسحاق؟! 


منها: عضو بجمعية إحياء التمثيل» ورئيس جمعية التقدم المصري» ورئيس شركة التمثيل المصري» 
ومدير فرقة التمثيل العصري؛ ووكيل فرقة عکاشةء ومدير فرقة منيرة المهدية» ومدير مسرح الريحاني» 
ومدیر مسرح الاجستیك, ومدیر فرقة الجزایرلي؛ واخ مدیر فرقة فاطمة رشدي. هذا بالاضافة ان 
تأسیسه لفرقة الأوبريت المصريء ورئاسته لتحرير مجلة «التیاترو». آما مؤلفاته السرحية فهي كثيرة 
منها: «الکاس السحور», «لورانزینا»» «معرض الشبان»» «أم شولح»» «على کیقكہء «يا سلام»» «مافیش 
كده»» «شم النسیم في باریز». «رمسیس في الکرنك»» «دقة العلم»» «علمي علمك». «ملایین الهندية» 
«البربري في الهند»» «الغني والفقیر». «شندي بندي»» «الصوراتي». وقد وضع محمد شكري آلحان 
العدید من السرحیات مثل: «أم آحمد». «هو آنت». «أحسن شيء». «ادینی عقلك». «الأمير عبد الباسط». 
«إيدك على جیبك». «العبد الکذاب». هذا بالإضافة إلى تأسیسه ورئاسته لمجلة «الیزان» عام ۱۸۹۳ء 
وجريدة «البرید» عام ۰۱۸۹۰ 

۸ د. محمد صبري (السربوني)؛ «تاریخ العصر الحديث» مطبعة مصر» ۱۹۲۸ء ص ۶ ۵-۱ ۱۵. 
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باعص یٹ 
س 


الول امیر - الاستھرایٴورو 
( منهاج الستة الاب ة تأنوی) 


الاثر ا2کموراہ وا ی لداب سم درف من جاسسة پارمی 
ظط قارع المسرى إإاسة ناسر 
(ررت وزارہ الارال عرمی ملا لنکتاب إسارسها اقناتية) 
رحب فی 


بنسبت ےینس 
۱۳4 


وإذا علمنا أن د. محمد صبري اعتمد في قوله هذا على عدة مراجع كان کتاب طرازي 
«تاریخ الصحافة العربیةء من ضمنها؛ سنتأكد من دقة وصدق کتابات الدکتور؛ لأنه 
یعلم جیدّا بآن تاريخ صنوع كصحفي هو التاریخ الصحیح. أما تاريخ نشاطه السرحي 
في مصرء فهو تاريخ وهمي وملفق! ۱ 

وهذه الدقة في الکتابات التاريخية غير مستبعدة عن د. محمد صبريء الذي لقب 
بالسربوني؛ لأنه أول مصري وعربي يحصل على دكتوراه الدولة من السربون في التاريخ 
الحديث عام ۰۱۹۲۶ ناهيك عن مؤلفاته التاريخية في العصر الحديث.؟ 


5 ومنها: «الثورة المصرية» ۳۹ء «المسألة المصرية» ۰ء۶ «تاريخ الحركة الاستقلالية في إيطاليا» 
٣ءء‏ «نشأة الروح القومية في مصی» ۰۱۹۲۶ «تقریر عرابی إلى المحامين» ٤۶ء‏ «تاريخ مصر 
الحديث من محمد على إلى اليوم» ٦ء‏ «الثورة الفرنسية ونايليون» ۱۹۲۷ء «الإمبراطورية المصرية في 


۱۰۲ 
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شهادة دكتوراة الدولة من السربون للدكتور محمد صبري عام ١۱۹۲۔‏ 


)٦(‏ لجنة من العمالقة 


في عام ۱۹۲۹ ألفت وزارة المعارف بمصر لجنة من عمالقة الأدب العربي لوضع كتاب 
المجمل في تاريخ الأدب العربی وتكونت اللجنة من د. طه حسین, أحمد ضيفء أحمد 
آمین. علي الجارم. عبد العزيز البشري, آحمد الإسكندري. وقالت هذه اللجنة في الکتاب 
تحت عنوان «التمثيل»: 

«لم يكن لمصر عهد بالتمثيل إلا ما كان من ملاعب المقلّسين في الأسواق والواسم 
والحفلات الخاصة حتى كان حكم |سماعیل. وكان جد حريص على أن يأخذ بلاده بجمیع 


غه محمد على والسألة الشرقية. ۰۱٩۳۰‏ «المباطورية لماع ميق ناميل والشدخل الانجليزي 
الفرتنی» ۱۱۹۳۳ بسكن ف آقریقیا الشرقية ۰۱۹۳۹ السودان المصري» ۱۹۶۷ «الإميراظووية السودانية 
ف الق القاسة عشي 14 والمزيد: عق حياة واد ب ترک ری اي آحمه جسن لماوع : 
«صبري السربوني»» سلسلة «أعلام العرب», عدد ۰۱۲۲ الهيئة الصرية العامة للکتاب. ۱۹۸۲. 
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مقرر اا٤‏ التائۃ بر 


أسباب الحضارة الغربية. فشيد الأوبرا الخديوية في سنة ۱۸٦۹‏ بمناسبة الاحتفال بافتتاح 
قناة السويسء ودعا إليها بفرقة أفرنجية مثلت فيها لأول مرة رواية «عائدة» باللغة 
الفرنسية. وكان السوريون قد سبقوا إلى معالجة فن التمثیلء فقدمت إلى مصر فرق من 
ممثليهم تباعًا ... وظل المصريون دهرّا لا يرضون بممارسته؛ لأنهم لم يكونوا يرون فيه 
بادئ الرأي إلا ضريًا من اللعب والعبث. إلى أن تقدم الشيخ سلامة حجازي إلى التمثيل 
والانشاد. وذلك في أعقاب الثورة العربية» فتبعه إلى التمثيل عدد يسير من المصريينء 
وما زالوا على الزمن يقبلون عليه حتى أصبحوا اليوم الكثرة الغالبة فيه. وأما المصريات 


فقد أحجمن عن الدخول فيه بتانًا إلى وقت قريب بحكم التعاليم الدينية والتقاليد 
المأثورة» ولكنهن أقبلن عليه أخيرًا طوعًا لتطورات الزمان.» ١١‏ 

وهذا القول من هذه اللجنة دليل قوي على عدم ريادة صنوع للمسرح العربي في 
مصر! وتأتى قوة هذا الدليل من المكانة الأدبية والفنية والتاريخية التى تحتلها أسماء 
اللجنة التي قامت بتأليف هذا الكتاب. فأي اسم كن ,۳ تاريخ يشهد 
به کل إنسان عربي في وقتنا الحاضر. 


(۷) د. محمد فاضل 


في آکتوبر ۱۹۳۲ نشر د. محمد فاضل کتابه «الشیخ سلامة حجازي»» وفیه تحدث عن 
ظهور السرح العربي في مصر قائلًا: «کان ظهور هذا الفن في مدينة الاسكندرية. حیث 
كانت أَصْوِنَة الأدباء إسحاق والنقاش والخیاط مخيمة في میدان النشية. تقدم للشعب 
ما لدیها من الروایات. وتعرض عليه ما عنَّ لفکرهم من تآليفها ... وعلی هذا النمط ولد 
فن التمثیل في الإسكندرية ضعیفاء ولم يشب عن طوقه بعد؛ إذ كانت الرواية وهي أصل 
أساسه ساذجة متهدمة لا تكفي لاستغواء شعب لم يتعود هذا الشيء من قبل. وکا 
الرواية النتقاة ي مسرح إشحاق والنقاش آی الخياط عبارة عن ماساة تبتدیة بالحب 
ثم تختتم بالفجيعة. ما بين صرخات وآناة ومآتم ... وقد كان لا یقبل على مشاهدتها 
إلا آفراد معدودة؛ لن الشعب كان ينظر إلى التشخیص کبدعة سيئة تتنافي مع الحرمة 
الدينية» ومبادئ الخلق.» ١١‏ 

وهذا القول آو هذا التأكيد على ريادة سليم النقاش وأديب إسحاق ويوسف الخياط 
دون أي ذكر عن صنوع كمسرحي؛ يجب أن يُنظر إليه بكل تقدير؛ لأنه تأكيد جاء من 
اس الما لو الما ومن اس المكاهد بن اسان لاش رسای بلاط 
تبعّا لوصفه الدقیق. سواء في تحديده بأن المسرحيات كانت تعرض في آصونة مُخيمة 


۰ د. طه حسین» أحمد ضیف. أحمد آمین. علي الجارمء عبد العزيز البشري» أحمد الاسكندري» «المجمل 
في تاريخ الأدب العربي»» لجنة التأليف والترجمة والنشرء مطبعة الاعتماد بشارع حسن الأكبر بمصرء 
۹ء ص ٢٠٤٤۔.‏ 

۱ د. محمد فاضلء «الشيخ سلامة حجازي»» مطبعة الأمة بدمنهور» ۱۹۳۲ء ص۲. 


۱۰۹ 
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بميدان المنشية بالإسکندریةء أو في وصفه لموضوعات المسرحيات العروضة» وأخيرًا في 
حكمه على جمهور هذه السرحیات تبعًا لزمن عرضها. 


(۸) عبد الرحمن الرافعي 


في عام ۱۹۳۲ أيضًا أصدر المؤرخ عبد الرحمن الرافعىء» الجزء الأول من كتابه «عصر 
إسماعيل». وعندما تحدث عن الصحف السياسية في هذا العصر ذكر يعقوب صنوع 
قائلا: «... وأنشأ الشيخ يعقوب صنوع صحيفتين سیاسیتین» وهما «مرآة الأحوال» .. 
و«أبى نظارة» صدرت سنة ۱۸۷۷ بالقاهرة. وهي صحيفة معارضة لاسماعیل» وكان 
الشيخ یعقوب صنوع مصريًا إسرائيليًاء متعلقّا بالصحافة. یمیل إلى الدعابة في کتابته. 
وقد نفاه اسماعیل من مصرء فرحل إلى باریس, واستأنف إصدار جریدته بأسماء مختلفة 
معارضًا الخدیو منتقدًا آعماله ... واستمر الشیخ آبو نضارة یصدر جرائده إلى ما بعد 
الاحتلال» وکان معادیّا لسياسة الانجلیز» وتو سنة ۱۲6۱۹۱۲ 

وهذا الجزء نقله الرافعي من کتاب طرازي :تاریخ الصحافة العربية». طبقا 
للهامش. كما جاء في الکتاب. ولکن الرافعی عندما تحدث عن التمثیل في کتابهء قال: 
«وقد وفد على مصر حوالي ۷٦‏ جماعة من الأدياء والممثلين السوريين ومنهم يوسف 
خیاط. فمثلوا على مسرح زيزينيا بعض الروايات» ثم انتقل يوسف خياط بجوقه إلى 
القاهرة ۱۸۷۸ء فلقي تعضيدًا من الخدیو إسماعيلء وأذن له أن يمثل رواياته في دار 
الأويرا.» ۱۳ 

وهذا القول تأكيد جديد على ريادة الشوام للمسرح العربي في مصرء دون ذكر 
لصنوع کمسرحی. علمًا بأن الكتاب مُحدّد بعصر الخدیو إسماعيل فقط! وهو العصر 
الذي زعم صنوع بأن له نشاطًا مسرحيًا فيه! وأمام هذا نتساءل: لماذا أغفل الرافعي 
نشاط صنوع المسرحيء ولم يثبته» بالرغم من اعتماده على كتاب طرازي؟! ذلك الكتاب 
الذي نقل منه الرافعی نشاط صنوع کصحفی! فلماذا لم ينقل منه «آیضا» نشاط صنوع 
المسرحي؟! 


۳ عبد الرحمن الرافعی» «عصر إسماعيل»» الجزء الأول» مكتبة النهضة المصرية, ط۱» ۱۹۳۲ء ص٢٦٦۔‏ 
۳ عبد الرحمن الرافعى؛ السابق» ص ۱۳۰۰ 


ونحن نعتقد أن الرافعيء كأحد كبار المؤرخين الحدتین. يستطيع أن يميز بين 
الرافعي لم يذكر نشاط صنوع كمسرحي؛ لأنه نشاط غير صحيح! 


)۹( أحمد شفيق باشا 


في عام ۱۹۳۶ نُشر الجزء الأول من مذكرات أحمد شفيق باشاء الذي عاصر يعقوب 
صنوع. والجزء الأول هو الجزء الخاص بعصري الخدیو إسماعيل والخدیو توفيق. 
وعندما تحدث صاحب هذه المذكرات عن الصحافة في هذا العصر ذكر يعقوب صنوعء 
قائلًا: «أبو نضارة زرقاء صاحب الجريدة المعروفة باسمه» وكانت تکتب باللغة المتداولة 
العامية بأسلوب في متناول الجمیع.» * 

وعندما تحدث أحمد شفيق عن التمثیل قال: «... ثم بدأت تفد على مصر بعض 
الفرق السورية. فكان ذلك منشأ المسرح العربي الأهليء وأولى هذه الفرق هي فرقة 
«سليم النقاش» وتلتها فرقة «يوسف خیاط» التى مثلت في الأويرا أمام اا انش 
الروایات التي تمثل ذات سی اجتماعي فی و وجدناه یتحدث مرۃ آخری 
عن صنوع كصحفي, قائلًا: «کاتب يهودي فرنسي التبعية. بُدعی یعقوب رافائیل» ولکنه 
كان یطلق على نفسه اسم جون سانواء وکان صحفيًا قدیرّا» واتصل بجمال الدین وقررا 
إخراج صحيفة هزلية باللغة العامية.»"۲ 

وأمام هذه الأقوال التي تؤكد على ريادة سلیم النقاش ویوسف خیاط للمسرح 
العربي في مصرء دون أي ذكر لنشاط صنوع کمسرح؛ نتساءل: لاذا لم يذكر آحمد 
شفیق باشا نشاط صنوع کمسرحی, مثلما ذکر نشاطه الصحفی؟! علمّا بآن شفیق 
باشا معاصر لصنوع! ۱ ۱ 


۴ أحمد شفيق باشاء «مذكراتي في نصف قرن». الجزء الأول» ۱۹۳۰ (عن النسخة المصورة التي 
أصدرتها الهيئة المصرية العامة للكتاب عام ۱۹۹۶). ص٤٦.‏ 

' آحمد شفيق باشاء السابقء ص ۰۷. 

.۱۱۰ أحمد شفيق باشاء السابقء ص‎ ٦ 


آراء الأدباء والمؤرخين 


هذا بالإضافة إلى أن شفيق باشا ذكر نشاط صنوع کصحفی في موضعين متفرقین 
ذكر بينهما ريادة سليم والخياط المسرحية! وهذا يؤكد أكثر أن شفيق باشا يعلم جيدًا 


(۱۰) قسطندي رزق 


في عام ١۱۹۳ء‏ نشر الورخ الفني قسطندي رزق الجزء الأول من کتابه «الوسیقی 
وا تفر وا کدف عن زداية الل ادس د مه قال دا 
ما كان من آمر التمثیل العربي. فکانت حجر زاوية بناثه فرقتا التمثیل لسلیم نقاش 
ویوسف خياط. ومن الروایات التي حضر الخدیو |سماعیل تمثیلهاء آذکر روایات «آبي 
الحسن الغفل» و«هارون الرشید» و«أنيس الجلیس». وبعض روایات آخری لولیار 
الشاعر الهزلي الفرنسي مثل روایات «البخیل» و«الطبيب رغم آنفه» و«الشیخ متلوف» 
و«النساء العالات» التي قام بتعریبها عثمان بك جلال.» ۱۷ 


(۱۱) محمد لطفي جمعة 


ومن الوثائق الهمة. مخطوطة کتاب للکاتب الأديب السرحي محمد لطفي جمعةء بعنوان 
و م الفا قري گار كو فى هام شلام آخوانٰ نفام 
۸ وهو کتاب يؤرخ فيه المؤلف لجموعة كبيرة من الشخصیات الأدبية والسياسية 
الق عاصرهاء. وکانت له معها مواقف ومقابلات ورسائل متبادلة. 

۱ ومن هذه الشخصیات كان یعقوب صنوع. الذي تحدث عنه محمد لطفی جمعة 
قائلًا: «کان يسمي نفسه شاعر اللك. ويقيم في باریس بشارع ريشيه نمرة ۲ ویحمل 
خمسة عشر وسامًا فرنسوية وأجنبية» ومترجم شرف وزارتي البريد والبرق بباريس» 
ورئيس جمعيات علمية وأدبية كثيرةء ويدير جريدتي «آبو نظارة»» و«العالم الاسلامي». 
ودزا فل سراف الشرى : جذة الآلقاب: كلها کان ها تطووعة .لق يظافقة, ارن :اسان 
به في مصر سنة ۱۹۰۱ عن طريق آعداد من جريدته «أبى نظارة» ... وقد عثرت على 
مائة عدد منها في دولاب مهجور في منزل عزمي بك بمصر العتيقة ... وف سنة ۱۹۰۸ 


۷ قسطندی رزق» «الوسیقی الشرقية والغناء العربی». الجزء الأولء المطيعة العصریةء ٦ءء‏ ص۲۰ . 


۱۰۹ 
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... ولا توجهنا إلى باریس لأجل المؤتمر سنة ۱۹۱۰ زارنا أبو نظارة ... وقد قرأت نعيه 
في جريدة الطان الفرنسية فإذا هى متصل بالقرابة والنسب بأكثر من عشرين أسرة من 
کبار أسر اليهود بفرنساء۱۸ 

وأمام هذا القول الذي ذكر فيه لطفي جمعة آلقاب صنوع وعنوانه وآوسمته, 
ووظاثفه. وصحفه ... إلخ؛ نتساءل: لماذا لم يذكر لطفي جمعة ضمن ما ذكره نشاط 
صنوع المسرحي؟! علمًا بآن بينهما رسائل وبطاقات" متبادلة! بل وبينهما لقاء في 
عام ۱۹۱۰ E‏ أثناء انعقاد المؤتمر الوطني المصري الثاني بباريس! والأغرب من 
ذلك أن لطفي جمعة من الکتاب المسرحيين القدامی! ۲ فإذا كان لصنوع نشاط مسرحيء 
ما كان أنكره لطفي جمعةء الكاتب المسرحي! 


^ محمد لطفی جمعةء «قطرة من مداد لأعلام المتعاصرين والأندادہء عالم الکتبء ۱۹۹۸ء ص ۰۳۷۰۱-۳۷۶ 
* البطاقة النشورة آرسلها صنوع لحمد لطفي جمعة آثناء وجوده ف فرنسا. ومکتوپ علیها بخط 
صنوع «مع آطیب تمنياتي». وقد آعارني إياها الأستاذ رابح محمد لطفي جمعة. 

ولحمد لطفي جمعة کتابات مسرحية كثيرة. تتدوع بين التألیف والترجمة والتعریب, منها: «هرماکیس» 
9 «الوالدان»» «قلب المرأة» ٦۱۹۱ء‏ «نیرون». «کانت لقية مقندلة» ۱۹۱۷ء «خضر آرضك»» «حبیب 
القلب وحبیب الجیب» ۱۹۱۸ء «في سبیل الهوی» ۰۱۹۲۵ «يقظة الضمیر» ١۱۹۳ء‏ «الأم التعبة» ۱۹۶0. 
هذا بالاضافة إلى کتاباته القصصية والسياسية والفلسفية والدينية والقانونية. یستطیع القارئ التعرف 


۱۹۰ 


آراء الأدباء والمؤرخين 


(۱۳) الدلیل الفني 


في عام ۱۹۶0 صدر الدلیل الفني لصر وفیه مقالة كبيرة بعنوان «السرح الصري ... 
نشأته وتطوره». ومما جاء في هذه القالة: «کانت مصر ترفل في العهد الذهبی» عهد 
مُجددھا وباعث نهضتها الغفور له الخدیو إسماعيلء وكانت الأوبرا الکن ف تم 
بناؤها ومُثلت على السرح آول رواية شهدتها مصر في العصر الحدیث. وهي «ريجولتو» 
وشهذها ضيوف مصر في حفلة تدشين قناة المويس سنة ۹٦۱۸ء‏ ثم «عايدة» التي ألقت 
خصيصًا بأمر أفندينا ولحنها «فردي» الموسيقي المشهور. هنا وجد المرحوم «النقاش» 
من مصر صدرا رحبّا ومنزلا كريمًا فأوى إليها ولقي من عاهلها العظيم ومن شعبها 
الكريم تعضيدًا ورعاية» فاندفع إلى العملء وكانت فرقته ليس فيها شيء من المصرية 
فطلا فروایاتها أجنية مترجمة. وموضوعاتها لا تمت إل مصر ولا إل الشرق عامة 
بسبب من الأسباب» وممتلوها من جیراننا السوریین» ولکننا لا ننکر فضلهم في نقل فكرة 
السرح إليناء وتوجیه آنظارنا إلى ما يحمله من خير وما پنشره من ضیاء» ۲۱ 


(۱۳) عدد الأهرام التذكاري 


في عام ۱۹۵۰ صدر عدد تذكاري لجريدة «الأهرام» بمناسبة مرور خمسة وسبعین عامًا 
على إصدارها. وهذا العدد جمع آهم الأخبار التي جاءت في الجريدة منذ صدورها عام 
۵۰ في شتی الجالات» مع توثيق لها. وف الجزء الخاص بنشأة السرح في مصرء 
جاءت هذه العبارة: 

«يرجع إلى الخدیو إسماعيل فضل توجیه مصر إلى هذا الفن الجمیل. بانشائه 
مسرح الكوميدي ثم الأوبرا اللكية. وقد ظل يشمل هذا الفن برعایته؛ فجعل یستقدم 


علیها من خلال الکتب الآتية: رابح لطفي جمعةء «محمد لطفي جمعةہء سلسلة «الأعلام»» عدد ٥ء‏ الهيئة 
الصرية العامة للكتاب» ۱۹۷۵ء ولنفس المؤلف: «محمد لطفي جمعة وھؤلاء الأعلام»» دار الوزان للطباعة 
والتشی. 15 آحمد حسین الطماوي» «محمد لطفي جمعة ق میک الحياة راب عالم الکتب, 
۲ وق بقل اتل «ملخطوظات پیات مع لطفی هة المزة الأول (المسرهيات 
الولفة). مكتبة زهراء الشرق, ۱۹۹۷. ١‏ 


2 «الدلیل الفنی». الجزء الأولء ٥ءء‏ ص ۰۱۳ 


11۱ 


الفرق التمثيلية من أورويا؛ فأتاح للمصريين أن يشهدوا أروع الأوبرات العالمية وأرقاها 
من تیه القوق مکل آها القتقل سی OE‏ دمل لوا اکر اکتا اترم وغل 
رأسهم سلیم نقاش.»۲۲ 

وبناء على منهج هذا العدد التذكاري في نقل المعلومات من أخبار الجريدة منذ عام 
٥۵ء‏ نقول: إن القائمين على إعداد هذا العدد لم يجدوا أية إشارة تذکر عن صنوع 
كر 


(۱۶) د. عبد اللطيف حمزة 


في عام ۱۹٥۰‏ أيضًا تحدث د. عبد اللطيف حمزة - من خلال كتابه «أدب المقالة 
الصحفية في مصر» - عن صنوع كصحفيء قائلًا: دومن أمثلة الصحف المصرية التي 
صدرت في القارة الأوروبية صحيفة «أبو نظارة» لصاحبها يعقوب بن صنوع. وكانت 
في أول الأمر صحيفة مصریةء صدر عددها الأول في مصر سنة ۱۸۷۸ء ثم صادرتها 
الحکومة. فانتقل بها صاحبها إلى باریس» حيث قضى نحوا من ثلاثين عامًا يعمل بحرية 
واسعة» ۲۶ 

وعندما تحدث الدکتور عن آدیب إسحاقء قال: «وفي بیروت كان الفتی قد ترجم 
رواية «آندروماك» لراسینء وذلك باشارة من قنصل فرنسا هناك. بل انه نظم آشعار 
هذه الرواية» وقام بتدریب المثلین على آدوارهاء وذلك في مدی ثلاثين يومًاء ثم مُثلت 
الرواية. وخصص ربحها لمساعدة البنات الیتیمات في الدينة. وسافر الشاب بعد ذلك 
إلى الاسكندرية بمشورة بعض آصدقاثه. وهناك ترجم رواية «شرلان». وآعاد النظر في 
«آندروماك». ولقیت الروایتان رواجًا عظيمًا ... وأخيرًا هاجر آدیب إسحاق إلى بیروت 
في جملة من هاجروا إليها من السوريين. وهناك تولی تحریر «التقدم» للمرة الثالثة 


۳ جريدة «الأهرام»» (عدد تذكاري خاص بمناسبة مرور ۷۰ عامّا على اصدار الجریدة)» ۰۱۹۵۰ ص ۹۷. 
۳ وهذا پفسر لنا لاذا لم نجد أية إشارة في کتاب د. محمد يوسف نجم «السرحية في الأدب العربي 
الحدیث» منقولة من جريدة الأهرام» في الجزء الخاص بصنوع. رغم أن جريدة «الأهرام» منذ اصدارها 
كانت المرجع الأساسي في هذا الکتاب. وهذا الأمر سنناقشه بتفصیل آدق في موضعه. 

٤‏ د. عبد اللطيف حمزة, «أدب المقالة الصحفية في مصر». الجزء الأولء الهيئة المصرية العامة للکتابء 
۵٥‏ (نسخة مصورة من الطبعة الأولى عام ۱۹۰۰)ء ص٣۳۔.‏ 


11۲ 


آراء الأدباء والمؤرخين 


في حياته. وهناك أيضًا قام أديب إسحاق بطبع رواية «الباريسية الحسناء»» وكان قد 
ترجمها في أوائل صباه.»*۲ 

وأمام هذه الأقوال نتساءل: لماذا ذكر د. عبد اللطيف حمزةء نشاط صنوع کصحفی 
«فقط». ولم يذكر نشاطه السرحی؟! على الرغم من اعتماده على کتاب طرازي ناد 
لها تخر ود لفك أ خفن القارئ قائلًا: إن هذا الأمر طبيعي؛ لأن الكتاب 
تأريخ للصحافة وللصحفيين. 

وأمام هذه الإجابة نتساءل آیضا. ونقول: ولماذا لم يتحدث الدكتور عن نشاط 
صنوع كمسرحي وكصحفيء مثلما تحدث عن نشاط أديب إسحاق المسرحيء بجانب 
حديثه عن نشاطه الصحفی؟! بل واتبع الدكتور هذا الأسلوب أيضًا عندما تحدث عن 
النشاط الصحفي لعبد الله الندیم, وأيضًا عن نشاطه المسرحي من خلال مسرحيتيه 
«الوطن». و«العرب»."" 

والتفسير الوحيد لهذا التناقض في أسلوب د. عبد اللطيف حمزة أنه لم يجد أي 
سند آو قول يثبت قيام صنوع باي نشاط مسرحي عربي في مصرء غير كتاب طرازي؛ 
الذي لم يعتمد عليه في معلوماته المسرحية غير الصحيحة عن صنوع. واعتمد فقط على 


)١5(‏ عبد الرحمن صدقي 


في عام ۱۹۰۱ كتب عبد الرحمن صدقي مقالة كبيرة تحت عنوان «المسرح العربي»» أرخ 
فيها للحركة المسرحية في مصر منذ افتتاح الأويرا الخديوية عام ۱۸۱۹ء حتى وقت كتابة 
القال عام ۱۹۰۱. ومما قاله عبد الرحمن صدقی في هذه المقالة: 

ات سار سفق مسن ال الشطار الكاق فو ارو العام ٹر 
على عهد الخدیو اسماعیل؛ فبأمر هذا الُجدد العظیم کان بناء دار الأويرا عام ۱۸٦۹‏ 
بمناسبة الاحتفال بافتتاح قناة السویس, حیث مُثلت على مسرحها في أول یوم من نوفمبر 
السرحية الفنائية «ریجولتو» للموسیقار الإيطالي الأشهر «فردي» وإليه عَهِدَ الخدیو 


3 ل. عید اللطیف حمزة. السایق. ص ۰۲۵۲ ۳ ۹ءء 
۲ انظر: د. عبد اللطيف حمزة, السایق» ص٢٦٦-٥٦٥٦٦۔‏ 
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تلحين أول مسرحية غنائية مصرية «عايدة» التي مُثلت على مسرح الدار لأول مرة في 
الرابع والعشرین من دیسمبر سنة ۱۸۷۱. ثم كان على يديه مطلع التمثيل العربي في 
القاهرة ف هذه الذار القاريحية نقسها عام .۱۸۷۸ حين وقدت. فرق الضشقل العربی 
من لبنان قوامها سلیم النقاش وأديب إسحاق ویوسف خیاط فآمدها الخدیو با مالء 
ورخص لها بدار الأوبرا زمتّا في كل عام لتقدم روایاتها للجمهور الصري وآشهرها: 
«الظلوم»» «می وهوراس» ...»۲۷ 

وتلاحظ أن هذا القول يؤكد على ريادة سلیم وأديب والخیاط للمسرح العربي في 
مصرء دون أي ذکر لصنوع کمسرحی! رغم أن القالة تتحدث عن بدایات السرح في 
مصر! 

هذا بالإضافة إلى أن عبد الرحمن صدقى - كاتب المقالة - في ذلك الوقت كانت 
له مكانة مسرحية كبيرة؛ كوكيل لدار الأوبراء ہما تحويه من مكتبة تراثیةہ تحمل بين 
جنباتها أنفس الكتب والوثائق المسرحية! ناهيك عن مكانة عبد الرحمن صدقي الأدبية 
كأديب وكاتب وشاعرء ومؤرخ للمسرح العربي والعالمي!۲۸ 


(15) د. محمد غنيمي هلال 


نشر د. محمد غنيمي هلال - الطبعة الأولى من - كتابه «الأدب المقارن» عام ۱۹۰۳. 
وفي هذا الكتاب ذكر الدكتور ريادة الشوام المسرحية في مصرء دون أي ذكر عن نشاط 
صنوع کمسرحی, قائلا: «أتت إلى مصر [ف] الربع الأخير من القرن التاسع عشر؛ جماعة 
تمثيل سورية على زأسها «سليم النقاش» أبن أخ مارون النثاش: ومن هذه الجماعة 
«أديب إسحاق»» «يوسف الخياط». وقد قدَّم هؤلاء» منذ عام ۱۸۷ وما وليه من أعوام 
مسرحيات في القاهرة أو الإسكندرية؛ أكثرها مُترجم عن الفرنسية الكلاسيكية.»؟” 


30 عبد الرحمن صدقیء «المسرح العربی». مجلة «الکتاب». يناير ۱۹۰۱ء ص ۲. 

“" من أشهر كتابات عبد الرحمن صدقی السرحية. كتابه «المسرح في العصور الوسطی». وأيضًا 
کتاب «طاغور والسرح الهندي». هذا بالإضافة إلى دراساته ومقالاته عن تاريخ السرح العريى والعالمیء 
المنشورة في مجلة «الجلة» المصرية. طوال عام ۱۹-۸ 

5 د. محمد غنیمی هلال «الأدب القارن». دار العودة ودار الثقافة. بيروت. ط٥ء‏ د. تء ص 2.١76‏ 


[مقدمة الطبعة الأولى في الكتاب مؤرخة بعام ۱۹۰۳]. 
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آراء الأدباء والمؤرخين 


ومن الجدير بالذكر أن د. محمد غنيمي هلال لا يحتاج مت إلى تعريف بمكانته 
الک ان متتاتب کر لتاق ل ال رال فان راک ها یتست هگا 
المكانة آنها تصقل قول الدکتور السابق على ريادة سليم النقاش للمسرح العربي في 
مصر! وفي نفس الوقت تؤكد على عدم وجود أي نشاط مسرحي عربي لصنوع في مصر! 

وأخيرًا ... وبعد هذا المسح لمعظم الأقوال التى أرخت لبدايات المسرح العربی في 
عضن كد ماف 10ف زی مل بنا ی ا السرحي الوم سنا لأقواله بج 
وحتى عام ۱۹۰۳ء نستطيع أن نقول: إن تاريخ نشاط صنوع المسرحي العربي في مصر 
تاريخ لا وجود له إلا في خيال يعقوب صنوع وحده! ذلك الخيال الذي نشره صنوع 
في صحفه» وأوهم به فيليب طرازيء فنشره في العالم العربي من خلال كتابه «تاريخ 
الصحافة العربية» عام ۱۱۹۱۳ ۱ 

ذلك الکتاب الذي اعتمد عليه جمیع من کتب عن صنوع كمسرحي في مصرء وعلی 
رآسهم د. ابراهیم عبده! وکفی بنا أن نستقری هذا السح مرة آخری» لنری أن آقوال 
الصادر والراجع والدوریات والقرخین والسرحیین والعاصرین» لم تثبت ذلك النشاط 
السرحي لصنوع. ولو باشارة واحدة! 

والسوال الآن: لاذا توقف کتابنا هذا عن مسحه للأقوال المؤرخة للمسرح العربی 
قفر عق عام ٩۱۹۵۲‏ الم تتطرق الاب والتقا والدارسوق ق عقوم وراشا 
ومقالاتهم إلى تاريخ صنوع السرحي في مصرء بعد عام ۱۹۵۳؟! ولذا کانوا تطرقوا إلى 
هذا لوت هل اند فنطه عل کنات ظرا ای آم انوا عل مضادن وراج 
ووثائق آخری. وجدوا فیها أن يعقوب صنوع رائد للمسرح العربي في مصر؟! 

ولكي نجیب عن هذه التساؤلات» يجب علینا أن نناقش بالنقد والتحلیل کل ما 
توصلنا إليه من کتابات عن صنوع كمسرحي في مصر منذ عام ۱۹۰۳ وحتی الان؛ لن 
بدايةٌ من عام ۱۹۰۳ وجدنا أن معظم هذه الکتابات أقرّت صراحة بنشاط صنوع في 
السرح الصری! 

وهذا سیجعلنا نتساءل: ما السر في آننا لم نجد آية إشارة عن صنوع كمسرحي في 
بش NWE‏ ند العامة اد اق الات الف اعت رفقط عل 
کتاب طرازي! ثم نجد بعد عام ۱۹۰۳ كما هائلًا من الکتابات التي أقرّت وأجمعت على 
نشاط صنوع في المسرح المصري! 


الفصل الخامس 


صنوع وبوابة التاريخ 


(۱) ثلاثة كتب 


علمنا فيما سبق أن كتاب فيليب طرازي «تاريخ الصحافة العربية» -- كأول کتاب يُنشر 
في العالم العربي» ویذکر فيه نشاط صنوع كمسرحي - لم يؤثر في الكتابات النشورة 
في مصر تأثيرً کا حیث إن الكتابات المتأثرة به لگا أربع مقالاتء منذ عام ۱۹۱۳ 
وحتى عام .۱۹٢١‏ أما التأثير الفعلي والقوي لهذا الكتاب فكان على شخص واحد لا 
ثاني له هو د. إبراھیم عبده! حيث كتب الدكتور - في عام واحد» وهو عام ۱۹۶ -- 
كتابين» ذکر فیهما نشاط صنوع كمسرحيء متأثرًا بکتاب طرازي» هما «تطور الصحافة 
الصریة». و«أعلام الصحافة العربية». 

وفي عام ١١15١‏ نشر د. إبراهيم عبده کتابه «جريدة الأهرام: تاريخ مصر في خمس 
وسبعين سنة»» وف هذا الكتاب وجدنا الدكتور يذكر نشاط يعقوب صنوع كصحفي 
وكمسرحي في أكثر من موضعء' معتمدًا على كتاب طرازيء وأيضًا على كتابيه «تطور 
المتحافة اموي دور E I‏ سججھ ھا قد فال 
فيه: «الصحافة والتمثيل وهما فنان وليدان في الشرق العربيء كان الاهتمام بهما قلیلا 
عند الحكومات الختلفة. بل كان الرأي فيهما عند عامة الناس أنهما غير جديرين 
بالتقدير والاعتبار. ولكن هذين الفنین لقيا وزنهما عند الخدیو إسماعيل الذي يقدر 


5١ انظر: ل. ابراهیم عبدہء «جريدة الأهرام: تاريخ مصر في خمس وسیعین سنة»» دار العارف»‎ ١ 
۹ ء٥٣ ص۱۸ء ٤ء ۱ء‎ 


الفنون الجميلة ويعرف لها أثرها في حياة الشعوب. ودليل هذا التقدير ما منحه ليعقوب 
بن صنوع. الممثل المصري الأول» من معونة وتشجيع.»" وهكذا أضاف د. إبراهيم عبده 
كتابًا ثالتا آثبت فيه نشاط صنوع السرحی في مصر! 


(۲) الکتاب التاريخي 


لم یکتف د. [براهیم عبده بهذه الکتب الثلاثةء ولکنه آضاف إليها کتابّا رابعًا في عام 
۳ كان بمثابة بوابة التاریخء التي زعت ضلفتیاها لیدخل من خلالها یعقوب 
صنوع بکل تاريخه الحقيقي والملفق إلى آفاق العالم العربي! ولیصبح شخصًا أسطوريًا 
لم تنجب البشرية مثله؛ والسبب في ذلك أن الکتاب كان آول وآضخم کتاب يُكتب بأكمله 
عن یعقوب صنوع في مصر وف العالم العربي» وکان بعنوان: «آبو نظارة إمام الصحافة 
الفكاهية الصورة وزعیم السرح في مصر». 

والسوال الآن: لماذا آقدم د. ٍبراهیم عبده على تأليف کتاب مستقل عن صنوع. بعد 
أن کتب عنه عدة صفحات في کتبه الثلاثة السابقة؟ ومن أين سيأتى الدکتور بمادة 
تغطي محتویات کتاب کامل, عل الرغم من عدم وجود ایا مادة :في ذلك الوقت عق 
صنوع. غير صفحات کتاب طرازي الخمس؟! 

يجيب د. إبراهيم عبده في تصدير کتابه قائلًا: «قد نشرت فصلا عن تاريخ یعقوب 
بن صنوع. أو «آبو نظارة» كما يسميه التاریخ» ولم آرض قط عن هذا الفصل النشور؛ 
لأن مراجعي فيه كانت شذرات کتبت عنه هنا وهناك» وبعض آعداد قليلة ... من آعداد 
صحفه التي نشرها في مصر وباریس ... وکنت حريصًا آشد الحرص على أن آدرس 
یعقوب بن صنوع إمام الصحافة الفكاهية الصورة وأستاذ السرح في مصرء فبحثت 
عن آثاره في الكتبة الأهلية بباریس حيث آمضی معظم حياته منفیّا عن وطنه» كما 
بحثت عن تلك الاثار في التحف البريطاني بلندن والکاتب العامة في نيويورك وواشنطن 
... وشاء حُسن الطالع أن آعلم أن لیعقوب صنوع ابنة في باریس, تعيش عنوانًا طيبًا 
للمرأة الفرنسية العالة. وقد هيأ لي صدیقی الأستان إسكندر شحاته - آحد العاملین 
في سفارتنا بپاریس إذ ذاك = فرصة التعرف بتلك السيدة الوقور. .وما طربت لفيء 


۳۳ ابراهیم عید ۵ السابق. ص۰۱۸ 
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صنوع وبوابة التاريخ 


في بحوثي العلمية طربي لوجود مجموعة صحف المترجم له عند كريمته السيدة «لولي 
صنوع» التي راعني أن يكون بين النساء سيدة مثلها علمًا وفضلا وأديًا.»” 

وبسبب هذا التعارف استطاع د. إبراهيم عبده الحصول من لولي صنوع على مادة 
وفيرة لكتابه» قال عنها: «وقد شملتني السيدة لولي صنوع بعطفهاء ومنحتني مجموعة 
والدها الصحفية كاملة غير منقوصةء فوجدت أخيرًا تحت يدي الجدول الأصيل لمن يريد 
أن يغترف من تاريخ يعقوب وفنهء فضلا عما أهدتني من وثائق وصور وكُتب مخطوطة 
متصلة بهذا الوضوع. تكمل تاریخ أبي نظارة وتجعله حیّا قويا جديرًا بالنشر في أوسع 
نطاق وف مقدمة ذلك تاريخه الذي كتبه عن نفسه بخط يده» وكناشة سجل فيها 
الأعداد الخمسة عشر الأولى التي نشرها في مصر ولا يوجد لها نظير في مكتبة عامة أو 
خاصة., ؛ 

وبحصول الدكتور على هذه المادة استطاع أن يكتب كتابه عن صنوع. ليبيّن 
حقیقتین» قال عنهما: «الأولى تتصل بنشأة الصحافة الفكاهية. وهي نشأة مصرية 
خالصة. لم يسبقنا إليها أحد من بلاد الشرق الأدنى» كما أثبتنا في بحوثنا من قبل أن 
الصحافة في مصر من صنع أیدیناء وليس لغير مصري فضل في إنشائهاء بل أثبتنا أننا 
أسبق البلاد العربية جميعًا علمًا وفهمًا لهذا الفن الجميل. وتؤكد الحقيقة الثانية أن 
إنشاء المسرح في مصر سنة ۱۸٦۹‏ قام على كواهل الصریین» ولم يقم به أحد من غير 
الصریین, وأن الفرق التمثيلية التي شاهدتها البلاد في عهد إسماعيل بعد ذلك بسنوات؛ 
جاءت متأخرة من الشامء وف أعقاب وعي مسرحي مصري ملحوظ., ° 

إذن محاولة إثبات ريادة المصري في مجال الصحافة والسرح. كان الدافع الحقیقی 
0 0/۷۷۷۷ 
عبده أكثر ليتحمس لهذا الكتاب؛ لن المذكرات صوّرت يعقوب صنوع كبطل مغوارء 
وكرمز للمصري الثائرء الذي كافح الاحتلال الإنجليزي لمصرء طوال حياته. 


۳ د. إبراهيم عبدہ «أيو نظارة إمام الصحافة الفكاهية المصورة وزعيم المسرح في مصر». مكتبة الآداب» 
۳ ص۱٦۰۱‏ ۷ 

ابراهیم عبده. السابقء ص۸۔ 

ابراهیم عبده. السابقء ص۸۔ 


۱۹۹ 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 
(۳) الشك في مذكرات صنوع 


من الملاحظ أن أهمية كتاب د. إبراهيم عبده تتمثل في حديثه عن صنوع» من خلال 
مذكراته الخطية. ولكننا نعتقد أن هذه المذکرات كُتبت قبيل وفاة صنوع. أو كُتبت بعد 
وفاته من خلال أحد الأشخاص المقربين لصنوع. وبالأخص ابنته «لولي». والدليل على 
اعتقادنا هذا أن «لولي» -- كما وصفها د. إبراهيم - سيدة لها تاريخ عظيم؛ إذ درست 
في كلية «سیفینیه»» وأسست سنة ۱۹۱۲ اتحادًا للمدرسات. وأيضًا مدرسة للتدبير النزلي 
عام ٦۱۹۱ء‏ هذا بالإضافة إلى إنشائها لمعهد للدراسات التجارية في نفس العام وأخيرًا 
تكوينها لمدرسة الإعلان عام ۱۹۱۹. هذا بخلاف رحلاتها المتعددة إلى أمريكا والسويد 
والنرويج وإنجلترا وألمانيا وایطالیا." 

وهذا النشاط لابنة صنوع يجعلنا نعتقد بأن لها یدّا في إعادة صياغة مذكرات 
والدهاء المثبوتة في صحفه! وذلك إذا علمنا أن لها مؤلفات عدیدة. تحدث عنها د. إبراهيم 
عبده, قائلًا: «لقد نهلت السيدة لولي صنوع كثيرًا من علم والدها وآدبه. حتى ذخرت 
المكتبة الفرنسية بمؤلفاتها العظيمة. وأصبحت مرجعًا وحجة.»" 

فإذا وضعنا ما سبق في الاعتباره وأضفنا إليه أن مذكرات صنوع المخطوطة 
بدأت بمولده وانتهت بنفيه إلى فرنساء وهي نفس الأحداث التي بدأت وانتهت عندها 
مذکرات صنوع في صحفه؛" سیتأکد اعتقادنا فان EEN‏ ما هى إلا إعادة 
صياغة لمذكرات الصحف بصورة موسعة في الشرح +٤‏ والقرق' بينيها أن الذكرات 
المخطوطة غير معلوم تاريخ كتابتها أو تدوينهاء بعكس مذكرات صحف صنوع المؤرخة. 

وأكبر دليل على إعادة صياغة المذكرات المخطوطة أن د. إبراهيم عبده لم يحصل 
على النسخة الأصليةء كما أوحى في حديثه! لأنه بعد عدة صفحات وجدناه يقول: «إن 


تاريخ ابن صنوع إلى يوم نفيه لا يزال مخطوطًا عند ابنته في باريس» وقد سمحت 


1 راجع: د. إبراهيم عبدہ السابق» ص/. 

94 ابراهیم عبده» السابقء ص۸۔ 

^ ولم يلتفت د. إبراهيم عبده إلى هذا الأمرء عندما قال: «نقلنا هذه البیانات من التاریخ الذي کتبه 
ابو نظارة عن نفسه باللغة الفرنسية وتحتفظ ابنته بالخطوط الذي سجل هذه البیانات» ومما یؤسف 
له أن الکاتب لم یمض في هذا التاریخ إلى نهایته» بل وقف فيه عند السنوات الأولى في النفی.» د. [براهیم 
عبدہء السابق» هامش ص55. 


صنوع وبوابة التاريخ 


لنا بنقله فاعتمدنا عليهء بالرغم من أن المترجم له نشر هذا التاريخ في أبيات شعرية 
باللغة الفرنسیةء ولكنه لم یذکر هذه التفاصيل الممتعة التى في المخطوط ولا تزال ابنته 
محتفظة به إلى الآن.» ٩‏ ۱ 

وأمام هذا الاعتراف نقول: لماذا لم تعط لولي صنوع نسخة المذكرات الأصلية 
للدكتور إبراهيم عبده. وسمحت له فقط بنقلهاء رغم آنها أعطته أشياء آهم بكثير من 
هذه النسخة؟!١٠‏ 

والإجابة من وجهة نظرنا تتمثل في أن «لولي» قامت بتغييرات في هذه الذکرات. 
فخشيت أن يكتشف الدكتور هذا الأمره فرفضت إعطاءه النسخة الأصلية. وسمحت له 
«فقط» بنقلها. هذا بالاضافة إلى أن هذا التاريخ - كما قال الدکتور -- نشره صنوع في 
أبيات شعرية» ولكن بدون تفاصيله الممتعة! وهنا نتساءل: لماذا لم يضمن صنوع أبياته 
الشعرية ما تضمنه تاريخه المخطوط من تفاصيل ممتعة؟! 

وإذا تطرقنا إلى رای د. إبراهيم عبده في هذه المذكرات» سنجده في بداية الكتاب 
يبدأ بسرد حياة صنوع منذ مولده» قائلا عن هذه الحياة: «يرويها صاحبها في ذكرياته 
التي كتبها عن تاريخه بخط يده» وأخذنا على عاتقنا إذاعتها وتحقيق ما فيها من بيانات 
جاتبت الصواب في قليل من الحوادث والتفاصيلء غير أنها قصة ممتعةء ما كان لأحد أن 
يعرف دقائقها لولا أن صاحبها كتبها في ساعات من التجليء ولم تسعفه تلك الساعات 
ليواصل كتابة هذا التاريخ الجمیل فوقف عند نفيه إلى باريس.» ١١‏ 

ونلاحظ على هذا القول أن الدكتور آدان هذه الذکرات وشكك في صحتها منذ 
البداية! وهنا نتساءل: لماذا أخذ الدكتور على عاتقه تحقيق ما جاء في هذه المذكرات؟ 
ألم تكن مذكرات صحيحة؟! ولماذا اعتمد الدكتور على هذه المذكرات» رغم ما فيها من 
بيانات جانبت الصواب في قليل من الحوادث والتفاصيل؟! وهذا يعنى أنها في الوقت 
تفسه جانیت الخطاً ي کثیر من حوادثها وتفاصیلها! ورغم هذا الشك الذي أُوضحه 
الدكتورء الا أنه أخذ على عاتقه نشر الذکرات وإذاعتهاء لا لثيء الا لأنها «قصة ممتعة! 


* د. إبراهيم عبده» السابق» هامش ص۰۱۷ 

۳ مثل صحف صنوع الخطوطة والطبوعة. ومعظم مسرحیاته الخطوطةء والعدید من کتبه للطبوعةء 
بالاضافة إلى بعض الصور والخطابات للعدید من الشخصیات. وهذه الأمور سنتحدث عنها في موضعهاء 
تبعًا لسیاقها الوضوعي والتاريخي. 

ابراهیم عبده» السابقء ص ۰۱۷ 


۱۳۱ 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 
)٤(‏ السرح في مذكرات صنوع 


إذا تطرقنا إلى مذكرات صنوع المخطوطة - كما سردها د. ابراهیم عبده -- فیما یختص 
بنشاط صنوع المسرحي في مصرء سنجده يقول إن هذا النشاط بدأ منذ تولي الخديو 
إسماعيل الحكم» أي 5 عام 1877. وعن هذا الأمر يقول: «ویحکی يعقوب في تاريخه 
صلته بالخدیو إسماعيل؛ فيذكر أنه أعجب به قبيل ولايته للحکم. فقد ظن أنه سيكون 
علمًا على المدنية والحرية ... ثم انصرف آبو نظارة إلى تأليف التمثيليات باللغة الإيطالية؛ 
فكتب ثلانًا منها عن العادات المصرية لقيت نجاحًا كبيرًا على المسارح الإيطالية في الشرقء 
بل لقيت النجاح في بلاد دانتي نفسها.» "۲ 

وهذا القول يثبت أن المذكرات المخطوطة التي نقل منها الدکتور غير صحيحة؛ لأن 
هذا القول يشير إلى أن يعقوب صنوع بدأ نشاطه المسرحي في مصر قبل عام ۱۸۷۰۔. 
وهذا الأمر لم يقل به أي إنسان حتى صنوع نفسه. الذي أقرّ -- في مسرحيته «موليير 
مصر وما يقاسيه» - أنه بدأ هذا النشاط عام ۱۸۷۰ء وأقنّ بذلك أيضًا فيليب طرازي! 

وهذا القول أيضًا يشير إلى أن مسرحيات صنوع مُثلت على الأوبرا الخديوية (السارح 
الإيطالية في الشرق)! وإذا تذكرنا ما سبق وقلناه. أن هذه المعلومة لم يقل بها صنوع 
في صحفه» بل أن قائلها هو «أوجين شينيل» محرر جريدة الفولطیر وقد أعاد نشرها 
صنوع في صحفه؛۱۳ وهذه المخالفات تدل على أن المذكرات غير موثوق فيها! 

ونستمر مع د. إبراهيم عبده, في نقله من المذكرات الخطوطةء عن نشاط صنوع 
المسرحيء فنجده يقول: 

«ثم أخذ ينشئ التمثيليات ليشبع بها نفسه ... وكان نجاح تمثيلياته الإيطالية 
الثلاث حافرًا على المضي فيما أهله له طبعه فعزم على أن يقيم مسرحًا قومیّا مصريًا 
.. متشجعًا بما يبديه الخدیو إسماعيل نحو تأييد المسارح الفرنجية وف مقدمتها 
«الأوبرا الإيطالية» و«الكوميدي فرانسیسز»». وهما مسرحان جميلان بالقاهرة. كان ذلك 
في سنة ۱۸1۹ حين فكر يعقوب صنوع في تأسيس مسرح للوطنيين تعرض على خشبته 


۳ د. إبراهيم عبدهء السابقء ص ۲۶. 
۳ انظر: جريدة «أبى نظارة» - صفحة خاصة تحت «عنوان مجموع عامین من جريدة آبي نظارة -- 
العام الثالث عشر والرابع عشر ۱۸۸۹/ ۱۸۹۰». 


۱۳۲ 


صنوع وبوابة التاريخ 


تمثيليات عربية ... ويقول الترجم له: «فألفت حينئذ فودفیل قصيرة تتخللها أشعار 
ملحنة تلحينًا شعبيًا». وقد مُثل تلك الفودفيل «في القصر أمام باشوات وبيكوات البلاط 
الخديو فضحكوا لها من أعماق قلوبهم». وشجعوه على أن يعرضها في حديقة الأزبكية. 
وكانت مشهورة بمسرحها القائم في الهواء الطلق. وتوکل يعقوب -- كما يقول -- وقرر 
إنشاء فرقة تمثيليةء واستغرق ذلك أسبوعين تمكن خلالهما من تكوين تلك الفرقة من 
معدن یدالیم راو أعما رهد مين اسان ره ون و این اه 
الأولى وحضرها رجال البلاط والوزراء وآقبل معهم آکثر من ثلاثة آلاف مشاهد بین 
آوروبي مقیم ووطني أصيل لیشاهدوا هذه البدعة الجديدة ... تمثيلية باللغة العربية!» *۱ 
وهناك عدة ملاحظات عل هذا القول: 


أولّا: أن اقامة صنوع لسرحه العربي كان بتشجیم من الخدیو اسماعیل» فهذا آمر لم 
يقل به أي إنسان - غير صنوع - ممن أرّخوا للخدیو |سماعیل. خصوصًا الیاس 
الأيوبي في كتابه «تاريخ مصر في عهد الخدیو إسماعيل باشا»."۲ ولهذا السبب لا يمكن 
الإقرار بهذا الأمرء الذي جاء من خلال مصدر واحد» وهو صنوع. ولم يقره فيه أحد! 

ثانیّا: عبارة تمثيل صنوع في عام 1879 لفودفيل «في القصر أمام باشوات وييكوات 
البلاط الخدیو» تشير إلى أن التمثيل تم في قصر الخدیو إسماعيل. وهذا التمثيل لم 
نجد له أية إشارة في هذا العام أو بعده.۱۳ وأيضًا هذه العبارة تؤكد أن يعقوب صنوع 
مثل الفودفيل «وحده». وبدون وجود فرقة معه؛ لأنه بعد ذلك تشجع «وقرر إنشاء 
فرقة تمثيلية»! وهذا الأمر غير النطقی الذي لم يقل به أحد حتى صنوع نفسه في 
صحفه؛ يؤكد عدم صحة ا مذکرات, التي يتم النقل منها. 


۶ د. ابراهیم عبده» السابقء ص ۰۲۵ 

۳ واختیارنا لهذا الکتاب راجع إلى أنه تحدث عن كافة مظاهر التمدن في عصر اسماعیل؛ مثل: 
عمار الاسكندرية» إنشاء حدائق وأحياء جديدة. إنشاء متنزهات» تحویل الأزبكية إلى متنزه عام اللاهي 
الجديدة. الکومیدیاء الأوبراء الليالي الراقصة. حفلات افتتاح ترعة السویس. هذا بالاضافة إلى اعتماده على 
مراجع؛ منها: «مصر تحت حکم إسماعيل» لسانتي» «مصر وإسماعيل باشاء لساکریه وآوتربون» «مصر 
في عهد |سماعیل» لماك كونء «باريسي بالقاهرة» لکارل دي بريير. انظر: إلياس الأيوبي» «تاریخ مصر 
في عهد الخدیو إسماعيل باشا». الجلد الأول دار الکتبء ۱۹۲۳ء ص۱۳۰- 5 . 

٦‏ وقد آثبتنا ذلك سابقاء عندما تحدثنا عن تتبع مجلة «وادي النیل» للعروض السرحية والفنية 
والبهلوانيةء منذ عام ۱۸۱۹ وحتی عام ۰۱۸۷۱ فلم نجد أية إشارة عن یعقوب صنوع كمسرحي. 


۱۳۳ 


ثالقًا: وقوع المذكرات في تناقض واضح؛ عندما قالت إن الاعجاب بفودفيل صنوع عام 

۹ وصل إلى حد تشجيعه بتمثيلها في «حديقة الأزبکیة وكانت مشهورة بمسرحها 
القائم في الهواء الطلق». وهذا یعنی أن مسرح حديقة الأزبكية عام ۱۸7۹ كان يعمل 
171 ۶۷9 سرخ د 
الأزبكية بدأ الشروع في بنائه في منتصف عام ۱۸۰ وذلك من خلال آمر الخديو 
إسماعيل الصادر في ۰۱۸۹/۰/7 والذي نص على: 

«أمر كريم منطوقه هذه المقايسة الفرنساوي تتعلق بالأشغال المقتضى إجراها 
بمحل التیاترو القديم بالأزبكية"" بمعرفة فرانس بك بمبلغ تسعة وخمسين ألف 
فرنك وخمسمائة وخمسة وخمسين فرنگاء ويما أن المصاريف التي تتعلق بهذه 
اا هاوه سه بخااق لزا ولكدل هذا يلق جا ھا کیان کوش لقاع 
بمفردها وبانتهاها وإتمامها يتقدم لطرفنا مجموع عنها لیصدر آمرنا إلى ا الیة 
بقبول المصاريف وسدادهماء إنما القصود عدم تجاوز تلك المصاريف عن الذي تقدر 
بالمقايسة الذکورة. وأما في وجهة البالغ اللازم صرفها الآن في الخاصة لاجراء هذه 
العملية سنخطركم عن الجهة التى تأخذوها منها وأصدرنا أمرنا لكم للمعلومية 
والإجراء بموجبه.»"' ۱ 

وإذا تتبعنا وثائق هذا الوضوع» سنجد وثيقة أخرى تؤكد أن مسرح الأزبكية تم 
افتتاحه للتمثيل في ۱۸۷۳/۰/۱ تحت إدارة السیو أنريكى سانتيني.*۱ وبناءً على 
هذه الوثائق التاريخية» نقول: كيف تم تشجيع صنوع ليمثل مسرحياته على مسرح 
لم يتم بناؤه» ولم يُفتح بعد للتمثيل؟! وهذه المخالفة التاريخية تؤكد أن المذكرات غير 
صحيحة. 


۷ عبارة «التیاترو القديم بالأزبكية» المقصود بها هنا أن يتم بناء مسرح حديقة الأزبكية مكان مسرح 
الجمهورية والفنون بالأزبكية» الذي دُمر أثناء ثورة القاهرة ضد الفرنسيين. وللمزيد عن هذا الأمره وعن 
تاریخ ووثائق مسرح حديقة الأزبكية» انظر: د. سيد على إسماعيلء «تاريخ المسرح في مصر في القرن 
ال ۱۹ءء السابق» ص ۰۵۰-4۰ ولنفس المؤلف: «تاريخ المسرح في العالم العربی في القرن ال ۱۹ءء السابق» 
ص e 8 ٠‏ 1 

۸ دار الوثائق القومية» «دفاتر المعية السنية»» دفتر س۰۳۹/۱/۱ ص ۹۵. 

* انظر: دار الوثائق القومية. مجلس الوزراء» نظارة الأشغال» محفظة ۰۲/۱ 


"٤ 


صنوع وبوابة التاريخ 


رابعًا: عبارة فرقة صنوع المتكونة «من بعض تلاميذه الذين تتراوح أعمارهم بين 
السادسة عشرة والعشرين» تتدفعنا لنقول: ألم يَعش أي فرد من هذه الفرقة المتكونة 
عام ۱۸۱۹ - بعد غلق مسرح صنوع عام ۱۸۷۲ - لنعلم منه حقيقة هذه 
الفرقة المجهولة؟! فإذا كنا لم نجد أية إشارة عن صنوع كمسرحيء فمن المؤكد أن 
نجد إشارات عن أعضاء فرقته. خصوصًا وأنها أول فرقة مسرحية مصریةء تُقدم 
المسرحيات باللغة العربية! وهذا إذا صدقنا أقوال صنوع في مذكراته! 
خامسًا: بخصوص الحديث عن الحفلة الأولى» وحضور رجال البلاط والوزراء مع 
أكثر من ثلاثة آلاف مشاهدء ليشاهدوا بدعة جديدة» وهي «تمثيلية باللغة العربية»؛ 
۷۳۹20 "و" 
آما قمة المبالغة في حضور ثلاثة آلاف مشاهد. فهذا أمر لا يحتاج إلى رد سوی 
أن هذا العدد هو ما يقرب من نصف سكان القاهرة في هذا الوقت! وأخيرًا نجد وصفه 
لهذا العرضء بالبدعة الجديدة لأنها «تمثيلية باللغة العربية» أمرًا غير حقيقي في هذا 
العام ۱۸1۹ لأننا تحدثنا سابقًا عن تمني محمد أنسي عام رای سر هيات 
دار الأوبرا معربة؛ كي تمثل «في التياترات المصرية باللغة العربية».'" هذا بالإضافة إلى 
إثباتنا سابقًا أن سليم النقاش, هو أول من مك المسرحيات باللغة العربية في مصر. 
ورغم هذه الشكوك الواضحة في صحة مذكرات صنوع الخطوطة. فان د. إبراهيم 
عبده أصرَّ على عدم الشك في صحتھاء رغم شعوره به واعترافه الصريح - بعد حديثه 
السابق مباشرة - عندما قال: «ويؤرخ لنا «أبى نظارة» فيما يرويه عن فرقته سيرة 
المسرح المصري الأولى» وهي سيرة لا يعرفها الصریون» ومن خسن طالع هذا التاريخ 
أن صاحبه عُني بتفاصيله وأتاح لنا أن نقف على كثير من أخباره الستخفية. والتي لم 
يذكرها مۇرخ من المؤرخين.» "١‏ 
وهنا نتساءل: لماذا لم يعرف المصريون سيرة مسرح صنوع؟! هل كان هذا المسرح 
مُقامًا في بلد آخر غير مصر؟! ولاذا لم يذكر المؤرخون تاريخ هذا السرح؟! هل اجتمع 
المؤرخون جميعًا واتفقوا منذ عام ۱۸۷۰ على عدم ذكر تاریخ صنوع المسرحي؟! وهل 
طرازي هو المؤرخ الوحيد الذي لم يجتمع معهم؛ لأنه ذكر هذا التاريخ عام ۱۹۱۳؟! 


7 محلة «وادی النیل». السنة الثالثة عدد 2,066 AJA‏ ۸۰ء ص ۰۱۲۲۶ 
ود ابراهیم عید ۵ السابق. ص۱ ۰۲ 


والغريب أن قائل هذه العبارة هو د. إبراهيم عبده المؤرخ الصحفيء الذي كتب عدة 
كتب عن تاريخ الصحافة الصرية. غطت معظم فترة تواجد صنوع في مصر."" وهذا 
يعني أنه لم يجد في جميع مصادر ومراجع هذه الكتب أية إشارة عن صنوع کمسرحيء 
ولا لكان أثبتها في أكثر من موضع في كتابه عن صنوع. بدلا من الاعتماد الكلي على هذه 
المذكرات! 

ثم وجدنا الدکتور بقل من الذکرات قصة مسرح هبنو عه وکیف حفط أعضاء 
الفرقة آدوارهم» وخوف المثلین من الجمهور قبل رفع الستار. مما اضطر صنوع لالقاء 
خطبة! وعن هذا الأمر یقول الدکتور عن أعضاء الفرقة إنهم «کانوا یرتعدون خوفًا قبل 
رفع الستارء فرأى زعیمهم - آبو نظارة - أن يشجعهم» فوقف على خشبة السرح 
وحوله المتلون وتحدث إلى النظارة لیعطیهم فكرة عن الفن السرحي.» "۲ 

وهذا القول غريب حقا؛ لأن الجمهور في مصر في ذلك الوقت لا یحتاج إلى هذه 
الخطبة؛ لأنه یعرف الفن السرحي؛ لوجود دار الأوبرا ومسرح الكوميدي الفرنسي. بل إن 
مجلة «وادي النیل» جاءت بمقالات طويلة باللغة العربية عن العروض السرحية لهذین 
السرحین. هذا بالاضافة إلى أن آول من خطب من العرب في الجمهور قبل آول عروضه 
السرحية هو مارون النقاش, وخطبته هذه ثشرت عام ۱۸٦۹‏ في کتاب «أرزة لبنان».*۲ 
أي قبل بداية صنوع السرحية. إذا سلمنا بأن له أي نشاط مسرحي! 

ویستمر د. إبراهيم عبده في حديثه عن مسرح صنوع. قائلا: «خلق یعقوب بن 
صنوع بفرقته فكرة السرح العربي في مصر الحديثة» وهي فكرة لم پسبقه إليها آحد من 
المصريين أو الشامیین الذین نزحوا إلى مصر بعد ذلك واتخذوا من التمثيل مهنة وحرفة» 
غير أن الترجم له لم برض أن تعيش فرقته عيالًاً على تلامیذه. غير مستكملة آدوات 
الفرّق الجديرة بهذا لاسم» وقد استطاع أن يؤلف فرقة محترمة ضمت العنصر النسائي 
ليقوم بالتمثيل بدلا من الرجال التنکرین في ثياب النساء! فعثر على فتاتين فقيرتينء 
وتمكن من تعليمهما بنفسه القراءة في شهر واحدء ومرّنهما على التمثیلء فأديا أول الأمر 


۳ ومنها: «تاريخ الطباعة والصحافة في مصر خلال الحملة الفرنسية» ۱٢۱۹ء‏ «تاريخ الوقائع المصرية» 
۲ء «حول الصحافة في عصر إسماعيل» ۱۹۶۷. 


. ۲٦ص ابراهیم عبده» السابقء‎ ۳۹ YY 
انظر: مارون نقاش» «أرزة لبنان». الطبعة العمومیةء ببروتء ۱۸۱۹ء ص۲۸-۱۲.‎ ٤ 


۱۳۹ 


صنوع وبوابة التاريخ 


الم ]رب رالناضل دیب 
الرحوم ماررن تاس 


ع عنه 


أدوارًا قصيرة خصصها لهما في تمثيلياته ... وكان لظهورهما على المسرح أحسن الأثر 
في نفس الجمهور الذي استقبلهما بالتشجیع والتأييد وأحاطهما بالرعاية اللحوظة في 
إقباله على كل تمثيلية لهما فيها نصيب.»”" 

وهذا الحديث يشير إلى أن يعقوب صنوع كوّن فرقة محتر 
بأعضاء حُدد! وهنا نعید السؤال السابق للمرة الثانية: إذا كنا ۷ نجد أية ا عن 
صنوع كمسرحي. فلماذا لم نجد «أيضًاء أية إشارة عن أي عضو من مت فرقته الأولى 
أو الثانية A‏ تلك الفرقة التي ضمت «فتاتین»؟! 

وهنا نقول: إذا سلمنا بأقوال صنوع عن وجود فتاتين في فرقته, لكُنَا وجدنا كل 
الصحف. وكل العاصرین» وكل المؤرخينء تحدثوا عن هاتين الفتاتين في هذا الزمن! لأنهما 
أول ممثلتين في تاريخ المسرح العربي بأکمله. لا في تاريخ السرح الصري فقط! وللأسف 
لم نجد أي شيء عن هذا الأمر» فيما أوردناه سابقا! وشتان بين هذا الزعم من صنوع في 


Yo 


که ابراهیم عبدہء السابق» ص۱ ۰۲ 


۱۳۷ 


مذكراته» وبين صدق التاريخ الذي أثبت أن منيرة الهدية هي آول ممثلة مصرية تقف 
على خشبة المسرح عام ۲۹۱۱۹۱۰ 

ثم بعد ذلك يقول د. إبراهيم عبده: «ويقص «أبى نظارة» مدارج النصر التي نالها 
في عمله» فيذكر أن مسرحه ظل يعمل سنتين عرض فيهما على خشبته اثنتين وثلاثين 
تمثيلية من تأليفه» منها الملهاة ذات الفصل الواحد والمأساة ذات الفصول الخمسةء إلى 
جانب كثير من التمثيليات التي ترجمت عن الفرنسيةء ثم يقول [أي صنوع]: وبعد مضي 
أربعة أشهر على تأسيس مسرحيء دعاني الخدیو إسماعيل وفرقتي لأمثل على مسرحه 
الخاص ف القصی وقد مثلت ثلاث رولیات وهي: «آنسة عل الوضةه». و«غندور خصو 
و«الضرتان». وکانت كلها من نوع اللهاة الخلاقية. وبعد أن شاهد اللهاة الأولى والثانية 
استدعانی وقال لي آمام وزرائه ورجال حاشیته: «أنت مولیبرنا وسیخلد اسمك.» بيد أنه 
عندما شاهد التمقيلية الثالقة «الضرتان», وکانت كملق عن مساوعغ تعدد الزوجات وأنه 
سبب التصدع الذي يحدث في الأسرات. بل سبب الجرائم التي تغشاها تحول سروره إلى 
غضبء وأرسل يطلبني قاثلّا بلهجة تهکمیة: «سيدي مولییر مصرء إن كانت كليتاك لا 
تحتملان ارضاء آکثر من امرأة واحدة فلا تجعل الغیر یفعل مثلك!» وقد وجد رجال 
الحاشية کلام سیدهم في محله فنصحوني بأن أشطب هذه التمتيلية من قائمتي على 
الرغم من تقديمي إياها للجمهور ثلاتّا وخمسین مرةء ولكني اضطررت إلى الرضوخ 
|بقاء على حياة مسرحي.»"" 

وأمام هذا القول نتساءل: أُمنّ المعقول أن تمثل فرقة صنوع ثلاث مسرحيات في 
قصر الخدیوء وبحضور الخدیو نفسه والوزراء ورجال الحاشیةء ولم يتحدث عن هذا 
الأمر أي مؤرخ أو معاصر أو مشاهد؟! وهل يُعقل أن تصمت عن هذا الأمر أيضًا 
جميع الدوريات الوجودة في ذلك الوقت. خصوصًا مجلة «وادي النيل» التي تصدر 


٦‏ قالت جريدة «الأخبار». عدد ١٦۱۱ء‏ في ۱۹۱۰/۸/۲۰ء تحت عنوان «أول ممثلة مصرية»: «تحى في 
مساء يوم الخميس ليلة الجمعة ۲٢‏ الجاري في تياترو برنتانيا ليلة يحتفل فيها بدخول المغنية المشهورة 
الست منيرة المهدية التمثيل العربی فتنشد قصيدة استقبال من تلحين الموسيقى المبدع كامل الخلعی 
تستمر ثلثي ساعة ثم تمثل لأول مرة دور وليم في الفصل الثالث من رواية «صلاح الدين الأيوبي».» 
وانظر كذلك عدد ١۱۳ء‏ في ۱۹۱۰/۹/۱٦‏ لنفس الجريدة. 

7 د. إبراهيم عبدهء السابقء ص۲۷۔۲۸. 


۱۳۸ 


صنوع وبوابة التاريخ 


برعاية الخدیو؟! تلك الجلة التي أسهبت فق وصف حفل راقص, لا لشيء إلا لالہ أقيم غ 
قصر الخدیو عام ۱۴۱۱۸۷۰ وهل يُعقل أن الأحداث التي وقعت في تلك الليلة - مثل: 
منح الخدیو لصنوع لقب «موليير مصرءء ثم غضبه عليه يسيب مسرحية الضرتین. ثم 
طلب الحاشية بشطب السرحية من برنامج صنوع - يتغافل عنها التاریخ. وتتجاهلها 
الصحف. بالرغم مما فيها من مادة تشويقية للقارئ؟! 

وإذا عدنا إلى القول السابق مرة آخری. سنجد يعقوب صنوع يقول إن مسرحه دام 
سنتینء عرض فيهما اثنتين وثلاثين مسرحیةء ون مسرحية «الضرتين» عرضها أكثر من 
٣‏ ما ق ارب یی رف و انا اکنا أن ما ماوت هذل كل واته؟ تھا 
«ليلة واحدة فقط». على أقل تقدير! سیکون الناتج ... أن یعقوب صنوع مثل ۸۶ ليلة 
عرض في القاهرةء لمدة سنتين! وهذا يعني أننا لا بد أن نجدء على الأقلء نصف هذا العدد 
من المقالات أو الإعلانات التی غطّت هذه العروض! ولكننا لم نجد «سطرّا» واحدّاء بل 
ولم نجد «کلمة» واحدة تشیر آل هذه العروض, آو تشیر ال صتوع کمسرحی! 

ثم يقول د. إبراهيم عبده» من خلال مذکرات صنوع: «وبعد آکثر من مائتي عرض 
لسرحیاته طلب منه إسماعيل أن یمثل ثلاث قطع في حفلة ساهرة كبرى» وقد نال 
إعجاب الحاضرین وعلی رأسهم الخدیو الذي صفق له. غير أن کبار الجالية الانجليزية 
الذین حضروا السهرة لاحظوا السخرية اللاذعة التي آطلقها كبير المثلین على جون بول 
وهو يؤدي دوره على السرح» فحفظوها له ومضوا بالدس عند الأمير حتی آقنعوه عن 
طریقهم الباشر أو عن طریق صتائعهم ق القصی بأن التثیلیات التي یقدمها «آبو 
نظارة» تتضمن تلمیحات وإيماءات خفية ضد سیاسته وسياسة حکومته. وفیها خطر 
عاجل على نظام الحکم ومقدرات البلاد. فأمر إسماعيل بإغلاق السرح ويدأ منذ ذلك 
العهد اضطهاد يعقوب صنوع.»٩۲‏ 

وبالرغم من البالغة الواضحة. بأن فرقة صنوع مثلت أكثر من مائتي عرضء وأنها 
مثلت - مرة أخرى - أمام الخديو! وبالرغم من تفنيدنا لهذه المبالغات سابقا؛ فإن ما 


^ راجع تفاصيل هذا الحفل في مجلة «وادي النيل»» السنة الثالثة عدد 55, ۱۸۷۰/۱/۲۰ء 


ص55١1١-157١١1.‏ وانظر أيضًا وصف حفل راقص آخر أقيم في قصر الخديو وبحضوره» في مجلة 
«الجنان». الجزء الحادی عشر» ۸۱/۰ 2-۱ 
0ق ابراهیم عید ۵ السابق. ص۱ ۲۸۲-۲ . 


۱۳۹ 


يهمنا الآن هو «خبر إغلاق الخدیو لمسرح صنوع»! وهذا الإغلاق - تبعًا لأقوال صنوع 
- کان في عام ۱۸۷۲. فإذا كانت جميع الصحف لم تنشر كلمة واحدة عن بداية صنوع 
المسرحية أو استمرار نشاطه المسرحي من ۱۸۷۰ حتى عام ۱۸۷۲ء فعلى أقل تقدير 
تنشر خبر إغلاق هذا السرح» خصوصًا وأنه أغلق بأمر الخدیو! 

وكما هو معروف أن جريدة «الوقائع المصرية» كانت تنشر كل ما يتعلق بأوامر 
وتعليمات وتوجيهات الخديوء فلماذا لم نجد خبر إغلاق هذا المسرح في هذه الجريدة أو 
في أية جريدة أخرى؟! ولماذا لم يجد د. إبراهيم عبده نفسه هذا الخبر. عندما كتب كتابًا 
ضخمًا عن جريدة الوقائع المصرية؟! 

والأغرب من ذلك كله أن د. إبراهيم عبده أوضح شكوكه في مسألة غلق الخدیو 
لسرح صنوع. قائلًا: «لم يكن عجبًا أن ينشأ في مثل تلك الظروف مسرح «آبو نظارة». 
ولم يكن غریبًا أن يضيق بمسرحه الخدیو إسماعيل وتضيق به بطانته من رجال السوء 
إنما العجيب الغريب حكّا أن يرضى الخدیو عن وجود هذا المسرح سنتين کاملتین.» :۲ 
ونردٌ على هذا قائلين: إذا كان د. إبراهيم عبده استغل عجبه واستغرابه من هذه المذکرات 


ما كان تقل منها! 
)٥(‏ الشيخ محمد عبد الفتاح 


وإذا عدنا إلى المذكرات مرة أخرى سنجد الدكتورء وقبل أن يختتم حديثه عن مسرح 
صنوع؛ يقول في انبهار شديد: «وقبل أن نسدل الستار على قصة الممثل الكبير نتركه 
يحدثنا عن الطرائف التى صادفته في أثناء عمله المسرحىء فهى وإن تكن تفكهة لقارئهاء 
إلا نها عند المؤرخ شيء جدير بالتسجيل وهو يروى سيرة المسرح الصري حتى يلاحظ 
المختصون على ضوئها التطورات التى حدثت لهذا الفن في بلادناء ويزنوا المجهودات 
الضخمة التي انتهت بمسرحنا إلى شيء قريب من النضج والاستواء.» ۲۱ 

وبهذا الحماس آورد الدكتور تلك الطرائف. في صفحات زادت على صفحات تاريخ 
مسرح صنوع نفسه!۳۲ فنجده یتحدث فیها عن: غیاب مُلقن الفرقة. وقیام آحد الشباب 


یں ابراهیم عید ۵ السابق. ص۰۲۲ 
3 ابراهیم عید ۵ السابق. ص۰۲۹ 
۳ انظر هذه الطرائف في: د. إبراهيم عبده, السابقء ص۲۹-٣۳۔‏ 


۱۳۰ 


صنوع وبوابة التاريخ 


بهذا العملء وما ترتب على ذلك من مفارقات. ثم تدخل الجمهور في تأليف وتمثيل 
المسرحيات. ثم نجده يتحدث عن وجود كراهية شديدة بين ممثل وممثلة في الفرقةء 
ورغم ذلك دورهما في العرض يتطلب كلمات الحب والعشقء وما يترتب على هذا التناقض 
في المشاعر من مفارقات ... إلخ هذه الطرائف. 

ولكن ما يهمنا من هذه الطرائف ما قاله الدكتور أن يعقوب صنوع: «قال وهى 
يحدثنا عن متاعبه إنه عرض رواية «ليلى» لأول مرة على مسرحه التياترو الوطني» وهي 
مأساة كتبها له صديقه الشيخ محمد عبد الفتاحء وحضرها الوزراء وكثير قن لها 
والشعراء» ۲۲ 

وآهمية هذا القول تتمثل في أن هناك مؤلفا مسرحيًا اسمه «الشیخ محمد عبد الفتاح»» 
لف لصنوع مسرحية «لیلی»! فهل في تاريخ السرح الصري منذ عام ۱۸۹ وحتی عام 
۲ مسرحية باسم «لیلی». مولفها شيخ يُدعى «محمد عبد الفتاح»؟ وللوصول إلى 
حقيقة هذا الأمرء كان لا بد من البحث آولا في تاريخ الولفات والمؤلفين» وثانيًا البحث في 
صحف صنوع. 

وبالبحث في التاريخ وجدنا أن أول عمل فني باسم «ليلى» كان فيلمًا مصريًا بدأ 
تصويره عام ۰۱۹۲۷ والعمل الفني الثاني تحت ات «ليلى» كان للمازني عام ۱۹۰۳ء 
كما هو معروف. أما البحث عن اسم «محمد عبد الفتاح» كمؤلف أو كاتبء في هذه 
الفترة» فلم نجد غير شخص واحدہ توفي في أواسط القرن التاسع عشرء*" أي وصنوع 
عمره عشر سنوات! ثم وجدنا شخصا آخر بنفس الاسم ولكنه عاش في فترة بعيدة عن 


نوہ ابراهیم عید ۵ السابق. ص۰۲۲ 

٤‏ للمزيد عن أخبار هذا الفيلم» انظر: مجلة «المسرح»» عدد ۸۳, ۸/۸ / ۱۹۲۷ء ص۰1 ومجلة «الستار»» 
أعداد ۰۳ ٤ء‏ ٦ء ٩۰۸‏ في عام ۱۹۲۷ء ومجلة «الناقد»» آعداد ٥ء‏ ۸» ۱۹ عام ۱۹۲۷. 

* يقول جاك تاجر: «محمد عبد الفتاح» هو من خريجي البعثة الثالثة. عرفنا هذا الرجل بما نقله من 
المؤلفات الهامة إلى اللغة العربية في أيام محمد علي باشا. ولم نطلع على ترجمة لحياته؛ وتوقِ في أواسط 
سنة ۷٥۱۲ء‏ «البهجة السنية في أعمار الحيوانات الأهلية»» طبع سنة ١٦۱۲ء‏ «مشكلة اللائذين في علم 
القریاذین». طبع سنة ١٦۱۲ء‏ «المنحة لطالب قانون الصحة». طبع سنة ١55115‏ جاك تاجر. «حركة 
الترجمة بمصر خلال القرن التاسع عشرءء دار المعارف بمصرء 10٥‏ ص .٠١‏ 


۱۳۱ 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


فترة صنوعء وقد ترجم قصة دابنة أستريا» المنشورة في مصر عام T1470‏ ویناء على 
هذه النتيجةء لم يبق أمامنا إلا البحث في صحف صنوع. ويالفعل بحثنا فوجدنا «الشيخ 


محمد عيد الفتاح»! 


بيت سال ۔ ۳ 
لبس لماح المرب مال ربدنسپا خال دبرهانا على 3 
| منا١بے‏ احغرد الزي هو ار من قصایں + 
اس لام اها معاد ر۱ ردد الان 
واليان ات هنا ليت مئ من ربع جہات CE‏ 
ال ای رر من الارالىالمين ردقال هیا وان نرت !یا 
خطرة م اسار الى الم یرہ الال ا لن الانة ونم 
باس ١ز‏ يرت تہ من اليل نطق لمط ا رھوقللننہ 
سابع وال ممم سذ ی على باےا کان وتاه 
ابت الف ی درا طن ان (حما > مرج دہ ار الحالي يوني 
۱ بان مدرس اللفة لمیر باس ۱ مله ابا 
حون ار فه را . اللي تد ١‏ لمت خی رید م اماف 
١ |‏ د«خوان لير كد ا نی س عباس 
| باشا خریونا ایا دی الهرم و درا الي 
۱ تبنم دروه الجر وارامسسب ی الهية تمدله 2 ۲ 


بانماقه ولژکه ١ ١‏ حى الي الوطزے حاترم 
واه الى حم کرت لررعه فى احدا ایارک ۶56 دکوت 


سرت 


في مارس ۱۸۹۲ نشر صنوع خطابًا ورد إليه» وبه بيت من الشعر في مدح الخدیو 
عباس. ويقول صنوع. عن هذا البیت» وعن قائله. وعن فحوى خطابه: «... وقائل هذا 
البيت الذي لا أظن أن أحدًا مدح بمثله الخديو الحالي محمد أفندي عبد الفتاح مدرس 
اللغة العربية بباریس, أوصله إلينا في جواب ذكر فيه هكذا: أني قد اطلعت على جريدتك 
مع أحد الإخوان فرأيتك قد عدلت عن الذم وأخذت في مدح 5 باشا خديوينا البارع 


۳ انظر : محلة «الهلال». السنة ٤٠ء‏ ۸۸۱ و( 


۱۳۲ 


صنوع وبوابة التاريخ 
ذي العزم والهمة المحكم للسياسة الذي ستبلغه ذروة الجد. وأراه سيسبي الرعية 
بعدله. ويسحرهم بانصافه. ولذلك أخذتني الغيرة الوطنية. فقلت هذا البيت» وأرسلته 
إلى حضرتك لتدرجه في أحد أعدادك ويكون لكم الفضل الجزيل.» "7 


ہے ۔ چ بد 
المدا 50 ۲ 
راشف یله دنم انيد ام 
ع 'رمبا ف رن اناا تيد 
انه "ررد اید تلات 

امه هیر امه ایب هم 
م ده ٠‏ اساي ےمد رو 

۳۳ 5 . ہے نج مجن 
رل رم کات سوام( ول 


اس رطائۃ وين سام 


تھا عا عاد رک ہفدارماہبہ متاص اچم تیذا 
كحيت ل مار مدال مرف فصت نف ارابان امج 
اھ اة رن تر ر ارت 1۷ اه باننايذ الصلِيَة مه 
رتش االو لي الشلرى نات تم كلو راو سار یا۷ سیت اف اسا | لملاه 
سیر ارسلام ممت هذ تس تن نے نی اب 


فيه ا ناما ارام مرف | رس سد ما معي ن ة 


سی اس اد اترتلار نرق اسم 
ام الرئيشة رہ ےآ «سعف لوي ب« جنار ١‏ لمقود 


مھ مه اتمه | تاتون ج ةد الممفاً 

یں شیر فزي | منیا واد دست جرد | تب انطارارض نا ۸| ید میتی لہ خ داي 

کاب خی بو خیب وا | سم مدب ید ف هام | وا ران جیا مر زهجا | یرک رر عل رن2 

يت سس دار | تشه س شر وت روا ر متا ا عر f‏ ری بن شال 
ار بی رر یں شس مرت تر نة | ني لهرت 

اله" 0 | ستان غيب خرس رم ای مہ وار e ak‏ ما ا ۱ 

اه اده 


وباس - ماه لسر E‏ اة جاع ربن اشا پلیہ ند ۳ ۳ 


في رز ره ورام دف اف اف سوب | شوت بای 
مکی ۷ا ابا بے أ دمح وت سيك إا | مه مماتھ رر وی یره مدا 
په ررش صت ررر راپ درل لک بوتا | ا 

دارم انس رای نیشن | ال رك ان بهم وبا رهددا ومرن نيا دارا د IEE‏ 


الہہے۔ ہے 


وبناءً على هذا الخطابء الذي يوحي ببداية تعارف محمد عبد الفتاح بصنوع! 
نقول: إذا كان صنوع على علاقة صداقة بهذا الرجل منذ بداية نشاطه المسرحي في 
مصرء وإذا كان هذا الرجل مؤلف مسرحية «ليلى» الذي ملا صنوع أمام الوزراء 
والعلماء والشعراء! أليس من المنطقي أن يذكر صنوع هذه العلاقة والصداقة القدیمةء 
وهو ينشر أول خطاب لهذا الصديق؟! أليس من المنطقي أن يُعرف صنوع قراءه بهذا 
الصدیق. قائلا مقلا: «محمد أفندي عبد الفتاح مؤلف مسرحية لیلی». بدلا من أن يقول 


۷ جريدة «آبو نظارة»» السنة ١۱ء‏ عدد ٥ء‏ ۱۸۹۲/۲/۱۰ 


۱۳۳ 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


«محمد آفندي عبد الفتاح مدرس اللغة العربية بباریس». خصوصًا وأنه يذكر اسم هذا 
الصديق لأول مرة في صحفه؟! 

وبسبب مدح محمد عبد الفتاح لصنوع. في هذا الخطاب» وجدنا يعقوب صنوع 
بعد عدة آشهر من نفس العام ينشر في صحيفته مقالة محمد عبد الفتاح.۳۸ والمقالة 
عبارة عن قصة دخول أحد الفرنسيين ين إلى الاسلام. وأطلق على نفسه اسما مسلمّا؛ > هو 
«محمود سالم عبد الهادي». 0 محمد عبد الفتاح شاهدًا على إشهار إسلامه. وقد 
وجدنا في نهاية القالة. ويعد ذكر اسم كاتبهاء عبارة بين قوسينء تقول: «تعلم محمود 
سالم عبد الهادي اللغة العربية عند أبي نظارة.» 


1 جر سے هب 
| مد ھا ای تقر اڑود 
| سے ات پنیا 


كج عاق كاي a‏ 
الل ال ره قرامرں عدءالابدذا ی خر جرءء ۶ واد رمه اخراتوال | 
مب فا کر هد هید | ہلا و ردو اتا 
کر ررںی۔ وہای اقال ر | ايء یرہ «حدقل بث || 
ت وارما عن ياي ز سح مچ مارت ۳29 
ب ار ملا سمب زا سپا ریز |وماہ سے ما تا راباريةه ۱ 
ن مزب 36 پان ررر لإ مس | اسحا ص بار سب )له رسا 
: يشب لمرلا اوی وطللمه يد ب روصت فك دعا امب وی ماف افو بد ۱ 
الج داك ر , re i‏ مت ور 


7 سی 
ا کے 


اکسا 4 
اجعاہ ششرعدء ال چ ةمالا نا بد 
| امن دمت عنام ھا ام 
| يوسا بك رمک 


والواضح أن كاتب هذه العبارة هو صنوع؛ لأن محمد عبد الفتاح قال في مقالته 
عن محمود سالم: «ولما وصل موطنه باریس لم يكن له اشتغال بشيء سوى تعلم اللغة 


4 جريدة «أبو نظارة»» السنة ۷ء عدد ١۱ء‏ ۸/۵۲۵ و( 


1 


صنوع وبوابة التاريخ 


العربية.» وهنا نسأل: اذا لم يذكر في هذا الموضع أن أستاذه هو صنوع؟! ألم يكن 
كاتب المقال (محمد عبد الفتاح) صديقًا لصنوع منذ كان صنوع في مصر؟! وإذا كان 
صنوع صديقًا له لاذا قال عنه في نهاية المقال على سبيل التعريف: «بقلم الأستاذ البارع 
محمد أفندي عبد الفتاح خادم العلم الشريف بالأزهر»! ولم يذكر هذا التعريف في أول 
مرة عندما نشر خطابه السايق؟! 

ثم توالت بعد ذلك في صحف صنوع كتابات محمد عبد الفتاح» فنجد له خطبة 
تحت عنوان «المحامد الحمیدیةءء ألقاها في يوم العيد السلطاني عام ۱۸۹۹ء ثم كلمة 
له بمناسبة زيارة الخديو عباس للسلطان. ثم قصيدة تهنئة لصنوع بمناسبة تلقبه 
ب «شاعر اللك»» وقصيدة أخرى في مدح صنوع عام ۱۹۰۰. وأخيرًا تقديمه لأعداد صحف 
صنوع لعام ۲۹.۱۹۰۰ 

هذا ما وجدناه عن الشيخ محمد عبد الفتاح» في صحف صنوع. ذلك الشيخ الذي 
بدأت معرفته بصنوع عام ۱۱۸۹۲ ذلك الشيخ الذي كان يعمل في هذا التاريخ مدرسًا 
للغة العربية في باريس! ذلك الشيخ الذي كتب النثر والشعر ولم يكتب المسرحيات! .. 
ذلك الشيخ الذي جاء ذكره في مذكرات صنوع المخطوطة على أنه مؤلف مسرحية «ليلى» 
التى مثلها صنوع أثناء نشاطه المسرحي في مصر! ذلك الشيخ الذي يثبت أن مذكرات 
0 ۰ 

وآخر عبارة نقلها د. إبراهيم عبده» من المذكرات الخطوطةء فیما يخص نشاط 
صنوع المسرحي في مصر؛ هذه العبارة التي ذكرها صنوع قائلا: «وعندما أسست المسرح 
في القاهرة جاءني في أسبوع واحد ثلاث تراجم لكي أمثلها على خشبته وهی تراجم: 
«البخيل»» و«المريض بالوهم» و«ترتوف» »© -- ۱ 

وأمام هذه العبارة. نقول لصاحب الذکرات ولن نقل منها: إن مسرحية «البخيل»» 
آول من ترجمها أو عربها ومن ثم مثلها کان مارون النقاش, في لبنان عام ۰۱۸۶۸ وأول 
من أتى بها مُعربة إلى مصر ومثلها أيضًا كان سليم النقاش عام ۱۸۷۲. أما مسرحية 
«المريض بالوهم» فأول من مثلھا باللغة العربية كان سليمان القرداحي عام ۱۸۸۷۔۱؛ 


* انظر: جريدة «النصف». عدد ١ء ٥‏ جمادی الأول ۷ وعدد ۰۷ ربيع الآخر ۱۳۱۹ء جريدة 
«التودد». عدد ۳ء رجب ۹ء وعدد ١‏ ذو الحجة ۱۳۹ 


ت۳9 ابراهیم عید ۵ السابق. ص ۰۷۱ 
۱* انظر: جريدة «الآهرام»» عدد ۰۲۷۳۷ ۲/۳ / ۰۱۸۸۷ 


۱۳۹ 


وأما مسرحية «ترتوف». فأول من ترجمها - أو عربها - فكان محمد عثمان جلال عام 
۲۳ ويناءً على ذلك نسأل: كيف جاء في مذكرات صنوع المخطوطة أنه تلقى ترجمات 
هذه المسرحيات عام ۱۸۱۹ء أو عام ۱۸۷۰؟! 


)٦(‏ مؤلفات صنوع المسرحية 


ويختتم د. إبراهيم عبده. حديثه عن صنوع. قائلًا: «وجدنا من الناسب أن نختم سيرته 
ببيان عن الكتب التي ألّفهاء ولا يعني هذا البيان أن هذه الكتب هي كل ما ألّفه الترجم 
له بل إنها - فيما نعتقد - أكثر الكتب التي أمكننا حصرهاء بعضها مطبوع وبعضها 
مخطوط ينتظر النشر على أوسع نطاقء ومن بين الكتب التي افتقدناها بعض رواياته 
التمثيلية التي عرضها على مسرحه في القاهرة قبيل نفيهء وإن کنا قد آشرنا في الفصول 
الأولى إلى أسماء بعضها. ومؤلفات يعقوب بن صنوع متفرعة متباینقہ بعضها يتصل 
بالشئون العامة» وبعضها الآخر يتحدث عن الكاتب وما منّ بحياته من ألوان الكفاح 
والجهاد. والبعض الآخر تمثيليات لم ترّ خشبة الملسرح۔۲' 

وبناءٌ على هذا نقول: لماذا لم يعثر د. إبراهيم عبده على نصوص المسرحيات 
التي عرضها صنوع على مسرحه بالقاهرة قبل نفيه؟! ولماذا عثر على ما كتبه صنوع 
في فرنسا؟! ولماذا عثر على مسرحيات زعم أنها لصنوع ورغم ذلك لم يأت لها ذكر 
في مذكرات وصحف صنوع؟! أليس هذا دلیلا على أن نشاط صنوع السرحی في 
مصر نشاط مزعوم لا وجود له إلا في خيال صنوع؟ ومن أعاد صياغة مذكراته 
المخطوطة! 

فمثلًا نجد الدكتور يقول: ««فاطمة»: كوميدية من ثلاثة فصولء لها جيمس 
سانوا - أي أبو نظارة - باللغة الايطالية» ولم نعثر على تاريخ تأليفهاء غير أن المترجم 
له حدثنا في موضع آخر عن هذه التمثيلية» فتبين أنها مُثلت على مسرحه بين سنتي 
00+8 سی ذلك اتا اليف فورظل الا من وفاطه اس نهنا لگ 
أنها تُرجمت إلى اللغة الفرنسية ومُثلت بها أيضّاء»"* ونلاحظ أن الدكتور ليس بين يديه 


۳ ابراهیم عید ۵ السایق. ص ۱۲-۲۱۲ ۲. 
یت إبراهيم عبده» السابقء ص٤‏ ۱ 


۱۳۹ 


صنوع وبوابة التاريخ 


أية معلومات عن هذه السرحية» سوى ما قاله صنوع في مذکراته» أو ما ورد عنها في 
صحف صنوع. مما جعله ینسبها لنشاط صنوع السرحي في مصرا 

والأغرب من ذلك أن د. ابراهیم عبده حصر مسرحیات کثيرة بصورة مبهمة! فلم 
یذکر - مثلًا - هل هي مسرحیات مخطوطة أو مطبوعة؟! وما هو تاريخ کتابتها. 
أو تاریخ تمثیلها؟! وهل کاتبها هو صنوع نفسه أو غیره؟! وکل ما ذکره عن هذه 
السرحیات - في الهامش - عبارة: «هذه بعض تمثيلياته التی أمكنًا حصرهاء» *؛ 

وم یات هی زو ان کوب ا لال الا يريع 0 
دزوجة الأب»» «زبيدة»» «راستور وشيخ البلد والقواص»» تمثيلية «حلوان والعلیل 
والأميرة الإسكندرانية»» تمثيلية «البورصة». تمثيلية «البربري». تمثيلية «الحشاش»» 
«الصداقة» ... إلخ. ومن المؤكد أن هذه المسرحيات عبارة عن مخطوطات مجهولة. لم 
يُكتب عليها اسم کاتبھا! ولا أي تاريخ يدل على وقت كتابتها أو تمثيلها! 

ونحن نعتقد أن سبب قيام الدكتور بنسبها إلى صنوع راجع إلى أمرين؛ الأول: أن 
بعض آسماء هذه المسرحيات وردت في مذكرات صنوع المخطوطةء المشكوك في صحتهاء 
وأيضًا وردت في صحف صنوع. فيما يخص آخبار نشاطه المسرحي المزعوم في مصر. 

والسر ال خرن أن مؤة الخطوطات أخزها الدكدون هم اف نوم لول وال 
شاسع بين حصر الدكتور لهذه المسرحيات المبهمة التوثيق» وبين حديثه عن مسرحية 
والفلاميل: الخظفة» -غندما قال عتها+ دوهی اة وط عشماتية. رها کیب 
بن صنوع باللفة الفرنسية. وآهداها إل الصدر الأعظم حسین حلمي باشاء وقد طبِعت 
ارون ق ۱۹۱۲۱25 ,۶*4 ۱ 


د. ابراهیم عید ۵ السابق. هامش ص ۱۵ ۲. 
کت ابراهیم عید ۵ السابق. ص ۱۵ ۰۲ 


۱۳۷ 


بعيدا عن المسرح 


إذا كان اهتمامنا اتجه في الفصل السابق نحو تفنيد نشاط صنوع کمسرحی في مصر - 
من خلال كتاب د. إبراهيم عبدہ -- فإن هذا التفنيد سيكون من نصيب حياة ونشاط 
صنوع أيضًّاء طوال فترة تواجده في مصرء من خلال نفس الكتاب» تلك الفترة التي غلفها 
صنوع بأكاذيب ومبالغات أعطت له مكانة كبيرة خدع بها قراءه ونقاده. 

ولإثبات ذلك سنقوم بمناقشة هذه الأكاذيب والمبالغات؛ لأنها ستؤكد للقارئ أن 
مزاعم صنوع في صحفه ومذكراته لم تقتصر على محاولته إثبات نشاط مسرحي له في 
مصرء بل وصلت إلى أكثر من ذلك! تلك المزاعم التي أصبحت من أقوى الحقائق عند من 
تلقاها من النقاد فكتبوا عن صنوع آلاف الصفحات سنتعرض لها فيما يعد. 


(۱) الهندسخانة 

یقول صنوع - من خلال مذکراته - إن آباه «یتمتع بالحظوة لدی البلاط» ویستشیره 
الأمراء في مسائلهم الخاصة.»' وان الأمير آحمد حفيد محمد علي الکبیر - الذي كان 
والد صنوع يعمل عنده - رأى في صنوع الذکاء. فأرسله على نفقته ليتلقى العلم في 
آوروبا. «ثم يمضي يعقوب فیقول إنه أمضى عدة سنوات في أوروباء فلما عاد نزل قضاء 
الله في الأمير الكريم الذي أولاه نعمته وفي أبيه آیضاء فوجد نفسه رب آسرة. ليس له مال 
یغنیه» وان كان له علم تام بلغات أربع» كانت هي كل رس ماله الذي تقدم به إلى إحدى 


۱ د. إبراهيم عبده» السابقء ص۱۸۔ 


المدارس الحرة التي قبلته مدرسًا بهاء [وآن] بعض الشخصيات المدنية والعسكرية التي 
كانت تحكم مصر في أواخر القرن التاسع عشر تلقت عنه دروسًا خاصة أو تتلمذت عليه 
في المدارس الحرة أو الأميريةء فإنه أمضى بضع سنين مدرسًا أول في المهندسخانة وعضوًا 
في لجنة امتحان المدارس المبرية.» ۲ 


داما تجرد جنویان حاحب زک ۴ الڙي ان وال 
واي وال معہ . ان ذا راي مخیامہ .شبد لاه 
بالإباعة . اما الياسة ۰ فلات ام الرياسة . دت عنہ 
والمري دؤائل١‏ خنري ات من عاسہہہ الجيبة . ۱ حاددث تحت 
خریق . وکات ایت شیرو ل دارمو رلم دق اع 
و حمده احير ا سمرت علدخته 91 
2 نتلہ محرت و ٠ك jı Fee‏ 
. اما ق الخضل خترفاق المد . عق الرتصاف وال 
0-4 ند . ورش ۱و" الشریی م كبا رو ھار حضون 


ونستخلص من هذا الجزء أن والد صنوع كان موظفا عند الأمير أحمد حفيد محمد 
عليء وأن يعقوب صنوع تلقى العلم في إيطاليا في هذه الفترة» وبعد عودته أصبح مدرسًا 
بالدارس الأهلية وخصوصًا مدرسة الهندسخانة. وأن تلاميذه أصبحوا من الحكام! 

أما فيما يتعلق بعمل والد صنوع عند الأمير أحمدء فلا صحة لهذا الخبر؛ لأن اسم 
روفائیل صنوع لا وجود له في سجلات ملفات الموظفين طوال القرن التاسع عشر. علمًا 
بأن الخادم في قصور الأمراء له ملف في هذه السجلات باعتباره من الوظفین." فما بالنا 


نو ابراهیم عبدہء السابقء ص ۶-۲۰ ۲. 


٢‏ انظر: «سجلات قلم الوزارات بدار المحفوظات العمومية بالقلعة في مصر»» (وھی سجلات لجمیع 
الموظفين في مصر منذ حكم محمد علي باشا حتى عام .)۱۹٦۰‏ وستجد ملفات كثيرة لموظفين احتلوا في 
دواثر وقصور الأمراءء وظائف متدنية؛ مثل: غلامء خادمء حمّار. 


۱۶:۰ 


بعيدًا عن المسرح 


بوالد صنوع الذي كان مستشارًا عند هذا الأمير» وعند أمراء البلاط الخديو! بل وكان من 
أصدقاء محمد على باشا الكبير شخصيًا. 


اماما مصولك خراياسه من خی رورثرياسادة جل 
القول ذه اهلد ع تراسو هکم بالتنميل#المادة . حندے خا 
مبادي امري مدصة ۱ رصان المشبورج .واه 
من سمل ا لقنون وار راب ییا جم لصورة او 
الى مدر ١‏ ره تصروا ہمہ الروت شان 


نيا لن امس یلا لزان . ره لال 
باادسفار. فرت الى ١‏ يطاليا دقع دنا س وشار 
وعرت وهری ممتعتريل ممرا رسة > فو رتا 
وریہ سمید باسنا مانففئة .مير الرى 01 


مرو ر. ع مدتھ لطر ايخ اللممي حي الق انرو 


وفي ذلك یقول صنوع: «وآما محمد علي جنتمکان صاحب ذاك العصر ... فکان 
کامل الرياسة. حدثني عنه والدي رفایل آفندي وکان من محاسیبه النجيبة آحادیث 
عجيبة غريبة. وکان يستشيره في بعض الأمور لصداقته. کذا مع نجله إبراهيم وحلیم 
وحفیده آحمد استمرت علاقته., ؛ 

آما تلقي صنوع التعلیم في آوروبا من قبل الأمير أحمد یکن» وعمله بعد رجوعه 
کمدرس بالهندسخانة؛ فهذا آمر یتناقض مع مذکرات صنوع النشورة في صحفه 
بباریس. عندما قال في عام ۱۸۹۹ تحت عنوان «زهرة من تاريخ وطني الفالي ونبذة 
من ترجمة حالی»: «دخلت في مبادئ آمري مدرسة الهندسخانة الشهورة. واقتبست من 
معلميها الفنون 0 على آجمل صورة. ومنها انتقلت إلى مدرسة انكليزية فتحوها 
بمصر البروتسطان. اتقنت فيها لغة المستر بول الخمران. وتعلق بعد ذلك طالعي 


؛ جريدة «النصف» السنة الأولىء عدد ۳ء ٣١/١٦١‏ / ۱۸۹۹۔ 


اہ 


بالأسفار فسرت إلى إيطاليا وتعلمت لغتها من نثر وأشعار» وعدت وعمري خمسة عشر 
إلى مصر المحروسة؛ فوجدتها بولاية سعيد باشا مأنوسة.»" 

وف هذا الجزء المنشور يعترف صنوع أن سفره لإيطاليا کان من قبل الهواية. 
ولا دخل للأمير فيه! بل إنه كان تلميدًا بالمهندسخانة لا أستادًا بها! والدليل على أنه 
لم يمارس أية وظيفة حکومیةء خصوصًا وظيفة مدرس بالهندسخانة؛ هو عدم وجود 
اسمه في قائمة ملفات مدرسي أو موظفي الحكومة الصرية. منذ عهد محمد علي باشاء 
تَا معز دا ۱۱۸۱۲ تغل الرعم من برعو جلت افراش الیک ا جره 
أنه موظف!٦‏ 

ومن الممكن أن يقول قائل: إن عدم وجود ملف وظيفي لصنوع راجعٌ إلى نفيه من 
مصر من قبّل الخدیو - كما زعم صنوع في مذكراته - وهذا أدى إلى شطب اسمه من 
قائمة الموظفين. والردٌ على هذا الاحتمال يتمثل في أن الموظفين المنفيين لا تتشطب أسماؤهم 
مهما كان الأمر؛ وأكبر دليل على ذلك وجود الملف الوظيفي لجمال الدين الأفغانيء الذي 
تفي بعد عام واحد من سفر صنوع لفرنساء وأيضًا وجود الملف الوظيفي للزعيم أحمد 
عرابیء مع ملفات جميع أعوانه من المصريين المنفيين." 

وإذا سا بأقزال الاک ا لتطرطات ال خفن رال توعد شیف 
- بأن یعقوب صنوع عاد من إيطاليا وعمره خمس عشرة سنقہ سنجد أنه عاد في عام 
۶ - لأنه ولد عام ۱۸۳۹ - وعمل مدرسًا بالمدارس المصرية خصوصًا المهندسخانة 
في عهد سعيد باشا! 


* جريدة «آبو نظارة» السنة ۰۲۳ عدد ١/٢٢ ٠٥‏ / ۱۸۹۹۔ 

أ انظر: «سجلات قلم الوزارات بدار المحفوظات العمومية بالقلعة». ملف رقم ۷۷۶۶ باسم إبراهيم 
يوسف» الفراش بمدرسة الهندسخانة. ضمن ملفات محفظة رقم ۲۹۲. مع ملاحظة أن هذه السجلات 
بها ملفات كثيرة عن المدرسين في هذه الفترةء ومنها على سبيل المثال: ملف رقم ۲۹۲۸ ياسم أحمد 
عبد الرحيم» خوجة عربي بالحربية ضمن ملفات محفظة رقم ۱٥١‏ لعام ۱۸۱۰ء وملف رقم ۰۷۰۲ 
باسم أحمد الرصفي» خوجة ومصلح بالمدارس ضمن ملفات محفظة رقم ۲۳۸ لعام ۱۸۷۸ء وملف 
رقم ۱۰۱۲۰ باسم حسن حسنيء خوجة بمدرسة الألسن ضمن ملفات محفظة رقم ۳٥٣‏ لعام ۱۸۸۰. 
وملف رقم ۲۸۰۶۷ باسم محمد العدوي» مدرس بالمعارف ضمن ملفات محفظة رقم ۰۱۶1۰ 

۲ انظر: سجلات قلم الوزارات» السابق» ملف رقم ۱۱۲۸ باسم جمال الدين الأفغاني» ضمن ملفات 
محفظة رقم ۲۵۰ لعام ۱۸۷۸ء وملف رقم ۸۲۹۰ باسم أحمد عرابي ورفقاه. تحت مسمى «عصاة»» 
ضمن ملفات محفظة رقم ۳۰۷ لعام ۱۸۸۳۔ 


نگ 


بعيدًا عن المسرح 


وهذا القول يُعتبر أكبر دليل على مزاعم المذكرات؛ لأنها اختارت أسوأ فترة تاريخية 
مرّت على مصر في نظامها التعليمي» لتقحم اسم صنوع ضمن مدرسيهاء وهي فترة تولي 
سعيد باشا الحكم. 

وفي ذلك يقول عبد الله النديم عن سعيد باشا: «ألغى ديوان المدارس ومنع إرسال 
تلامذة لأوروباء وأقفل جميع الدارس, ولا ندري أي شيء حمله على ذلك وهو ابن المعارف 
والآداب وقد ذاق لذة العلوم!»۸ 

وفي تفصيل أكثر يقول جاك تاجر: «أما سعيد باشا فإنه ألغى ديوان المدارس في 
السنة التي تولى الحكم فيها؛ أي سنة ۰٥۱۸ء‏ كما ألغى المهندسخانة ... وف السنة التالية 
آلی نت المفروزة ومدرسة الطب بقصر العينى ... [و]لم يفكر مطلقًا في إعادة 
ديوان الدارس؛ مما يدل على إصراره على عدم تنشيط التعليم في البلادء' 

وبناءٌ على ذلك نتساءل: هل بعد إلغاء ديوان المدارس وإلغاء مدارس عديدة آهمها 
مدرسة ال مھندسخانة في نفس العام الذي عاد صنوع فيه من إيطاليا؛ يمكن لأي إنسان 
أن يصدق أن يعقوب صنوع كان مدرسًا بالمھندسخانةء أو حتى تلمیذا بها منذ عام 


۶ ۶ 
(۲) بين صنوع والشیخین 


إذا كانت شکوکنا آحاطت با مجال الأول لعمل صنوع کمدرس, ومجاله الثاني کمسرحي 
في مصر؛ فان الشك أيضًا يحيط مجاله الثالث في حياته العملية. وهی رتاسته وتکوینه 
للجمعیات العلمية الأدبية. وعن هذا الجال یقول د. إبراهيم عبده. من خلال مذکرات 

«کان إغلاق مسرح یعقوب بن صنوع مفرق الطریق في سیاسته إزاء اسماعیل؛ 
فان غلاق السرح بأمر الخدیو آفقد الترجم له النخبة النتقاة من آنصاره القريبين من 
القصرء ولم اهارو ف حه | ملقم نويه رات لوطا ف "و" 
السئولون في الصحف القليلة التي كانت تصدر إذ ذاكء وأشهروا عليه حريًا عوانًا حالت 


^ مجلة «الأستاذ»» الجزء الحادی والتلائون. ۲۱ /۲/ ۱۸۹۳ء ص١٤۷.‏ 
^ جاك تاجر. «حرکة الترجمة بمصر خلال القرن التاسع عشر»۰. دار العارف» 10٥‏ ص۰۷ 


۱:۳ 


بينه وبين الكتابة فيها. غير أن يعقويًا صمد للمحنة فلم يتطرق اليأس إلى قلبه واتجه 
إلى نشاط ثقافي وطني یلائم ذوقه وحسه. فأسس جمعیتین علميتين أدبيتين» سُمیت 
ا «محفل التقدم» وشمیت الثانية «محفل محبي العلم» وانتخب لهما تنآ 
وکان آبو نظارة وزملاؤه من أعضاء الجمعیتین البرزین» یقومون بالقاء الحاضرات 
عن تقدم الآداب والعلوم في آوروبا. وکان یحضر اجتماعاتهم ومحاضراتهم السلمون 
والنصاری والیهود؛ فقد كان شیوخ الأزهر وأعلام الدیتین الآخرّين یساهمون فیما يُلقى 
من محاضرات وخطب. وکانت الصحف الحلية تحتفل بنشر آخبار الجمعیتین مفصلة, 
الأمر الذي من لهما في نفوس الکثیرین حتی آقبل علیهما طلبة الأزهر وکبار الجیش 
الصري لیغترفوا من منهلها مبادی الحرية الأوروبية عامة والفرنسية خاصة. ویحدثنا 
آبو نظارة عن التاعب التی صادفته في هاتین الجمعیتین ودور الانجلیز في القضاء 
عليهماء فيقول: «وكان تاريخ فرنسا وآدابها من الوضوعات الرئيسية لحاضراتي؛ مما 
ضايق الإنجليز الذين کانوا يريدون أن أدعوا لنفوذهم وأشجعه بين أبناء وطنيء وقد 
انتقموا مني ونجحوا بوسائلهم الوضيعة وبدسائسهم الرخيصة في أن يلقوا في روع 
الخدیو إسماعيل أن هاتين الجمعيتين نما هما مركزان للثورة» فما كان منه إلا أن 
منع التلاميذ والطلبة والعلماء من حضور اجتماعاتناء واضطرت الجمعيتان إلى إغلاق 
أبوابهما.» وهكذا كبت إسماعيل المتنفس الثاني لابن صنوع في سنة ۱۰۰۱۸۷۶ 

وإذا آردنا أن نناقش هذا القول, ۳ مذكرات صنوع الخطوطة. سنجد أن 
السطور الأولى منه تشير إلى أن یعقوب صنوع كان يكتب في الصحف الصرية قبل إغلاق 
مسرحه! وأن هذه الصحف بعد إغلاق مسرحه هاجمته في کتاباتها هجومًا شدیدّا. وهذا 
یعنی أن لصنوع مقالات وكتابات في الصحف قبل عام ۱۱۰۱۸۷۲ وأيضًا هناك مقالات 
70 وفرع يعد هذا الخا رنه 

وکما منّ بنا أننا لم نجد أية إشارة عن صنوع أو له فيما أوردناه من مقالات 
الصحف والجلات سواء قبل هذه الفترة أو بعدهاء والأغرب أن ناقل هذا الكلام هو 


نت ابراهیم عبده» السابقء ص ٣٣-۳٤‏ . 
١‏ ومن الجدیر بالذکر أن الصحف العربية التی صدرت في مصر قبل هذا التاريخ» ست صحف 


فقطء هى: «الحوادث اليومية» عام ۰ء «الوقائع المصرية» عام ۸ء «یعسوب الطب» عام ۳ءء 
«حديقة الأيصار» عام ۳ء «وادى النيل» عام ٦۳ء‏ «نزهة الأفكار» عام ۹ 


١. 


بعيدًا عن المسرح 


د. إبراهيم عبده, الذي يُعد من آهم المؤرخين الصحفيين لصحف هذه الفترة! وهنا نسأل: 
ماذا لم يجد الدكتور أية مقالة لصنوع آو عنه قبل إغلاق مسرحه عام ۱۸۷۲ء كي يعضد 
بها ويثيت أقوال هذه المذكرات؟! أليس هو القائل عنها: «وأخذنا على عاتقنا إذاعتها 
وتحقيق ما فيها من بیاناتء؛۲' 

أما موضوع تكوين صنوع لجمعيتين أدبيتين» فهو زعم جديد من مزاعم صنوع 
العديدة؛ لأنه نشر قصة هاتين الجمعيتين بصورة تفصيلية مرتين في صحفه ۱۳ مع 
بعض الاختلافات عما جاءت في مذكراته اللخطوطۃ الأولى في عام ۱۸۷۹ء عندما قال: 


د جلت جبنی 
مم لاغہان الريك دعیتهاحنل المتتدمين رالنان 
جبية اناد دک ترام روا حييية الارن ناس عظام 
مشي هی كرام ويرد المامالرستازالناضل ی 
النبلسوف الكامل الس جال لنش اللفغان دصر 
اللسان دظرین ال ركان هرقم بتلرا نالرت 
عظام درجت اتلم في محیننها الهرار نلا دصل 
الأو ال ترجوه زهق ردیر كا نون دحرچ من 

نحته لضت على الشاي واللسخدمين انم لر تعرا 
لباد في مسال والر بصيروا مردونق نطبماانتئلت 
لبه النافه للمرن ولشریہ 


«وعملت لي جمعيتين علم للشبانء الأولى دعیتها محفل التقدمین. والثانية جمعية 
ا دروكا نوا سک رر خسن الخلان نان بفظام علقات الام الكرام ونون انم 


|0 د. إبراهيم عبده» السابقء ص ۰۱۷ 

۳ ومن الجدير بالذکر أن يعقوب صنوع أشار قبل أيام من حديثه الأول التفصيليء إلى جمعية محبي 
العلم» وأن جريدة «الأهرام» كانت تنشر آغلب مقالات هذه الجمعية. انظر ذلك في: جريدة «آبو نظارة 
زرقا»» السنة الثالثة. عدد ١۱ء /٦/٢٢‏ ۱۸۷۹۔ 


الأستاذ الفاضل والفيلسوف الكامل السيد جمال الدين الأفغانى» فصيح اللسان وظريف 
العاني» وكان هو وهم يتلوا علينا مقالات عظامء درجت آغلبهم في صحيفتها الأهرام. 
فلما وصل الخبر إلى فرعون زعق ودبدب كالمجنون» وحرّج من تحت لتحت على المشايخ 
والمستخدمين بأنهم لا يجتمعوا ليلا في محافل وإلا يصيروا مرفوتين. فطبعًا انقفلت 
الجمعية الداعية للتمدن والحرية., ؟١‏ 


و بده اکر جهن نين بان و دعوم ونه 
وجمعيد “انم والاوظان ٠‏ وكا ن شم نانا سن 
من‌تلامدة المدارسومش رع الم 0 007 
جولالدین وش ہیدہ وامشا معن 3۹ ۹ 7 
واذى سشبان‌طا نم الشوا ام ام و اتن الا سيا 2 
يط ربوا حاضرن مان ٠‏ ہیر ری 
فلا وسن مخ سا ییون . ۰ هرم ود مد کا لون ٠‏ 

ومنع اشاح نا ی سم نعم والإتصر 
زوم سسا دود وو فا رح یں 
والحربد ١‏ ذا لامرده ودر وقل ت کا 


والثخری وبع اف ۱۸۸۷ عندما قال: «کونت جمعیتین علمي للشبان» ودعوتهما 
«محفي التقدم» وجمعية «محبي العلم والأوطان»» وکان يحضر جلساتنا ناس عظام 
من تلامذة الدارس ومشایخ الأزهر الکرام» وکذلك السید جمال الدین والشیخ محمد 
عبده وآمثالهم من فلاسفة العرب الشهورین وأذكي شبان طايفة الشوام الفخام وطائفة 
الإسرائلیین, وکانوا یطربوا الحاضرین بمقالات عظامء نشرت آغلبها جريدة «الأهرام»» فلما 
وصل الخبر إل |سماعیل الفرعون. فمهم ودمدم کالعون» ومنم الشایخ والستخدمین 


۴ جريدة «آبو نظارة زرقاءء السنة الثالث عدد ۰۱۵ ۱۸۷۹/۷/۱ 


۱۰۹ 


بعيدًا عن المسرح 


من الحضور إلى جمعية محبي العلم وإلا يصير طردهم من المساجد والدواوين. فانقفلت 
الجمعيةء الداعية للتمدن والحرية.» ٠١‏ 

وبمقارنة ما جاء في مذكرات صنوع المخطوطة بما جاء في صحف صنوع المنشورة؛ 
يتضح لنا أن المذكرات لم تذكر أن الأفغانی ومحمد عبده من أعضاء هاتين الجمعيتين 
كما متخ و کت ما تشم کسی اوت لاس كما انها الود دک 
صراحة أن جريدة الأهرام كانت تنشر أغلب کان الجمعيتين كما جاء في الصحف. 
واكتفت أيضًا بالتعميم بكلمتي «الصحف ال محلية»! 

وأمام هذا الاختلاف مكنا لتنا عند مناقشة موضوع الجمعيتين ومشاركة الأفغاني 
ومحمد عبده فيهما؛ أن ننظر إلى الموضوع بصورة کلیةء سواء ما جاء في المذكرات» أو ما 
جاء في الصحف. وتبعًا لهذا نستطيع أن نستخلص من هذا الموضوع في مُجمله أمرين؛ 
أولهما تكوين صنوع لجمعيتين أدبيتين» نشرت جريدة «الأهرام» أخبارهما وخطبهما. 
والأمر الآخر أن أهم شخصيتين في هاتين الجمعيتين هما الشيخ محمد عبده وجمال 
الدين الأفغاني. 

وعن الأمر الأول نقول: لا وجود لهاتين الجمعيتين في تاريخ مصر في تلك الفترة» أو 
بعدها؛ والدليل على ذلك أن جريدة «الأهرام» لم تنشر خيرًا واحدًا عن هاتين الجمعيتين 
- كما زعم صنوع - وإذا كانت ذكرت إشارة واحدة لكان د. إبراهيم عبده ذكرها في 
كتابه عن الجريدة» خصوصًا وأنه اطلع على جميع أعداد جريدة «الأهرام» منذ صدورهاء 
وكتب عنها كتابه «جريدة الأهرام: تاريخ مصر في خمس وسبعين سنة».۱ 

وبنفس المنطق نقول: إذا كانت جريدة «الأهرام» ذكرت أية إشارة عن جمعیتی 
صنوع لكان أثبتها د. محمد يوسف نجم. عندما تحدث عن صنوع في كتابه هو 
في الأدب العربي الحدیثء؛ لأن اعتماده الأول في مراجع هذا الكتاب كان على جريدة 


© جريدة «آبو نظارة»» السنة ۱۱ء عدد ٢ء‏ ۲/۲۸/ ۱۸۸۷۔ 

'١‏ وكما ذكرنا سابقًا أن د. إبراهيم عبده ذكر يعقوب صنوع في هذا الکتاب» في أكثر من موضع, معتمدًا 
فقط على كتاب «تاريخ الصحافة العربية» لطرازي» وعلى كتابيه «تطور الصحافة المصرية» و«أعلام 
الصحافة العربية»» ولم يتحدث الدکتور من خلال جريدة «الأهرام» عن أية إشارة تُذكر عن صنوع أو 
عن جمعيتيه. انظر: د. إبراهيم عبده» «جريدة الأهرام: تاريخ مصر في خمس وسبعین سنةءء السابقء 
ص۱۸ء ۱۰٤‏ ۱۳۱ء ۱٥۰‏ ۱۹۹۔ 


۷ 


«الأهرام» منذ صدورها.۱۲ هذا بالإضافة إلى أن بعض الكتب التى تحدثت عن الجمعيات 
الأدبية والعلمية في مصر في تلك الفترة لم تذكر أية إشارة عن هاتين الجمعیتین.۱۸ 

أما الأمر الآخرء وهو علاقة الشیخین محمد عبده والأفغاني بجمعيتي صنوع 
الأدبيتين» فإننا لم نجد في تاريخ هذين الشيخين - طوال فترة تواجد صنوع في مصر - 
أية إشارة تدل على علاقتهما بصنوع أو بجمعيتيه»“' والعكس صحيح بالنسبة لتاريخ 
صنوع» ويمعنى آخر: إذا أراد أي قاری أن يتعرف على صنوع ضمن ما كُتب عن 
الشیخین, فلن يجد أي شيء. وإذا أراد أن يتعرف على الشيخين ضمن ما كُتب عن صنوع 
سيجد آشیاء. وذلك أثناء فترة وجود صنوع في مصرء وقبل سفره إلى فرنسا.:۲ 


۷" انظر: د. محمد يوسف نجمء «السرحية في الأدب العربي الحدیث». دار بيروت للطباعة والنشر. 
بیروتء ٦۱۹۵ء‏ ص۹۳-۷۹. 

۸ انظر على سبيل الثال: جرجي زيدان «تاريخ آداب اللغة العربية»» الجزء الرابعء دار «الهلال», 
۱ء ص8-؟1. 

* انظر على سبيل المثال الكتب الآتية: «تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده» لرشيد رضاء «محمد 
عبده أديبًا وناقدّا» للسيد تقي الدین. «مذكرات الإمام محمد عبده» بسلسلة كتاب «الهلال»» «جمال 
الدین الأفغانى» لميرزا لطف الله خان, «جمال الدين الأفغانى» لعبد القادر الغربیء «حقيقة جمال الدين 
الأفغاني» للدكتور عبد النعيم حسنينء «جمال الدين الأفغاني والثورة الشاملة» للسید یوسف. «جمال 
الدين الأفغاني» للدكتور حسن حنفيء «الأفغاني ومحمد عبده» لبلنت. «الثائر الإسلامي الأفغاني» محمد 
عید ۵. 

'" والسبب في هذا التحدید آننا وجدنا تفریغا منشورّا - لوثيقة غير منشورة - عبارة عن تقریر 
مدیر شرطة باریس للسید مدير شون الجرمین بلندن عن تشاطات جمال الدین الأقغاتي في باریس. 
وهذا التقریر كان بتاریخ ۱۸۸۳/۷/7 وقد جاء فیه: «سيدي المدير» طلبتم ال في العشرین من يونيو 
النصرم أن آمدکم بمعلومات عن شخص يُدعى جمال الدين يُشتبه في أنه وراء الخطابات التي وصلت 
ناسًا كثيرين مقيمين في مصر وفیها تهدید لهم بالوت. ويشرفني أن أنهي إليكم عنا نتيجة البحث 
والتقصي الذي آمرت بإجرائه في هذا السبیل: السید جمال الدین آدیب من أصل آفغاني» يبلغ من العمر 
کم وأريعين غا وهو برعل کرت پسکن هنز ۱۷ قاين لای الدرل وش اق شارع سین 5828 
بایجار شهري قدره خمسون فرنگاه وکان عندما استأجر متا السکن القید فیه باسم «الدین جمال» 
قادمًا من کلکتاء ولم يكن سبق له أن زار باریس وهو ذو علم واسع» وبرغم أنه یتحدث الفرنسية بکثیر 
من الصعوبة فإنه یعرف ثماني لغات وقد آلف هو والسید یعقوب صنوع. أستاذ اللغة العربية ورئیس 
تحریر إحدى الصحف التي تصدر بتلك اللغة في باریس من النزل رقم ۶۸ بطریق كليشي ۸۷:۱۲ 
E ۲‏ كثيرًا من ا مقالات المعادية لإنجلترا. والسید جمال الدین يستقبل زوارًا کثیرینء وتبدو حالته 


۱:۸ 
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ونحن نعتقد أن يعقوب صنوع أراد أن يثبّت تاريخ أنشطته المزعومة في مصرء 
بوجود اسمين كبيرين كهذين الشيخين في هذا التاريخ؛ وبذلك خدع صنوع كل من كتب 
عنه ... وقد نجح! فمثلًا فيليب طرازي قال عن هذه العلاقة: «وكان السيد جمال الدين 
الأفغاني الفيلسوف المشهور والشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية سابقا متحدين 
مفه یهری المیة: وقد دورها علیه یکمن اللفة الترنسیة, ماق کا هل نا 
جريدة عربية هزلية لانتقاد آعمال الخدیو (سماعیل, ثم قرّ رآیهم على أن يتولى إدارتها 
صاحب الترحمه ويحرر فيها معه العالمان المذكوران.» ۳ 

وهكذا بدأ تاريخ صنوع يتثبت في عقول الناس» ويصبح صنوع شخصًا لا نظير 
له؛ لأنه بكلمات طرازي آصبح أستاذ اللغة الفرنسية للشيخين محمد عبده والأفغانيء 
وأصبح البطل الفذ الذي تصدی وتوی :إذارة جریدة تهاجم السلطةه بعد أن تخل عن 
هذا التصدي وهذه الادارة الشیخان محمد عبده والأفغانيء واکتفیا فقط بالكتابة في هذه 
الجريدة! أليس هذا ما قاله طرازي A EAS‏ صنوع بعد ذلك؟! والغریب 
في الأمر أن هذه العلومات عن الشيخين لن يقرأ عنهما القارئ إلا ذا قرأ ما كُتب عن 
صنوع فقط! 

أما د. إبراهيم عبده» فيقول عن هذه العلاقة: «وقد ذكر كثير من المؤرخين أن السيد 
جمال الدين الأفغاني والأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده حررا طويلًا في صحف يعقوب 
بن صنوعء سواء في صحيفته التي أصدرها في مصر أو في صحفه المختلفة التي نشرها في 
باريس» ورتب هؤلاء المؤرخون على ذلك أن المترجم له لم يحتمل وحده تحرير صحیفتهء 
والواقع يكذب ذلك كله؛ فقد راجعنا مجموعات تلك الصحف نسخة بعد أخرىء فلم نجد 
مقا واحدًا للشيخ محمد عبده.» ۲۳ 

واللاحظ على هذا القول أن د. إبراهيم عبده أوهم قراءه بأن هناك مؤرخين كثيرين 
تحدثوا عن علاقة صنوع بالشيخين! ورغم ذلك لم يأتِ الدكتور باسم واحد من هؤلاء 


المالية طيبة. هذاء وليس في سلوكه المعتاد ولا في أخلاقه ما يمكن أن يكون محل انتقاد. وتقبلوا مني 
يا سيدي أخلص آيات الاحترام (مدير الشرطة).» د. إبراهيم عوض «جمال الدين الأفغاني: مراسلات 
ووثائق لم تنشر من قبل»» مكتبة زهراء الشرقء ٦۱۹۹ء‏ ص ۳۱-۳۰ 

.۲۸۳ فيليب دي طرازي» «تاريخ الصحافة العربية». الجزء الثاني السابق. ص‎ "١ 

1 د. إبراهيم عبده» السابقء ص۸۱. 


۱:۹ 


الؤرخین, ولم يأتِ بأي مرجع في هذا الموضع للاستشهاد على ما یقولء ولكنه وضع 
إشارة في الهامش للرجوع إلى كتابين تحدثا عن هذا الموضوع بالنسبة لعلاقة صنوع 
بالشیخین» وهما «تطور الصحافة الصرية». و«أعلام الصحافة العربية» للدكتور إبراهيم 
عبده. 

ومن العروف أن هذین الکتابین كان اعتمادهما الأساسي على کتاب طرازي في الجزء 
الخاص بصنوع. فبدلا من أن یقول د. إبراهيم عبده إن فیلیب طرازي - من بعد صنوع 
- هو القائل الوحید بعلاقة صنوع بالشیخین جَعَلنا نعتقد أن هناك مؤرخين تحدئوا 
عن هذه العلاقة! وبالرغم من حماس الدکتور الا أنه آثبت عدم قیام الشیخ محمد عبده 
بالكتابة في صحف صنوع! وف هذا الاثبات دلیل على عدم صدق علاقة صنوع بمحمد 
عید ۵. 

آما عن علاقة الأفغانی بصنوع. فیقول عنها د. ابراهیم عبده: «آما السید جمال 
الدین الأفغاني» فله مع سیت بن صنوع تاريخ آخر؛ فهو الذي آوحی إليه بانشاء 
صحیفته» وشجعه على ذلك بنشر مقالين فيها جاء ذكرهما في إحدى الحاورات التى 
نشرتھا «أبى نظارة زرقاء ... إذن فجمال الدين لم يكتب في صحیفة يعقوب إلا مقالتين 
في عددين من الأعداد الخمسة عشر التي صدرت في مصر قبل نفيه.»"" 

ومن الملاحظ أن الدكتور أقنّ بمساعدة الأفغانی لصنوع في إصدار الجریدة. معتمدًا 
على ما قاله طرازي في هذا الشأنء كما أنه آمن وتحقق من قيام الأفغاني بكتابة مقالتين 
في جريدة صنوع أثناء إصدارها في مصرء لمجرد ذكر ذلك في إحدى المحاورات! وهنا 
نسأل الدکتور: لماذا لم تتحقق من وجود هاتين المقالتين للأفغانى» كما تحققت من عدم 
وجود أية مقالات محمد عبده في جميع صحف صنوع؟! ۱ 

وحقيقة الأمر أن د. إبراهيم عبده» لسبب ماء آراد أن یثبت علاقة الشیخین بصنوع 
بکل وسيلة ممکنة؛ فبعد أن تحقق من عدم قیام الشیخ محمد عبده بالكتابة في صحف 
صنوع وجدناه یقول: «کان یعقوب موّمنا بقدر الامام مقرّا بفضله وعلمه بالرغم من 
الخلافات التي دبّت بینهما في ظروف لا داعي لذکرها هنا.» *۲ 


۳ د. ابراهیم عید ۵ السابق. ص ۰/۸۸۲ 
ك ابراهیم عید ۵ السابق. ص ۰/۸۲ 
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وهذا القول يوحي بوجود علاقات أخرى بين الشيخ محمد عبده وصنوع غير 
الصحافة! وهنا نسأل: ما هی هذه العلاقات الگخری التی آدت إل هذه الخلافات؟ 
ولاذا قال الدکتور «لا داعی لذکرها هنا»؟! والگفرب آن الدکتور تحدث بهذا العنی 
أ أكنات سوه عن عة لاقخائی نی مه عا قال ووو ره الات بين 
الصحفي والفيلسوف لم تكن ضبافية اا وما أككن مات کرت العلاقات تسا وتات 
Eh‏ می اک E‏ موسا وهنا متا الکن ELE‏ 
تتحدث عن عدم صفاء العلاقات وتوترها بين صنوع والأفغاني» كما تحدثت عن صفائها 
وقوتها بينهما؟! 

والحقيقة في اعتقادنا أن د. إبراهيم عبده آمن منذ البداية بقوة علاقة صنوع 
بالشیخین, متأثرًا بأقوال صنوع في صحفہ ثم بأقوال طرازيء هذا بالإضافة إلى حماس 
الدكتور الشديد بصنوع والكتابة عنه. ولكن الدكتور من المؤكد أنه وجد أشياء تنفی هذه 
العلاقة وهنه الأخياء اعت يها ال کون ميقم بق کائش بان امہ وتأفر ریم 
كتبه صنوع وطرازي وبين ما وجده من حقائق أقوى من كلام صنوع وطرازي نفسه! 

والدليل على ذلك أن في عام ۱۸۷۹ خطب الأفغانی - في مصر - خطبة عامة تحدث 
فيها عن موضوع «تربية الأمم»» موضحًا الأثر الإيجابي للصحف على الأمة العربية. وف 
ده ال هه ل لتاق يقي ی عافد ذا اقم اقم تعمد قردة 
بنشر هذه الخطبةء وشرح ما فيها - في جريدة «التجارة المصرية» بتاريخ ۱۸۷۹/٦/٢‏ 
- حتى وصل في شرحه إلى صحيفة صنوع. قائلًّا عنها وعن صاحبها: 

«ولقد وقفت على مغزى كلامه وحقيقة مرامهء فأيقنت أنه عنى بذلك جرنال 
أبي نظارة. ذاك الجرنال الهزأة الذي لم يدع قبيحة من القبائح إلا احتواها ولا رذيلة 
7 الرذائل إلا أحصاها؛ أتى من العبارات ما لا يستطيع السوقة وأدنياء الناس أن يأتوا 
بهء وجعل ديدنه السب والثلب وثلم الأعراض وتمزيق حجاب الإنسانية والقدح في السير 
الشخصية بما لا يليق أن يتفوّه به الصبيان» مما يفسد الأخلاق ويذيب ماء الوجوه خجلا 
وحياءً. على أن ليس فيه نكتة مضحكة ولا لطيفة مسلية ... مع أنه لا يحتوي على سياسة 
ولا أخبار ولا مضحكات ولا فکاهات» بل هو محض الشتم واللطم ... ولم يكن ذلك من 
محرر هذا الجرنال الهزء البارد إلا لدناءة الطبع والميل إلى كسب الدنانير والدراهم؛ إن 
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ينال بهذيانه من زيد أربعين جنيهًا في الشهر ومن عمر أقل ومن بكر آکثر» وتلك دنيثة 
تأباها الشيم الكريمة. ولقد تغالى مُنشئه في الوقاحة حتى آشار في كتاباته وخزعبلاته 
أن أبناء المجامع المقدسة ذات المقاصد العالية المبنية على محض الأدب والإنسانية هم 
مشاركوه في عمله هذا. حاشاهم حاشاهم أن تتدانى همتهم لهذه المقاصد السافلة فقد 
كذب وافترى واعتسف واعتدى.»'" 

وبناءً على هذا الهجوم. أو هذا الاعتراف الصريح «المنشور» من الشيخين معًا (محمد 
عبده والأفغاني)ء أيستطيع أحد أن يقول إن هناك علاقة ما بين صنوع والشیخین, أثناء 
فترة وجود شاو في مصر؟! ولماذا أنكر د. إبراهيم عبده هذا الهجوم من قبّل الشيخين 
ضد صنوع. واكتفى بالاشارة إلى أن العلاقات لم تكن صافية داثمًا بين الأفغانى وصنوعء 
وأن خلافًا قد دب بين محمد عبده وصنوع؟! بل إن في هجوم الشيخين على صنوع دلي 
قویّا على عدم قيام صنوع بأي نشاط مسرحي في مصر؛ لأن هذا النشاط لم يُذكر في 
هجوم الشيخين! وإذا كان له وجود حقيقي لكان الشيخان عزفا على وتره الحساس؛ ما 
فيه من بدعة."”" 

ومن الجدير بالذكر أن هذا الهجوم نشر في !١41/45/5/7‏ وحتى هذا التاريخ 
لم يكن صنوع قد ذكر اسم الشيخين صراحة في كتاباته الصحفیةء ولكن بعد أن قرأ 
صنوع هذا الهجوم كتب محاورة دارت بينه وبين أبي خلیلء نشرها في عدد كامل من 
صحيفته في .۱۸۷۹/٦/٢٢‏ وفيها زعم صنوع أن رجال الخدیو إسماعيل قبضوا على 
بائع لصحف صنوع في مصرء ووجدوا معه خطايًا بخط الأفغاني» وبمواجهة الأفغاني 
بهذا الخطاب قال: «إن جمس أعز أحبابه إنما حلف أن منذ سفره إلى باريز لا كتب له 
ولا ورد له منه كتاب قطء وإن هو لا ینکر إنه كتب مقالتين في النضارة القديمة. فيظهر 


573 محمد عبدہ «تربية الأمم»» جريدة «التجارة». عدد ۱۳ء ۳۲۳ء۰ ۸ءء 


۲ ولعل في ذلك أقوى دليل على ما ذكره د. إبراهيم عبده متحمسًا لمسرح صنوع الزعوم» عندما قال: 
«ويجب أن يدخل في اعتبار من يؤرخ للتمثيل العربي أثر البيئة في التوجيه وفي النجاح أو الإخفاق؛ فقد 
كان إنشاء مسرح عربي في عهد إسماعيل مجازفة يتعرض فيها صاحبها لتزمت المتزمتين وخصومة 
الرجعيين ومحاربي البدع» وما أعجبها من بدعة تصرف الناس عن العمل الصالح في عرفهم! وتبيح 
وقوف الأنثى إلى جانب رجل تطارحه علانية الغرام أو يطارحها الحب والهیام! لذلك يُعتبر نجاح يعقوب 
في مسرحه انتصارًا رائعًا للفن وهزيمة مروعة لأهل الرجعة وهم كثيرون.» ل. ابراهیم عید ۵ السایق. 
ص٢٦۲۷-۲۔‏ 


۱۲ 


بااهنمم فنا یمام اوتاه ود جانا في جره 
مراب له من خواجنہ وفیه لين لال الرس فبعتنا 
نرا الؤبلسوف روریناه للمرابه فنك أنه جسے 
اهز الله انا سلن ام ملل سفره الى باريز كب 
له دك مته‌کتاب قط اوه لیگران کتب 
ممالتين له النشاره التديمه فسظهر من زلك اله نجل 
حتاي فضي نال الينري نان اراب وال تير 
هليه الخضب نات اردت لمن سن التعرامن 
انت وامصابله. ينبي علييك بانك تنم اہم نضادهه 
جرائیل الوط متك لراقدر افع ذلك تکوننا اخرلہ 
حلفا ,میا سقه ساانلا حب نعف تا ففلتا لال 
بث واگرفیها داجات نورفي الما دذفیها 
الق واحر انام بعل,علهاحاشیبه وتو انلك 
تع بذاك ابر نضارہ نان ل تنعل دلا ی اران 
وتلرسذنك يميد علی ٣م‏ حطر لز قبل الخ والمناله 
والشرع صما رتشا في جريرة مصرالمنو» ومن 


من ذلك أنه رجل حقاني فنحن قلنا له الجندي [أى الخدیو] شاف الجواب واشتد عليه 
الغضبء فإن أردت تخلص من القصاص أنت وأصحابك ينبغي عليك بأنك تذم أبو 
نضارة في جرانيل الوطن. فقال لو أقدر أفعل ذلك؛ لكوننا أخوان وحلفنا یمینا مقدسًا 
بأننا نحب بعضنا. فقلنا له اعمل مقالة واذكر فيها واجبات الجورنلجي الصالح وذم 
فيها القبیح, وأحد أتباعك يعمل عليها حاشية. ويقول إنك تعني بذلك «آبو نضارة»» فان 
لم تفعل ذلك فجميع إخوانك وتلامذتك يصير عليهم خطر. فحينئذ قبل الشيخ. والقالة 
والشرح صار نشرهما.»۲ 


“" جريدة «آبو نظارة زرقاءء السنة الثالتة. عدد ١۱ء‏ ۱۸۷۹/۲/۲۶ 


۱۰۳ 


وهذه المزاعم من قبّل صنوع ضد الشيخين لا تحتاج منا إلى تفنیدء وكفى أن نقول 
إن هذه المزاعم إذا كان لها أصل في التاريخ لكانت الكتب الضخمة التي كُتبت عن 
الشيخين أفاضت واستفاضت في الحديث عنها! ولكننا لن نجد هذه المزاعم إلا في كتابات 
صنوع فقط! وما يهمنا منها أن يعقوب صنوع أراد أن يوهم القراء بأن هناك علاقات 
عديدة ربطت بينه وبين الشيخين؛ والدلیل على ذلك أن يعقوب صنوع لم يُصرح بهذه 
العلاقة إلا بعد أن ذمه الشیخان, وكأنه أراد أن يورطهما معه في علاقات» ولو عن طريق 
الافتراء؛ لذلك وجدناه أيضًا يصرح بأنهما من الأعضاء البارزين لجمعيتيه المزعومتين! 

هل اكتفى صنوع بذلك؟! بالطبع لا؛ فقد قام بتوريط الأفغاني معه أكثر؛ كي يقنع 
القراء بوجود علاقة بينه وبین الشيخ؛ وذلك عندما نشر مخاطبة في جريدته عام ۱۸۸۹ء 
وزعم أن الأفغاني كتبها ونشرها من قبل في صحيفته بالقاهرة. وذلك على الرغم من 
إنكار الشيخ محمد عبده - في قوله السابق - اشتراكه مع الأفغاني في تحرير أي جزء 
من صحف صنوع في مصر. 


عاد .۰ ای ES‏ سلم ۸۵ء 
ل لت ئيس همه 


ورد لتاكتاب لطين.ءت سرن راس حطن ١‏ دراد الحمري اشرب 
بد یلدب شا بالنابوعن الؤران .بع خاطبة مت بين الور . 
وائد نسات ٠‏ تتف خاب ة كنا نشرناها إلى المدد الا مس 


عشر بن النلاد .ورس مصر انتا و ترز يريا حور 
ہے الحاءه . 5 غالات درد فنا نير من ند العرر نج 
مر سلة مه ناب ای :عدون جديا الرلليه الح . 


نیا عا داف الدنےان وا . التالاد ER‏ 
ودل ا مزع . وتال . أن اشوما یماسا وض ارككليز. 
خا جبناه مفضنالکد الم اعدد على الدضار هة 
اثرارہ دنا مر الریار اميد . اما سرلفيا غاد سام 2 
زار اسمد کک ککر زد حنم ادضان . مهم استاز نا 
٠‏ الماك خیاشرۂ الدغغان . 
ا خا لبد بين الانسان داليق 

ان هید منت حا لاسان داکدتی مب راتان 
غخبا سٹریدا اندعس م میا ونوا یا ادي" وكام 
الدنان . لايا ا ليزن اليس اندض الاين . 


بعيدًا عن المسرح 


قال صنوع تحت عنوان «إيجاب الطلب»: «ورد لنا كتاب لطيف من صديقنا رئيس 
محفل الاتحاد المصري الشريف به يطلب منا بالنيابة عن الاخوان طبع مخاطبة جرت 
بين الهرة والإنسان» تلك مخاطبة كنا نشرناها في العدد الخامس عشر من «النظارة» 
بمحروسة مصر القاهرة ... فالآن ورد لنا نسخة من ذلك العدد النفيس مرسلة من جناب 
الرئيس» عدد من جريدتنا الوطنية الحرة. التي فيها مخاطبة بين الإنسان والهرة النادر 
وجودها عند محبي الوطن العزيزء وقال إن إشهارها يصلحنا ويضر الاتکلیز. فأجبناه 
وتعبلةا E‏ الجومرنة عل الكفيار الهمة الوار نف لذا من آلذیان امھ آما 
مؤلفها فلا حاجة لذكر اسمه لكونه معلوم عند الاخوان» وهو آستاذنا الجليل فيلسوف 
الأفغان.»؟5 

وإذا عدنا إلى هذه المخاطبة» عندما نشرت لأول مرة في صحف صنوع في 
مصرء سنجده يقول عنها: «محاورة بين إنسان وهرة. يعني قطة. بقلم أحد فضلاء 
اھت ١‏ 

وأمام هذا التناقض نقول: لماذا أنكر صنوع اسم الأفغانی عند نشره لهذه المخاطبة 
الول فوت گار سخ بشهزة اقا E E‏ ها روا 
صرح صنوع باسم الأفغانی فا آغان نشر هذه المخاطبة بعد ١١‏ سنة؟! أليس هذا 
توريطًا جديدًا من صنوع للإيحاء بوجود علاقة بينه وبين الأفغاني؟! 

وبالرغم مما سبقء إلا أن يعقوب صنوع لم يكتفٍ به وقام بالطامة الكبرى؛ 
عندما قام بتزوير خط الأفغاني» وكتب إهداءً إلى نفسه خلف إحدى صور الأفغاني؛ 
ليوهم الناس بأن الصورة والإهداء من الأفغاني نفسه. دلالة على هذه العلاقة الحميمة 
بینهما! 

وهذه الصورة نشرها د. إبراهيم عبده في کتابه السابق» كما نشر الاهداء الوقع من 
الأفغاني» ونصه: «هدية مني إلى الطریف اللطیف حبيبي الشیخ جمس أبو النظارة. 
[توقيع] جمال الدين الحسيني الأفغاني.»"" والدلیل على هذا التزویر من قبل صنوع 
یتمثل في آمرین؛ أولهما: أن الخط الکتوب به الاهداء هو خط صنوع نفسه ذلك الخط 


۱۸۸۹/۱۰/۲۱ ۰۱۰ جريدة «آبو نظارة». السنة الثالثة عشر. عدد‎ ٩ 
۱۸۷۸/۰/۱۱ ء۱١ جريدة «آبو نظارة زرقاء»» عدد‎ ۳۳ 


بك ابراهیم عید ۵ السابق. ص ۰۱۳ 


وده 
بح استاند وھ یمنی‌نطه فرامہ 
ےرا سره 


اے قطن ھا بدا نتن رس 


عيب ور رین عضا نیا 


رارضا د بر عا وض ]وتاك 

تھا ل اراتك گے ای را “امار 
اررفيافائن 

نا مت الوك و يا لا وان هلف 
ھی اف تنک کے وسا ری وا ران 


الرديء الذي طالا اعترف صنوع في صحفه بأنه «خط رديء». كلما كتب به عندما يغيب 
ناسخ صحفه عن العمل."" أما خط الأفغانی فهو من أجمل الخطوط نسخا في ذلك 
الوقت.۳۳ 


۳ قارن خط الاهداء بخط صنوع الحقيقي الذي کتب به آکثر آعداد صحفه. ومنها على سبیل 
المثال الأعداد: في ۱۸۸۰/۷/۷ وف ۱۸۸۲/۳/۱۷ ونفی۱۲/ ۱۸۸۲/۰ وف ۱۸۸۷/۰/۲۱ وف 
۸ مع اعتراف صنوع الصریح بأنه کاتب هذه الأعداد» ویعتذر للقراء على سوء خطه. 
۳ انظر خط الأفغاني في وثائقه الأصلية المكتوبة بخط يدهء الحفوظة بملفه الخاص تحت رقم 1۱۲۸ 
ضمن ملفات محفظة رقم ۲٥٢‏ بقلم الوزارات بدار الحفوظات العمومية بالقلعة. وأيضًا وثائقه النشورة 
في کتاب د. عبد النعیم حسنينء «حقيقة جمال الدین الفغاني» الجزء الثانيء دار الوفاء المنصورة» 
مصرء ط۰۱ ۰۱۹۸۸ وصورة خطاب الأفغاني النشورة هنا مأخوذة من هذا الکتاب. ص۰۲۰ وهي 
صورة خطاب أرسله الأفغاني إلى محمد جواد الأصفهاني. 


1١1 


أما الأمر الآخر للدلالة على قيام صنوع بالتزوير؛ أن توقيع الإهداء جاء هكذا: «جمال 
الدين الحسینی الأفغاني», علمّا بأن جميع توقيعات الأفغانی على جميع وثائقه الأصلية 
المحفوظة بالقلعةء وكذلك وثائقه المنشورة في الکتب*" كانت تکتب هكذا: «جمال الدين 


بعيدًا عن المسرح 


الحسينى» دون ذكر لكلمة «الأفغانى»! 


وأيضًا غرابة كلمات الإهداءء مثل «الطريف 


: 
إلى آن 


٤‏ انظر: السابق۔ 


DAIRE 7 7 


۳ هیکت بلس کید 


سس ی 


EEA 7 SA‏ زط 


۷پ 5ك مش اسع دل نو یه 
کہ بسك بنك + 
پ0 کرت کین" 


1 مم نمه غو كر رکف 78 


خطاب للأفغاني يبين خطه وتوقيعه. 


١۷ 


... اللطيف ... حبيبى»» تلك الكلمات 

التي لا یستطیع آن یکتبها علی إهداء رسا سی فما نات با با ي اسنا با 
1 كلمتي «حبيبي الشیخ»» وكلمات التوقيع كُتبت بخط مختلف 7 بقية الإهداء! 

ویستطیع القارئ التحقق من هذا الوضوع برمته. عندما يرى صور الوثائق التالیه: 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


سر ہے چیہ 


راود 


إهداء وتوقيع الأفغاني كما جاء خلف صورة الأفغاني 
في کتاب د. ابراهیم عبدہ۔ 


عددع بارس ي © ماي سئة ۸۸۷ 
سم الله الرعن الرعے 

سو بجی رن ٠‏ ملین دیہود 
ونصاري - رفوا دة مراسلاث ٠‏ الئعید برا 
رجا" اي نطاره. ۰ بان يكنب خبط يده جرس نه الوطنيه 
.لذن حط ند ه مركوب عدن ابر السئرفنه ,. 0 
قال ليم ابو ثطارہ على البین اراس : او وھ 
رعا حا طرم با احواي اس و ولو , 
یھ خیم التاش. ٠‏ يدي طبع متلا طا 


سای مقط المرجو مکل با ساد »بان ھلوا 
امظار على جربر ی الماد ه 2072 


۱5۸ 


بعيدًا عن المسرح 
(۳) بين المصادرة والنفي 


تعتبر الصحافة هي المجال الرابع الذي تطرق إليه صنوع أثناء تواجده في مصرء بعد 
قيامه بالتدريس وريادته للمسرح وتكوينه ورئاسته للجمعيات الأدبية - تبعًا لمزاعمه 
في صحفه ومذكراته. وهذا المجال هو المجال الوحيد الموثق لعمله في مصرء بل هو الجال 
الذي عصف بصنوع؛ لان الخدیو إسماعيل صادر جريدته الصرية. ونفاه من مصر إلى 
فرنساء وظل بها حتى وفاته عام ۱۹۱۲. هذه ھی نهاية صنوع في مصر كما جاءت 
ف صلكفة کرات ولد اکنا مل فا ایابد الأول کات مضاورة ریت 
صنوع في مصر من قبّل الخديوء والآخرى تتعلق بنفيه من مصر إلى فرنسا. 

فأما بخصوص مصادرة الجريدة فإننا نجد يعقوب صنوع يؤكد هذه المصادرة 
في أكثر من موضع في صحفه المنشورة بباریس."" ومن الغريب أن المصادرة جاءت 
من قبل الخديو! وكما هو معروف أن أية مصادرة لأية صحيفة في مصر كانت جميع 
الصحف - وبالأخص الوقائع المصرية - تنشر خبر هذه الصادرة في اليوم التالي 
مباشرة. مع تعليقات عن أسلوب الصحيفة المصادّرة وأسباب مصادرتھاء خصوصًا وإن 
كانت المصادرة من قبل الخديو! 


وبل لوم وه جستا شر 
بيومون بعت لپ لبيتى باسذن ذو التونبه وقل يل بکطتین 
صر اربعة اليف جاييه مشتظراك ف ان ولرحد 


وموك ناس کل م کف | 

| رنه دمت امطاك الیخہاں الکو عونا من لنظرازسراد | 
فقلت له یکی عات ملرتیش ایت ںات سیق 
الرس فاسر تبطیل الجورئاك 


5 انظر: جريدة دیو نظارة زرقا». ۷ء وعدد ٥۰ء‏ السنة الثالثة, ۱ء وعدد < 
السنة ۱۱ء ۲/۲۸/ ۱۸۸۷۔ 


10۹ 


فهل يتصور القارئ أن خبر مصادرة صحيفة صنوع لا وجود له في أية صحيفة 
مصرية طوال عام ۱۸۷۸ وما قبله وما بعده؟! 

وأكبر دليل على ذلك ما ذكره د. إبراھیم عبده عن هذه المصادرة قائلًا: «وما كان 
يمكن أن يحتمل إسماعيل ويطانته صحافة من هذا اللون؛ فأغلق جريدة يعقوب .. 
بقي وحده [أي صنوع] في فرنسا إلى أن زامله أديب إسحاق في عهد الخديى توفيق» فقد 
اھ شک و و ا 

وعندما ذكر الدكتور خبر إغلاق صحيفتي أديب إسحاق وثّق هذا الخبر من خلال 
جريدة «الوطن» في ۱١/۲۲‏ / ۹ وهنا نتساءل: لماذا لم يوثق د. إبراهيم عبده أيضًا 
خبر مصادرة صحيفة صنوع أسوة بصحيفتي أديب إسحاق؟! والإجابة تتمثل في أن 
هذه المصادرة لم تتحدث عنها أية صحيفة؛ لأنها كانت من مزاعم صنوع نفسهء ولیس 
لها أي أساس أو تاريخ في مصر. 

أما مسألة النفي» فنجد يعقوب صنوع يتناقض أمامها أكثر من مرة؛ فتارة يقول 
بنفيه من قبل الخديوء وتارة أخرى يقول إنه سافر إلى باريس! وأقواله هذه جاءت من 
خلال محاوراته ولعباته التياترية في صحفه."” 


بنا قطن رل اه توحہ فبهر ردي سبب 
شيخ ال سناس اكان ده انالك راف الي له جا ده موب 
| کي دباحرش مله ول ددلد يعيؤى زی ده ۔اپلہفار | | برد ار بد یا 


کم بحن ينيك لن لشت إية الن ليه بمج انا | | بط ا خ زان ما 
ره ءاره ف » زنل معرنا مرچرد دنه انأ 


النزسن ملل ایوہ ! الاه یه نانا انصرق فبهأكااشا e‏ ی 
وو ا : ابحرم هیده ارتا س بن لم 
رسرب مزب ماافرفش دالبو الي به بش فب | | سآ رقم ارت ول 
الساسه انزيه زي انيت ابو نضط» لللعوں م | تستاهل بان بنسب لبك ليان للتيی „ 


۳ د. إبراهيم عبده, «تطور الصحافة الصرية وآثرها في النهضتین الفكرية والاجتماعية». مطبعة التوکل, 
الطبعة الأولی» ١٢۱۹ء‏ ص۶ ۰۳۷۸-۲۷ 

۲ انظر: جريدة «آبو نظارة زرقا»» عدد ۰۱ ۱۸۷۸/۸/۷ وعدد ۰۷ ۱۸۷۸/۹/۲۲ وعدد ٤ء‏ السنة 
الثالثة. ۱۸۷۹/۶/۱۱ وعدد ۰۱۲ /٦/ ٤‏ ۱۸۷۹ء وعدد ٥ء‏ السنة ۰۲۰ ۱۸۹۲/۰/۱۶ 


۱۹۰ 


بعيدًا عن المسرح 


أما قوله الصريح في هذه المسألة فقد ذكره في مقدمة كتابه «البدائع المعرضية 
بباريس البهية» عام ۱۸۹۹ء عندما قال: «... كل إنسان له مشرب لا يشبه الآخرء ون 
كان من أب وأم واحدة. وكان مشربي القيام بالدفاع عن الإنسانية؛ ولذلك لما لم يرضني 
الاستبداد الذي كان جار بالديار loa‏ هجرت أوطاني واخترت عاصمة باریس مستقرًا 
ومسكناء وكان إن ذاك في زمن معرض سنة ۱۸۷۸ مضی عليه عشرون عامًا.»"" وهذا 


يعني أن يعقوب صنوع لم ینف من مصرء بل سافر إلى باریس بمحض إرادته. 


| موضو 
تنا زه من اجری الات نیہ وس ازریم على موا سوال 
برش تی ور حررة نوق کررتم" جمل‌الاس 
اخوانا وتشتى لق الشير کل نان له مثرب دا لیشیه 
ہوا ہنم وام واحدة وكات مق الغا 


بالدٹا من ادرنانة ولد كا م برضی اراد 
ا لی کات جاب بالريارالممرية هرن اطاط 'لِحْمّت 
عاعية پارڑی تعر ر E‏ وکان از راد ج زمر 
سمرضا سے 2 ٩۸۷۸‏ معى عليه عنترون فا + 


وقد شعر بهذا التناقض د. |براهیم عبده. عندما قال: «کیف ثفي الکاتب الکبیر؟ 
لهذه الواقعة آکثر من وجه. فالذي يقصه علینا التاریخ يبين أن الخدیو تدخل عند قنصل 
ایطالیا وانتزع منه الوافقة على اغلاق الصحيفة وطرد صاحبها من مصر."" ویقول 
بول دوبنییر ومن جری في فلکه من الکُتاب الفرنجة الذین کتبوا عن الترجم له إن «آبو 
نظارة» نصح له آصدقاژه القریبون من السلطة بالسفر من مصر. فأجاب محذریه 
قائلًا: يجب إذن أن آغادر البلاد ... ولیعقوب في تاريخه الذي کتبه بنفسه حدیث آخر؛ 


^ الشیخ ج سانوا آبو نظارة «البدائع العرضية بباریس البهية» باریس ۰۱۸۹۹ ص٥.‏ وهذا الکتاب 
مخطوط ومحفوظ نسخة وحيدة منه بدار الکتب الصرية» تحت رقم ۸۲۶ وفن «جغرافیة». 

*" وهذه العلومة نقلها د. [براهیم عبده من کتابه «آعلام الصحافة العربية»... هکذا جاء في الهامش؛ 
ومن العروف أن الدکتور کتب عن صنوع في هذا الکتاب معتمدّا على کتاب طرازي! 


1 


الغلاف الخارجی والداخلي لكتاب البدائع المعرضية. 


فيقول: لما كنت في حماية الماسونية التي كان يخشاها الخدیو إسماعيل کثیرا» وف رعاية 
جميع القناصل الأوروبیین الذين كانوا يتلقون علي دروس اللغة العريية؛ فان مضطهدي 
- أي إسماعيل - لم يكن في استطاعته قتليء ولكن بوصفه خدیو مصر كان في مقدوره 
أن ينفيني» ذلك ما فعله بعد أن أفقدنيء بغضبه علي كل تلاميذي وقد ذهب إلى حد 
منعهم من دفع ما عليهم ليء فلم يكن ينتظرني في وطني بعد ذلك سوى الفقرء أما في 
الخارج فقد يبتسم لي القدر ثانيةء وهكذا يممت وجهي شطر المنفى., :؛ 

ولا نعلم لماذا لم يحسم الدكتور هذا الأمر عندما وجد تناقضًا بين أقوال التاريخ 
وبين أقوال المذكرات المشكوك في صحتها؟! وحسم الأمر في غاية البساطة؛ فمذكرات 
صنوع تقول إنه ثفي إلى فرنسا يوم ۲۲ //۱.۱۸۷۸* وإذا علمنا أن العدد الأول من 
صحيفته في باریس صدر بتاریخ ۱۸۷۸/۸/۷ء سيتضح لنا أن يعقوب صنوع سافر 


5 د. إبراهيم عبده» «آپو نظارة إمام الصحافة الفكاهية المصورة وزعيم السرح في مصر». السايق» 
ص1 ه-١٠.‏ 
5 انظر: د. إيراهيم عبدهء السابقء ص .٠١‏ 


۱۹۲ 


بعيدًا عن المسرح 


ولم یُنف؛ لأن من غير المعقول أن منفيًا إلى فرنسا يستطيع إصدار صحيفة بعد نفيه 
بشهر ونصف؛ فهذه الفترة من الممكن أن تمر على المنفي دون أن يجد له عملا أو مأوّى! 

هذا مرها ہی الإسرية و رد لس من 
نفي صنوعء فمن فمن المؤكد أن يعقوب صنوع سافر بمحض إرادته» ومن غير المستبعد أن 
یکون وهو في مصر قد اتفق مع آخرین على عمله واصدار صحيفته في فرنسا."* والدلیل 
على ذلك أنه في آخر عدد من صحیفته في مصر بتاریخ ۱۸۷۸/۰/۱۸ - وقبل سفره 
لفرنسا - قال «إنه مسافر باریس فکیف عرف صنوع أنه سُینفي قبل مصادرة 
جريدته؟! هل كان يعلم الغيب؟! 


. قال أبوالوايرك - رده رأخصيه 
روه ايه 
و چس ١بونظاره‏ 


مسق نی با هو 5 ا ےہ مرن عبت ریس 
عظيسه 2 ف 


ال اسان ودوك سے رطع 

عہے 

الا راس - سم قي ول راف( ره + ونم 

حال ابرالوين _طيب با« مص مص -خناض 
سس مور سھے۔ 

ت هباشم له نا شرق ا بورك ره 


"* ومن الجدیر بالذکر أن الخدیو توفیق آرسل برقية في ۱۸۸۱/۹/۱۱ إلى الباب العالیء قال فیها: 

... نعلم أن هناك صحيفة قدعی «آبو النظارة الزرقاء» یصدرها في باريس باللغة العربية العامية رجل 
EE‏ ثيق بطبيب عمي سمو عبد الحليم باشا ...» وللمزيد عن هذه البرقیةء انظر: 
د. عبد المنعم الدسوقي الجميعيء «الثورة العرابية في ضوء الوثائق المصرية»» مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالآهرا» ۱۹۸۲ء ص٤۷.‏ 


11۳ 


وبالرغم من كل ما أوردناہ وبالرغم من شعور د. إبراهيم عبده بتناقض الأخبار 
بين نفي صنوع وسفره. فإنه أقرّ بالنفي رغم شكه الذي عبر عنه قاتلا: «إن يعقوب بن 
صنوع يروي قصة نفيه في بساطة ووضوح. ويميل بي الخاطر إلى تصديق كثير من 
تفاصيلهاء وان كنت أعتقد أنه بالغ فيما بعد في وصف وداعه وحزن الشعب له وأجمل 
ما في هذه القصة الدقائق التی سجّلها صاحبهاء فهو لا يعرض فيها قصته مع الخديو 
وحدہہ بل يمضي بنا إلى أشخاص آخرين ما كان يدور بخلدنا أن لهم به هذه الصلات 
اف رک >٠‏ 

وعندما يذكر الدكتور قصة بداية النفيء يقول: «... ويقول صنوع: من كتب قصة 
حياتي من الوطنيين أن أيام سفري من القاهرة والإسكندرية كانت حدنًا وطنيّا.» ويعلق 
الدکتور في الهامش على هذه العبارة قائلًا: «لم أعثر على مواطن كتب شیف من هذا الذي 
يرويه آبو نظارة.,؟؛ 

وعندما بدأ د. إبراهيم عبده سرد قصة النفي نفسهاء وجدناه يقول: «ويحسن بنا 
ونحن نختم هذا الفصل عن سيرة يعقوب بن صنوع في مصر أن نأذن له بكتابة سطوره 
الأخيرةء دون أن نقتحم عليه تفكيره أو دون أن نعترض سبيله غير أن من واجب المؤرخ 
أن يذكر في هذا الصدد رأيه فيما نسبه المترجّم له إلى نفسه من مبالغات» وما نراه في 
السطور التالية لا يخلو - في رأيى - من المبالغة.» ٤°‏ 

ورغم هذا الشك إلا أن الدکتور أصرّ على سرد قصة النفي بصورة تفصيلية من 
خلال مذکرات صنوع. قائلًا: ویقول صنوع: «کانت الجماهیر مضطرية على غير عادتهاء 
ولکن الذي آثر في نفسي حتی اغرورقت عيناي بالدموع هو وصول القطار إلى الحطات 
التي تقع بين القاهرة والاسکندرية؛ حيث كان یقف بين الخمس والعشر دقائق» فکانت 
النساء تحضر الفاكهة ویرفعن آولادهن إلى نافذة العربة لكي آبارکهم. وکان الفلاحون 
کون E‏ بين انش لحار نه رود ال الای ERE‏ 
الخدیو إسماعيلء ولا بلغت الاسكندرية نزلت في ضيافة صديقي آلبیر ماير ... وف 
التاسع والعشرین من يونية ۱۸۷۸ رجاني مواطني الصریون أن آتوجه إلى تمثال محمد 


.٠١ ابراهیم عبیدہء السابقء ص‎ E 


د. ابراهیم عبدہء السابقء هامش ص ۰۱۱ 
یت إبراهيم عبده» السابقء ص .٠١‏ 
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بعيدًا عن المسرح 


علي الكبير الکائن في ميدان القناصل لأتقبل وداع الشعب. إن ذلك المنظر المؤثر لن 
يمحوه كر الأيام. وأمام عيون جواسيس إسماعيل أخذ سکان المدينة من رجال وسیدات؛ 
أغنياء وفقراء» يمرون أمامي صامتين محيين متمنين لي السعادة بصوت خفیض, وفي 
التوم الخال خوال: الظهر ركيت النتفيةة رفریسینیه تاه التی قلست بی إلى 
9۷008۷۹70 ۰" "۰ھ 
70 یک ۹ی۰۰ r N‏ 
إلى السفينة. ولم تجرؤ الجماهير على الهتاف ب «يسقط إسماعيل» لكثرة عدد رجال 
الشرطةء فأخذت تصيح: «ليحيى آبو نظارة.» وتعالت النداءات بعد ذلك: «نريد نبوءة 
منك أيها الشيخ.» وأعترف أنني احترت فيما يجب علي أن آقوله. ولكني شعرت كأن 
وحیّا ألهمني ووضع في فمي تلك العبارة: سوف يُنفى إسماعيل بعد سنة كما أنفى أنا 
اليوم. وك مامت الم ائنات أن تتحقق نبوءتی حرفيًا؛ مما جعل الناس في الشرق كله 
بلقبونني الو ۱ 

هکذا روی صنوع قصة طریقه إلى المنفى» وكأنه يروي قصة سفر زعیم من 
الزعماء. أو ولي من الأولياء أو آحد آنداد الخدیو» لدرجة أن الخدیو ذهب بنفسه کی 
یتشفی من صنوع! وشتان بین هذا الوصف. ووصف الأفغاني لطريقة نفیه, بعد عام 
واحد من سفر صنوع.۲؛ 


١‏ د. إبراهيم عبدہء السابق» ص۰1۱ وقد سبق لصنوع أن نشر هذا الوصف بشيء من الاختصار في 
صحیفته بباریس. انظر: جريدة «آبو نظارة زرقا»» عدد ۰۲ ۱۸۷۸/۸/۱۶ 

۲ یقول الأفغانى: «آمر الخدیو بطردی من البلاد. وأسند هذا الأمر إلى عثمان باشاء فأرسلنى هذا 
النذل إلى السویس مع جماعة من الضباط. وبقیت فيها يومين محبوسًا في سجن مُحاط بالعساکر لا 
قدّموا لي الطعام ولا تركوني حتی آجلبه من السوقء وفي آخر الوقت جاء رجل من طرف الأحمق الذي 
یتصرف في السویس بظلمه, وأخذ ما كان في جيبي وجيب خادمي من الدراهم والاقراش وقلم الرصاص 
والسبحة والندیل والسکین قائلا: إن آفندینا قد آمر بذلك ..» د. عبد النعیم حسنین» «حقيقة جمال 
الدين الأفغاني»» الجزء الثاني» دار الوفاء. النصورة» ط ۰۱ ۰۱۹۸۸ ص٣۳.‏ ویقول أيضًا الشیخ محمد 
عبده: «أما التخلص من السيد جمال الدین» فكان بنفيه في رمضان سنة 57؟١ه‏ فأخذ في الطریق آخر 
اللیل - وهو ذاهب إلى بيته هو وخادمه - وحُجز في الضبطية. ولم يمكن من أخذ ثيابه. وبعد أن 
انتشر ضياء النهار خمل في عربة مقفلة إلى محطة السكة الحدیدیةء ومنها ذهب تحت المراقبة الشديدة 


11٥ 


ومن الجدير بالذكر أن د. إبراهيم عبده شكك في تعليقه على وصف صنوع لقصة 
نفيه قائلًا: «زعم المترحّم له أن الناس خرجوا لوداعه رجالا ونساء من جميع الطبقات. 
وما أظن أن السيدات في سنة ۱۸۷۸ كان في مقدورهن الخروج إلى الميادين والشوارع في 
مظاهرة أو شبه مظاهرة. وقد نسي تقاليد بلاده ... ثم تبدو المبالغة واضحة إذا دققنا 
في روايته عن وداع الناس له في «ميدان القناصل» قبيل سفره بيوم أمام عيون إسماعيل 
من الجواسيس؛ فقد ذكر أن الناس حيّوا بصوت خفيض خشية آذان أولئك العیون, ثم 
ذكر لنا أن اليوم التالي كان حافلا. فهتفت الناس له بحضور إسماعيلء وما أظن أن 
القوم الذين يخشون عيون الأمير لا يخشون الأمير نفسه! وربما تخيل الرجل قدره؛ وأنه 
كان جديرًا بهذا الوداع ... وقد أيد وجهة نظرنا هذه بول دوبنيير فقال عنه: إن موليير 
مصر خلق لنفسه دورًا لا يخلى منه الزهو والغرور. ويبعث على الاعتقاد بأن صنوع هو 
وحده قائد الحركة وواضعها والمتنبئ بحوادثهاء وهذه كلها أقوال لا تخلو من المغالاة 
والمبالغة التى تكثر عند الكُتاب.»"؛ 

وبالرغم من شكوك الدكتور العدیدة.؟* إلا أنه آمن بتاریخ صنوع إيمانًا عجييًاء 
وصل إلى حد إعادة نشر كتابه «أبو نظارة إمام الصحافة الفكاهية المصورة وزعيم 
السرح في مصر» بعد عامين فقط! بعد أن قام بحذف صفحات عديدة منهء وتلخیصه. 


ی النويس: متها أنزل في البحر ليشافر إل بمباي». محمد عبده. «مذکرات الإمام محمد عبده»» کتاب 
«الهلال»» عدد ۰۰۰۷ مارس ۱۹۹۳ء ص ۸۱-۸۰ 

“؛ د. إبراهيم عبدهء السابقء ص1۲. 

** ومنها قوله: «صنوع لم يشر قط في تاريخه إلى أنه ولد من أبوين يهوديين» مع أن جميع الكتب وكل 
ما ذكره عابرا آو محققًا أكد هذه الحقيقة.» وعندما أورد الدكتور قول صنوع للأمير أحمد يكن: «لا 
أدرى لماذا يريد والدي مني أن أقبل يدكم الملكية. هل أنت إمام أو قسيس أو حاخام؟ لاء إني إنسان 
مثلك. لا بل أنا أعرف قرض الشعر وأنت لا تعرفه». علق عليه قائلًا: «یبدو أن المترجم له قد بالغ في هذه 
الرواية كما بالغ في بعض فصول تاريخه.» وعندما تحدث الدكتور عن علاقة صنوع بالخدیو إسماعیلء 
قال: «وهكذا مضى الكاتب معلنًا تبرمه بإسماعيل وثورته علیه. ثورة كانت عدتها مقالات نشرت له لم 
نعثر عليها ولم شر هو إلى مكانها بین صحف الجيل.» وعندما تحدث الدكتور عن شرح صنوع لإحدى 
الرسائل التي وصلته من «الجمعية الوطنية السریة». علق قائلًا: «وفي رأيي أن أحدًا لم يكتب له في هذا 
الوضوع. وإنما هو تخيل أنه قد تلقى هذه الرسالة وغيرها من الرسائل ليعبر بها عما في رأسه من 
أفكار وآراء.» د. إبراهيم عبده» السایق» ص۱۹ء ۲۱ء ۳۸ء 21785 174. 


۱۹۹ 


بعيدًا عن المسرح 


ونشره تحت عنوان «الصحفي الثائر» عام ۱۹۰۰. ليكون الكتاب الخامس الذي يشير 
فيه الدكتور إلى صنوع. وأيضًا ليكون الكتاب الثاني الكامل النشور عن صنوع في مصر! 

والغريب أن الدكتور لم يشر في مقدمة هذا الكتاب إلى أنه نسخة مُصغرة من 
كتابه السابق» وتحدث في مقدمته وكأنه كتاب جدید. قائلًا: «هذا الكتاب سيرة لصحفي 
ثائر نادر المثال في تاريخ الصحافة الصرية. ولم يكن في المقدور نشر هذه السيرة قبل 
۳ يوليو سنة ۱۹۰۲؛ ذلك أن صاحبها كان سوط تأديب لبيت محمد عليء ومؤرخًا 
دقيقًا لفضائح العصر ومباذل القصر, ٠٠‏ 

وهكذا ظل تاريخ صنوع مُھیمنًا على كتابات د. إبراهيم عبده» حتى عام ۱۹۷۸ء 
عندما كتب كتابه «الديمقراطية بين شيوخ الحارة ومجالس الطراطیر»» ليكون الكتاب 
السادس في إنتاج الدكتور الذي يتحدث فيه عن صنوع.۱" 

وبالرغم من هذه الكتب الستة. إلا أن كتاب «آبو نظارة إمام الصحافة الفكاهية 
المصورة وزعيم المسرح في مصر» هو الأساس القوی. الذي جاء بعد كتاب طرازي» 
وأدخل يعقوب صنوع في تاريخ المسرح العربي؛ حيث إن هذا الكتاب كان أهم مرجع 
اعتمدت عليه جميع الكتابات التى جاءت اه وخاد عن صنوع. 

وإذا كنا فيما سبق ناقشنا بشيء من التفصيل أول كتاب كُتب عن صنوع في البيئة 
العربية من قبّل د. إبراهيم عبدہہ إلا أننا سنتوقف عند محطات معينة أمام الدراسات 
التى كُتبت عن صنوع بعد ذلك - تبعًا لتاريخ نشرها - وتحديدًا أمام المعلومات 
الجدیوة التي تطرق إليها أصحاب هذه الدراسات» مع الإشارة إلى الدراسات الأخرى؛ 
التي لم تأت بجدید. 


9 ل. ابراهیم عید ۵» «الصحفی الثاش». کتاب روز الیوسف. عدد ۰۷ ۰۳۹54۵ القدمة. 
۱ انظر: د. إبراهيم عبدہہ «الديمقراطية بين شيوخ الحارة ومجالس الطراطير»» مؤسسة سجل العرب» 
۸ء ص ٢٣-٢۲ء ٣٣-۲۲‏ . 
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الفصل السابع 


مسرح يعقوب صنوع في 
الدراسات الأساسية 


)١(‏ د. محمد يوسف نجم 


يُعتبر د. محمد يوسف نجم صاحب أول دراسة كُتبت عن مسرح صنوعء بعد صدور 
كتاب د. إبراهيم عبده «آبو نظارة إمام الصحافة الفكاهية المصورة وزعيم المسرح في 
مصر». ودراسة د. نجم نشرت ضمن كتابه «المسرحية في الأدب العربي الحديث» عام 
۰۲ وبالرغم من أن معظم معلومات هذه الدراسة مرّت عليناء فإن بعضها جدير 
بالناقشة؛ لأنه مأخوذ من مراجع لم يتطرق إليها د. إبراهيم عبده» وأيضًا لأنها تشير إلى 
وجود نشاط مسرحي لصنوع أثناء وجوده في مصر! 

یقول دہ نجم» عن مسرح صنوع: «وقد وصف لنا محرر الساترداي ريفيو 


ع 


SATURDAY REVIEW‏ عمله هذا في عددها الصادر في ۱۸۷۱/۷/۲۳ قائلًا: ألم 
يحاول هو وحده أن يخلق مسرحًا عربيًا؟ وإذا قلت هو وحده فإنني أقرر الواقع؛ لأنه 
كثيرًا ما كان يقوم في هذا المسرح بأعمال المؤلف والممثل وا مدیر والملقن» وغير ذلك؛ 
وعلينا ألا نسخر من هذا؛ لأن مسرحياته ذات الشخصية الواحدة كانت تحتوي على 
سيل من اللاحظات. وسلسلة متصلة من الضحكء فضلا عن دموع إنسانية مَرَّة جعلت 
جميع الناس يحرصون على مشاهدتها؛ فكان الفلاحون يهرعون إليهاء وكان الباشوات 
يترددون عليها على سبیل التسلية المقرونة بالاستغراب. وأخيرًا شهدها الخديو إسماعيل 


e 
وأهمية هذه المعلومة أنها تثبت أن صحيفة «الساترداي ريفيو» كتبت عن صنوع‎ 
أي قبل سفر صنوع إلى فرنساء وتثبت أيضًا أن هناك‎ ۱۸۷٦ كمسرحي في مصر عام‎ 
مرجعًا جديدًا - بعيدًا عن صحف ومذكرات صنوع - ذكر هذا النشاطء وهذا يعني أن‎ 
د. نجم اطّلع على «أصل» هذه الصحيفة» ونقل منها؛ وبذلك تتأكد حقيقة نشاط صنوع‎ 
ولكن لهذه الحقيقة وجهًا آخرء وهذا الوجه يتمثل في أن د. نجم - في هذا الجزء‎ 
المنقول من الجريدة عام ۱۸۷۲ - لم يلتزم الحرص والدقة في نقل المعلومات؛ أنه أثيت‎ 
أنه اطّلع على أصل الجريدة ونقل منها ما نقل! والواقع أنه لم يطَّلع على الجريدة» ولم‎ 
ينقل من أصلهاء بل نقل هذا الجزء مما نقله ناقد آخر سابق عليه؛ لم يُشْرٌ إليه في‎ 
هذا الموضعء" وهو د. إبراهيم عبده؛" والدليل على ذلك أن د. نجم لم يضع بيانات هذه‎ 

الجريدة ضمن مراجعه الأجنبية في نهاية الكتاب! 

ولعل القارئ يسأل: ما قيمة إثبات أن د. نجم لم يطّلع على أصل الجريدة: طالا أن 
المعلومات التى جاءت في الصحيفة صحيحة. وتثبت أن لصنوع نشاطًا مسرحيًا في مصرء 
سواء اطّلع على أصل الجريدة د. نجم أو د. إبراهيم عبده؟! وهنا يأتى دورنا في الاجابة, 
ونقول: إن د. نجم عندما ذكر تاريخ عدد الجريدة قال إنه صدر في ۰۱۸۷۰/۷۲۱ 
والحقيقة أن العدد صدر في ۷/۲۱ / ۱۸۷۹ء٤‏ 


أ د. محمد یوسف نجم» «السرحية في الأدب العربي الحدیث». ۱۹۱۶-۱۸۶۷ دار بیروت للطباعة 
والنشر. ببروت, ۰۱۹۰7 ص ۰۷۹ 

۲ وضع د. نجم هامشاء تحت رقم ۷ عند هذا الموضع» وف قائمة الصادر والراجم والتعلیقات لهذا 
الجزء کتب عند هذا الرقم: (1876 101 ,26 )SRDAY REVIEW‏ د. محمد یوسف نجم. السابق, 
ص۹۲-۷۹۔ 

۳ انظر نُقول د. إبراهيم عبده» من جريدة «السترداي ریفیو». في كتابه «أبى نظارة إمام الصحافة 
الفكاهية المصورة وزعيم المسرح في مصر». السابقء ص۲۳-۱۹ء ۲۱۷۔ 

؛ انظر تاريخ هذا العددہ الذي تكرر كثيرّاء وجاء مؤرخًا في /۷/۲٢‏ ۱۸۷۹؛ في كتاب د. إبراهيم عبدہ 
السابق. ص۱۹ء ۰۲۲ ۰۲۳ ۲۱۷. علمًا بأن د. إبراهيم عبده هو أول من تحدث عن هذه الجريدة ونقل 
منها. 


وهذا يعني أن ما جاء في هذا العدد تمت صياغته أثناء وجود صنوع في باريس» 
وأثناء ترويجه لنشاطه المسرحي المزعوم في مصر عندما روج له في صحفه.* والدليل على 
ذلك أن د. إبراهيم عبده. أكد أن محرر «الساترداي ريفيو» من أصدقاء صنوع. وأنه 
اطلع على صحف صنوع في فرنسا. وعن هذا الأمر قال د. إبراهيم عبده: 

«ويؤكد الصحفى أن «آبو نظارة» كان يجيد في سنة ۱۸۷۹ العبرية والعربية 
والتركية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألانية والبرتغالية والأسبانية والجرية 
والروسية والبولونية. وفي قول هذا الصحفي الرحالة الذي ربطته الصلات بالمترجم له ما 
يؤكد صحة البيانات التي ذكرها يعقوب صنوع في المخطوط الذي سجل فيه تاریخه بل 
زاد الؤهالة فل ما اک أبن نظارة آرت لغات أخرى يبدو أنه في سنة ۱۸۷۹ لم يكن قد 
حصّلها أو آجادها إجادة تامةء على أن صحف يعقوب التى آصدرها في باریس أكدت ما 
کا ال الريك لدب وال کشا پا اکھت عليه مدن كو من لاد مت 
بلغ عددها عشرًا أو يزيد 3 

ویٔلاحظ على هذا القول تكرار تاريخ المقال بعام ۱۸۷۹ الذي يؤكد أن الصحفي 
اطلع على صحف صنوع في فرنساء وهذا التأكيد هو أبلغ رد على د. نجم» الذي ذكر بأن 
ما نقله من الجريدة كان في عام .۱۸۷٦‏ بل ونزيد عليه هذا السؤال: كيف اطَّلع محرر 
«الساترداي ريفيو» على صحف صنوع ع التي بدأت في الإصدار عام ۱۸۷۸ء ثم نجده 
يكتب مقالة في عام ۱۸۷۲ء يضمّنها معلومات من صحف صنوع في عام ۱۸۷۹؟! 

وإذا عدنا إلى دراسة د. نجم عن مسرح صنوعء سنجده يتحدث عن هذا المسرح, 
من خلال تقول جديدة ومهمة. قائلًا: «وقد حدثنا صنوع نفسه عن تأسيس مسرحه 
هذاء في محاضرة آلقاها في باريس سنة ۱۹۰۳ جاء فيها: ولد هذا المسرح في مقهى كبيرء 
في وسط حديقتنا الجميلة «الأزبكية». في ذلك الحين - أي في سنة ۱۸۷۰ - كانت ثمة 
فرقة فرنسية قویةء تتألف من الموسيقيين والمطربين والممثلين» وفرقة تمثيلية ايطالية, 
وكانتا تقومان بتسلية الجاليات الأوروبية في القاهرة. وكنت أشترك في جميع التمثيليات 
التي تقدم في ذلك القهی. وإذا كان ن لا بد لي من ا ن أعترف؛ فلأقل إذن إن الهزليات 
والملاهي والغنائيات والمسرحيات العصرية التي قدمت على ذلك المسرح هي التي أوحت 


° انظر حديث صنوع عن مسرحه في جريدة «آبو نظارة زرقاءء السنة الثالثة. عدد ١۱ء‏ ۷/۱/ ۱۸۷۹۔ 
۳ ابراهیم عید ۵ السابق. ص ۰۲۲ ٢۳‏ 


۱۷ 


ی بفكرة إنشاء مسرحي العربي ... وعندما أحسست بأنني أصبحت متمکتا إلى حدَّ ما 
من الفن السرحي كتبت غنائية في فصل واحد. ثم مضيت إلى قصر عابدين» وقدمت 
و / سا إلى خيري باشا - وهو الذي كان يتولى الإشراف على احتفالات 
الخدیو إسماعيل - ورجوت سعادته أن یقدمها مع آصدق الاحترام إلى سموه ... ویبدو 
أن خيري باشا الذي كانت تربطني به صداقة وثيقة قد استخدم کل ما آوتي من بلاغة 
ولسن. كي يُنهي إلى السید العظیم رسالتي» وقد وفق إلى أن يقرأ له غنائيتي. وآن 
یحصل على الاذن بتمثیلها.»۲ 

ولنا على هذا القول عدة ملاحظات: فبالنسبة لاشتراك صنوع في تمثیل مسرحیات 
لفرقتین فرنسية وايطالية في مقمّى بالأزبكية عام ۱۸۷۰؛ زعم جدید من مزاعم صنوع؛ 
لٹن هذا الحدیث لم يقل به صنوع في صحفه أو في مذکراته. رغم آهمیته وقیمته؛ لن 
هذا المقهى كان السبب في إنشائه لمسرحه العربي - كما جاء - ومن غير المعقول أن 
يعقوب صنوع نسي هذه التفاصيل المهمة» ونسي السبب الرئيسي لإنشاء مسرحه. وهو 
يكتب عن هذا المسرح في مذكراته وصحفه منذ عام ۱۸۷۸ - أي والأحداث حية في ذهنه 
- ثم فجأة يتذكرها عام ۱۱۹۰۳ 


(۱-۱) خيري باشا 


آما موضوع صداقة صنوع لخيري باشاء الشرف على احتفالات الخدیو. وقیام الباشا 
بتقدیم مسرحية صنوع للخدیو. والحصول على الاذن بتمثيلها؛ فهذا الوضوع آیضا من 
مزاعم صنوع؛ لأنه غير مذکور في صحف أو مذکرات صنوع. ومن غير العقول آیضا أن 
ینسی صنوع ظروف وملابسات آول مسرحية له تقدم للخدیو ويأذن بتمثيلهاء ثم فجأة 
یتذکر هذه الظروف واللابسات عام ۱۱۹۰۳ 

والأغرب من ذلك أن یعقوب صنوع ذکر في مذکراته موقفا آخر يدل على صداقته 
لخيري باشا! وهنا سيسأل القاری: وما الضرر في عدم ذکر صنوع في مذکراته موضوع 


۲ د. محمد يوسف نجم» السابقء ص۸۱-۷۹. ومن الجدير بالذكر أننا انتقينا الجزء المنشورء من 
أخرى مرّت علينا فيما سبقء وتعرضنا لها بالناقشة. 


۱۷۲ 


وساطة خيري باشا بخصوص السرحية. طالا أن هناك صداقة بالفعل بينه وبين خيري 
باشا؟ 

والإجابة على ذلك تلزمنا الرجوع مرة أخرى لكتاب د. إبراهيم عبده. عندما ذكر 
هذه الصداقة معتمدًا على مذكرات صنوع. قائلًا: إن الخدیو إسماعيل «أرسل في الليلة 
السابقة على إلغاء الصحيفة كبير آمنائه خيري باشا ... ويمضى يعقوب بن صنوع في 
رواية تاريخه [قائلًا]: وقال لي ضيفي الكريم: لقد جئت لأراك يا موليير وإن ذكرت لي 
سم ارتا الذوة أعطوك كران ال کا کیا ف هون الک مرك فتك اعطت 
بيدي آربعة آلاف جنیه. أنت تعلم أني کو ولق مكرك اخ مات تا 
ویستمر صدور صحیفتلك» أما إن تمادیت في عنادك. فإن الخدیو بواسطة بولیسه السري 
الذکی سیجد المذنبينء وانتقامّا منك فإن سموه سیقول انك آنت الذي وشیت بهم فيذلك 
ون لو" وساء يعقويًا هذا العرض الصغير من الرجل الخطبر الذي له في نفسه مکانة 
الاعتبار والتقدير.»” 

وعلى الرغم من هذه الصداقة بين صنوع وخيري باشاء التی جاءت في مذكرات 
وء القطوظة فإ هة القضة لماش حي اعت ورام علدو عق مس 
المنشورة مرتينء قائلّا فيهما عن الخدیو إسماعيل: «وقبل طلوع نمرة خمستاشر بيومين 
بعت لي لبيتي «باشته ذو القرنين» وقال لي بكلمتين مختصرين: أربعة آلاف جنيه 
منتظراك في عبدین» ولا حد یعرف ولا يدرى قطء بس قل لنا من في بالك حط فكرة 
الجورنال ومين أعطاك الأخبار اللي هي عندنا من عظم الأسرار ...۹ 

ویٔلاحظ هنا أن يعقوب صنوع يسخر من زائره واصفا إياه بذي القرنين» ولا يمكن 
لإنسان أن يطلق هذا الوصف المنشور في صحيفة على صديق حمیم, تبعًا لما جاء في 
المذكرات المخطوطة غير المؤرخةء وتبعًا لا جاء في محاضرة صنوع عام ۱۱۹۰۳ 

والسؤال الآن: لماذا لم يذكر صنوع صداقته لخيري باشاء وأيضًا لم يذكر اسمه 
صراحةء عندما تحدث عن موضوع زيارته ورشوته. في صحفه مرتينء الأولى في 
۱ ولأخرى في ۲/۲۸/ ۱۹۱۸۸۷ ولماذا ذكر صنوع هذه الصداقة وصرح 


۳ ابراهیم عید ۵ السابق. ص8 ه. 
* جريدة «آبو نظارة زرقا». السنة الثالخة» عدد ١۱ء‏ ۱۸۷۹/۷/۱ وأيضًا: جريدة «آبو نظارة». السنة 
۱ء عدد ۰۲ ۱۸۸۷/۲/۲۸ 


۱۷۳ 


دتيجمنا جراب اس حلم الى يظهر مله حب 
الد اليم ابن مصسرككوته في جوابہ ان نل أنه 
بنسفے هی للتبوي دمل یم انتيل بك هرا جیولگم 
ويرذحرا الدددن الى حطها فى إلى مصرحطرۃ الث رعرن 
نري ماترا العلدم ده‌کله عذله طارين راہ وعتہ 
یاس سرّي واستشاء ناسه ربل لوح هره مستاخی 
بیرمیں بدت لے لببی باس ذو الترنیه رتل فى بکلین 
منتصرين اربعة اليف جنیه منتظرال في عبان ولرحد 
| يمرك ولديددى قط بسی مل لنامی وہ بلك حط مكرة 
۱ کل رنل دید امطاله الیخہار امه عنام لتم سراد 
فتك له ماعن ان ایی فایزفادت ‏ رواو سينك 
الرس فامر تبطیل امحورنال 


باسم خيري باشا صراحة مرتین؛ الأولى في الذکرات الخطوطة غير المؤرخة؛ والأخرى في 
عام ۱۹۰۳ عندما آلقی محاضرته السابقة؟! 

الحقيقة أن صداقة صنوع بخيري باشا صداقة وهمية اختلقها صنوع. وآوهم بها 
قراء صحیفته. مستغلا وفاة خيري باشا في عام ۱۸۸۷؛ كي يقنع القراء بقوة علاقاته 
آثناء وجوده في مصرء وهذا هو السر في تصریح صنوع باسم خيري باشا في عام ۱۹۰۳ء 
ولعل القاری پبرر ذلك بقوله: إن یعقوب صنوع كان مغضويًا عليه في هذه الفترةء فلم 
يصرح باسم صديقه حفاظًا على حياته من غضب الخديوء وعندما مات الصديق صرح 
صنوع باسمه! 

وبالرغم من وجاهة هذا الاحتمال, إلا أننا وجدنا دلیلا قویّا يقطع الشك باليقين؛ 
وهو أن أحمد خيري باشا الذي ذكره صنوع في محاضرته عام ۱۹۰۳ بأنه مشرف 
احتفالات الخدیو» عندما ساعده في بداية نشاطه المسرحي عام ۱۸۷۰ء والذي ذكره في 


۹۷٤ 


مسرح يعقوب صنوع في الدراسات الأساسية 


نام بات لین ےرام راضم 
ودہ الخ رکنم حم ابر نشاره ےر سام اللفم 
َي للا ال کنا میک رب الم رقعد على نل وفتلن 
| دأكاء با كله ”فا مین سرع .للم اهر شلممنا من یں 
با الغلا الاجم ودع هنا ناق راالرسبل لامي الى صده 
میا ذله فيه الشنعاي له برقت الشرمده ال درم تاها 
به لتنا اللي بابر نها تل لن السشتعاري الارن 
الیب فى ذرمیں ابو الرش میب اله سبار يعرف 

لق دل پشترب اله ورضنن الباعلل مزال يا مله 
لهي ساوة النلاب الله طریرھ الصا متا 
الضيوالمهايه موقر اجار ران كرما وام 
| تدده له الرحلہ الدع بهامييم آمل ۰ انامرارانعاور 
| ادت الهسصلييننا وس مرون الهمبان حیاں 

| التابق ذاه یم يم بين ابر اہ المي به شوخ 
۱ لكان ی ممتي دده لى ا دغل انار 


یناه مص یاسادہ با 


حدیث صنوع عن |سماعیل بعد عزله. 


مذکراته على أنه کبیر آمناء الخدیو» عندما زاره وعرض عليه الرشوة عام ۱۸۷۸؛ لم 
يكن في هذین التاریخین مُشرفا لاحتفالات الخدیو ...! ولم يكن کبیا لأمناء الخدیو ...! 


ولم يكن في القاهرة أصلًا ...! 


فقد حصلنا على الملف الوظيفي لأحمد خيري باشاء ووجدناه تقلد عدة وظائف 
حكومية بداية من عام ۰۱۸۰۳ وهي على الترتيب: موظف بديوان كتخداي» مترجم بقلم 
تركيء أيكنجي قلم تركي» كاتب تركي تفتيش قبلی» موظف بمجلس الأحكام» رئيس 
قلم تركي» ناظر المعارف العمومية في عام ۱۸۸۲. أما وظيفة «رئيس الديوان الخديو» 


فتقلدها منذ عام ۱۸۸۶ وحتى وفاته في ٦/٥١‏ / ۱۰۱۸۸۷ 


۳ انظر: سجلات قلم الوزاراتء السابق» ملف رقم ۱۶۱۰۶ باسم أحمد خيري باشاء ضمن ملفات 
محفظة رقم ٤۷٦۔.‏ 


۱۷۵ 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


ذر و ارو روق ن سب شوه رت 
اعرد هله الى سم عبنت اي جار يج نيبي من * لريا ر لدیرته: ۱ 
یرہ انه أن ہہ ون لان رو وة انيه الس 
صين وحدقه مرگ خرن انام فوعيرة شام یق 
مر ما" لصون ٠‏ رکه هتر والره سر( جربو ادان 
ات ا مل ۱ حوتہ ولیس د دار اماب رحن امم 0 
دنه لان يكرك بسم لاہ ونیا ۶ ۰ ولرک رخ مت !یاه 
سپا بات بتول ر لون كتير (ودرري انون میں 
لته رين سر داروا بیقّبا کا نا نان سیا 
لتو ۱ لماية تفہ رمم نرف انو لان ؛ برق كوه س 
ويه واحرته ر تم لہ ہہس مما لات و م أي 
مره لان بطب مي زی الايد ١‏ ردق امن 3 
اق لات فسن A Ae‏ تير دس رود 
دارگ ا راه تب خیم عاب ن زهز رفي ان مه 
فی سس تہ مس سر جيرف ان 
مرة على رة کر شیک وس ر انان 
بان لیلق ف اة مم ۳شهرقل نا لابه سیت 
یھ تر له باذادییت سراب "یاه دنا خی 
نی عم سس و یپ سن نووم 


حديث صنوع عن توفیق بعد وفاته. 


ومن المنطقي أن صداقة صنوع بخيري باشا - تبعًا لأقواله -- كانت أثناء تقلد 
الباشا لوظيفة رئيس الديوان الخديوء أي منذ عام ۱۸۸۶. فكيف ذلك وصنوع في 
باریس منذ عام ۱۸۷۸؟! وكيف كان خيري باشا كبيرًا لأمناء الخديى في عام ۱۸۷۰ء 
۰۱۸۷۸ عندما توسط لصنوع عند الخدیو بخحصوص مسر حیته» وعندما زاره وعرض 
عليه الرشوة. تبعًا لصداقته؟! فخيري باشا في هذين العامین كان كاتيًا ترکیّا بتفتیش 
منطقة وجه قبيء أي غير موجود في القاهرة! هذا بالإضافة إلى أن وظيفته كان حدق 
ذلك الوقت - لا ترقى به إلى التعامل مع الخديى بالصورة التي وصفها لنا صنوع! 

والحقيقة أن يعقوب صنوع كان معتادًا على ذكر علاقات مزعومة وهمية بينه وبين 
الحُكام وكبار القوم بعد وفاتهم؛ كي يخلق لنفسه مكانة عظيمة مرموقةء وليكتب بها 
تاريخه كما آراد له أن يكون؛ وذلك حتى لا ينكشف آمر هذه العلاقات إذا کان أصحابها 
أحياء! 


۱۷۳۹ 


باشا ناظر الخارجية , بعد وفاته» وثالنًا مع خيري اھ بعد د وفاته, ورايكا مع خد 


توفيق بعد وفاته!١١‏ 


(۲-۱) جاك شيلي 


وقبل أن نترك هذا الموضوع إلى موضوع آخرء نسأل: من أين أتى د. نجم بنص محاضرة 
صنوع الذي ألقاه عن مسرحه عام ٩۱۹۰۳‏ الواقع يقول إن د. نجم نقل هذا النص من 
مرجع آجنبی» ذكره هكذا: 6۷711877 .JACQUES CHELLEY, LE MOLIERE‏ 

وقد علق الدكتور نجم على هذا المرجع في الهامش قائلا: «وقد آرشدنا إليه صديقنا 
المرحوم الدكتور جاك تاجرء وكان في مكتبة قصر القبة الخاصة. وقد اقتبست منه 
جانيت تاجر في مقالها عن «طلائع السرح الحديث في مصر».» ٠"‏ وهذا القول يعني أن 
د. نجم اطّلع على أصل المرجع, ولم يعتمد على مقال جانيت تاجرء بدليل أنه وضعه في 
قائمة المراجع الأفرنجية في نهاية الکتاب.'' ولكن حقيقة الأمر كانت عكس ذلك تمامًا؛ 
لأن د. نجم لم يطّلع ولم ينقل من أصل المرجع, بل اطّلع ونقل «فقط» من مقال جانيت 
تاجر! 

والدليل على ذلك أن جميع ذقول د. نجم من هذا المرجع الأجنبى كانت فيما بين 
صفحات ۱۰۲۰۷-۲۰۱ وأرقام هذه الصفحات. هي نفسها آرقام صفحات مقال 125 
DEBUTS DU THEATER MODERNE EN ۸‏ لجانيت تاجرء النشور في «کراسات 
التاريخ المصري» سنة ۹٢۱۹ء‏ بالعدد الثاني من السلسلة الأولى ص۲۰۷-۱۹۲ء والمحفوظ 
بمكتبة دير الدومنكن في العباسية بالقاهرة. 


'١‏ انظر حديث صنوع عن علاقته بالخديو إسماعیلء بعد عزله في: جريدة «آبو نظارة زرقاءء السنة 
الثالثة. عدد ١۱ء‏ ۷/۱/ ۱۸۷۹ء وأيضًا حديث صنوع عن علاقته بالخدیو توفیقء بعد وفاته في: جريدة 
«أبى نظارة». السنة ١۱ء‏ عدد ۰۲ ۱۸۹۲/۱/۲۵ وأخيرًا حديث صنوع عن علاقته بشريف باشاء بعد 
وفاته في مذكراته المخطوطة: بكتاب د. إبراهيم عبدهء السابق» ص۳۹-٤٥۔.‏ 

7 د. محمد يوسف نجم» السابقء ص۹۲. 

۳ انظر: د. محمد يوسف نجم. السايقء المراجع الأفرنجية ص۷١ .٤‏ 
* انظر د. محمد يوسف نجم. السابقء هوامش ص۹۳-۹۲. 


۷ 


آما أصل مقال JACQUES CHELLEY, LE MOLIERE EGYPTIEN‏ لجاك شيليء 
فنشر بجريدة «أبى نظارة» في باریس عام ۱۶۱۹۰٦‏ وأي عدد من أعداد صحيفة 
أبي نظارة لا تتعدى صفحاته عن عدد أصابع اليد الواحدة! فمن أين جاء د. نجم 
باقتباسات في دراسته تعدّت أرقام صفحاتها الائتین؟! 

ومن المؤكد أن القارئ سیتذکر نفس الوقف للدکتور نجم. بخصوص مقالة جريدة 
«الساترداي ریفیو». وسیعید علینا نفس السؤالء قائلًا: وما الضرر في عدم اطلاع د. نجم 
على أصل مقال جاك شيليء واطلاعه «فقط» على دراسة جانیت تاجرء والنقل منها؟ 
سنجیب على ذلك بقولنا: إن أصل مقال جاك شيلي النشور في جريدة «أبي نظارة» عام 
۰ ما هو إلا ترجمة حرفية لحاضرة صنوع. التي ألقیت عام ۱۱۹+۳۴ 

آی إن یعقوب صنوع هو الصدر الوحید لما جاء في مقالة جاك شيلي من مزاعم 
آما دراسة جانیت تاجر فقد اعتمدت فیها على مقالة جاك شيليء وعلى غبرها من مقالات 
لصحف مشکوك فیهاء وفي صحة ما جاء فیها من معلومات! وللأسف لم يلتفت إلى هذا 
الأمر د. نجم. فقام بالنقل من هذه المقالات على آنها معلومات صحيحة تثبت أن لصنوع 
نشاطًا مسرحيًا في مصر! 


(۳-۱) جريدة ليجبت 


وأولى هذه المقالات ما ذكره د. نجم نقلّا عن جانيت تاجر,"۱ قائلا عن صنوع: 
«وقد استرعت مسرحياته التى ألّفها اهتمام النقد الفنی آنذاك؛ فكتبت جريدة ليجيبت 
۵ في عددها الصادر في ۱۸۷۱/۷/۹ تقول: لا شك أن قراءنا الأوروبيين 
- الذين ألفوا مشاهدة أروع آثار الفن السرحي - قد يبتسمون لسذاجة الأساليب 
التي يعمد إليها المؤلف في حبك المؤامرات» لكنهاء فيما يختص بالمتفرجين العرب. كانت 


° انظر: ACU ES CHELLEY, LE MOLIERE EGYPTIEN‏ جريدة «آبو نظارة»» عدد٦ء‏ في شهر رجب 
٦‏ ويُلاحظ أن د. نجم ابتداءً من هذا الموضع بدأ يشير صراحة إلى نُقوله من دراسة جانيت تاجرء بعكس 
ما كان يشير فيما سبق إلى مقالة جاك شيلي. انظر: د. نجم. السابقء ص .٩۳‏ 


۱۷۸ 


كافية لاجتذابهم إلى مشاهدة التمثيل. وهذا آمر يحمل على التفاؤل» فان المؤلف والفنيين 
والجمهور يتقدمون بنسبة واحدة.» ٠"‏ 

وهذه ا مقالقہ كما جاءت في صياغة جانيت تاجرء وأيضًا في صياغة د. نجم تثبت 
وجود نشاط صنوع السرحی في مصر؛ لأنها نشرت في عام ۱۸۷۱ء وللأسف لم نستطع 
الحصول عل اصل نات الف اه ادن قله ف وو والدلیل عل ذلك آن يفون 
التخصصین في الصحف الفرنسية والفنية الصادرة في مصر لم يتحدثوا عن هذه القالة, 
رغم أنها مقالة أساسية في الموضوعات التى تطرقوا إليها في كتبهه!"١‏ 

وان تسه هذا اف رھک كنا فی کر مدیم ما سایق مات 
سنجد أيضًا أن هذه المقالة لا تخص مسرح صنوع. لا من قريب ولا من بعيد! فإذا 
آمعن القارئ النظر في هذه المقالة جیدّاء سيلاحظ أنها لم تذكر كلمة واحدة تدل على أنها 
كُتبت عن مسرح صنوع. بل سيلاحظ أنها كُتبت عن عرض لخيال الظلء أو الأراجوزء 
أو صندوق الدنياء وسيلاحظ أخيرًا آنها لم تکتب عن أي عرض مسرحي عربي بشري؛ 
والدليل موجود في كلمات المقالة نفسها. 

فالقالة تحدثت عن الجمهور الأوروبي الذي أَلِفَ «مشاهدة» «الفن السرحی». 
راتا ترفك عن 6 رك الفرید. قات الال ال تسام ال( 
ودلالات الكلمات التى بين الأقواس واضحة؛ حيث إن المقالة تقارن بین الفن السرحی 
الآوروبي وبين فنون الفرجة عند العرب. آمثال «خیال الظل»» و«الأراجوز»» ودصندوق 


وی تحمل یوسف نجم. السابق. ص ۰۸٩‏ 


۵ فمثلا د. محمود نجيب آبو اللیل. كتب کتابّا عن الصحف الفرنسية في مصرء وتحدث عن جريدة 
«لیجیبت»» ولم یبر إلى المقالة التي جاءت عند جانيت تاجر» رغم أنه أتى بأخبار فنية ومسرحية من 
صحف فرنسية صدرت في مصرء ولم تتحدث هذه الأخبار عن أية إشارة لمسرح صنوع. أما د. أحمد 
المغازي» فقد كتب كتابًا عن الصحافة الفنية في مصرء الأجنبية والعربیةء ووجدناه يأتي بأخبار مسرحية 
لأكثر من ثلاثين صحيفة أجنبية صدرت في مصرء وعندما تحدث عن صنوع جاء بالأخبار الصحفية 
التي جاءت «فقط» عند جانيت تاجر. والأغرب من ذلك أنه لم يتحدث عن صحيفة «ليجيبت» إلا من 
خلال إشارة جانيت تاجر «فقط» التي أصبحت المرجع الوحيد لهذه الصحيفة. انظر: د. محمود نجيب 
آبو الليلء «الصحافة الفرنسية في مصر منذ نشأتها حتى نهاية الثورة العرابية»» مطبعة التحریر» ط١ء‏ 
۳ د. أحمد المغازي» «الصحافة الفنية في مصر: نشأتها وتطورها». الهيثة المصرية العامة للکتاب 
١5‏ . 


۱۷۹ 


الدنيا»» التي تجذب المتفرجين. ولم تقل تجذب الشاهدین؛ لأن المشاهد يذهب بنفسه إلى 
السرح ليرى. أما التفرج» فتجذبه فنون الفرجةء حيث يوجد التفرج» سواء في الشارع 
أو في القهی. حيث تعرض هذه الفنون! 

والدلیل الاکبر, آن القالة تحدثت صراحة عن عرض فني اميم بالفعل, ولکنها ذکرت 
في النهاية قول مهماء عندما قالت: «فإن المؤلف والفنيين والجمهور. یتقدمون بنسبة 
واحدة.» وهنا نقول: لاذا لم تم القالة في هذا القول إلى آهم عنصر في العرض, وهو 
۷ ۶ ٘1 ۷۷۶۶ی 

والإجابة بسيطة؛ فلا يوجد ممثلون في هذا العرض؛ لأنه کان عرضا لخيال الظل 
الذي يحرك الّمی فيه «الفنيون». وبالطبع كلمة «الفنيين» لم تكن تعني في ذلك الوقت 
الإضاء4 و ارا والدیکور ےت الع لان هذه المون كانت کی وىة عام ۱۱۸۷۱ یل 
كانت تعني الفنيين ممن يقومون بتحريك الأشكال الخشبية في خيال الظلء أو تحريك 
العرائس في الأراجوزء أو تحريك الصور في صندوق الدنيا! 

وإذا تتبعنا بعد ذلك تقول د. نجم من دراسة جانيت تاجرء سنجدها إشارات غير 
صریحةء من صحيفة «الأفنيره دیجیتو 026117710  » AVEN IRE‏ عامى ۱۸۷۲ء 
۱ وهذه الاشارات وضعتها جانیت تاجر لایهام القاریع بأنها إشارات تتحدث عن 
مسرح صنوع!۳ والنص الوحید الذي جاء من هذه الصحيفة لم يشر إلى مسرح صنوع. 
بصورة صريحة! '" 


(۶-۱) جريدة الأزبكية 


لعل القارئ شعر باللل من محاولتنا إقناعه بأن جانيت تاجر تحاول تلفيق المصادر 
والمراجع, لإثبات نشاط صنوع السرحی في مصر! لذلك سنختتم مناقشتنا لهذه القضية 
بأقوئ دليل عل :هذا التلفيق: وذلك من خلال قول د كحم نفلا من ا اک 

«وفي الختام» نورد ما كتبه جول باربییه 84۸8۲۴۴ 01۴5[ في جريدة الأزبكية 
77 سنة ۱۸۷۳ء قال: أيجب علينا أن نتذكر أن الشيخ آبا نظارة قد قدم في 


* ولا نعلم. لماذا لم تأت جانيت تاجرء أو د. نجم» بنصوص هذه الإشارات كما حد* 
السابقةء واكتفيا فقط بالإشارة وإعادة الصياغة؟! 
۲۰ 


5 
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منا؛ 
۳ 


د. محمد یوسف نجم. السابق. ص ۰-۸۹ ۹ 


كان من بينها الهزلية والمسرحية ذات الفصل الواحدء والمسرحية العصرية ذات الفصل 
الواحدء والمسرحية العصرية ذات الخمسة فصول؟ أيجب علينا أن نقول إن الحماس قد 
بلغ بالنظارة - في الرة الأولى - أن اختلط عليهم الأمر بالنسبة للتمثيلء وأنهم أخذوا 
يعبرون عن مشاعرهم بصوت عالٍ وسذاجة كسذاجة الأطفال؟ إن ارتياد موليير مصر 
لهذا الفن قد لقي مقلدين كثيرين؛ فقد تلقى ذات يوم مأساة شعرية عربیةء كتبها أستاذ 
في الجامعة الأزهريةء وقد كانت هذه المسرحية جيدة إلى حدٌّ ماء وعندما قام بعض طلبة 
الأزهر بتمثيلها لقيت ما تستحقه من النجاح.۲۱ 
هذه القالة» والحق يُقالء تعتبر أقوى دليل وجدته يثبت نشاط صنوع السرحی في 
مصر؛ وذلك لأنها نشرت في جريدة الأزبكية عام ۱۸۷۳؛ أي بعد غلق مسرح صنوع بعام 
واحدء تبعًا لأقواله! ورغم قوة هذه المقالة إلا أنها تحمل أقوى ثلاث نقاط ضعف بين 
سطورها؛ وهی في نفس الوقت أقوى ثلاثة أدلة على تلفيق جانيت تاجر لمراجع دراستها! 
النقطة الأولى: أن هذه القالة نشرت في جريدة الأزبكية 18287511111 عام ۲۲.۱۸۷۳ 
واسم هذه الجريدة أورده د. نجم - أو جانيت تاجر - باللغتين العربية والفرنسية. 
ولا نعلم هل المقصود المجلة العربية أم الجريدة الفرنسية؟! والسبب في هذا السؤال أننا 
وجدنا دوريتين باسم «الأزيكية» تم إصدارهما بالفعل في القاهرة! فإذا كان المقصود 
«الأزبكية» العربیةء سنقول إننا وجدناها مجلة أسبوعية باسم «الأزبكية»» صدرت في 
القاهرة عام ۲۳۰۱۹۰۳ وبالتالي ليست هی المقصودة! 
آما جريدة الأزبكية الفرنسیةء فإنها صدرت بالفعل بالقاهرة. ولكن في عام 
۲ وقد ذكر ذلك «علكسيان صرافيان» صاحب جریدة الزمانء أثناء تسجيله 


.1١ ضحم یوسف نجم. السابق. ص‎ "١ 


۳ ولا تعلم لاذا لم تحدد جانیت تاجر تاريخ صدور عدد جريدة «الأزيكية»» من حیث الیوم أو الشهر؟ 
ولاذا اکتفت بتاریخ السنة؟! على الرغم من آنها أرُخت الیوم أو الشهر لجمیع القالات والاشارات الأخرى! 
ولا نعلم آیضا لاذا لم يقم بذلك د. نجم؟! 

۳ تحتفظ دار الکتب الصرية. في قسم الدوریات بعدد واحد منها بتاریخ ۱۹۰۳/۲/۱۶ تحت رقم 
۰ دوریات». وللمزید انظر: محمود |سماعیل عبد الله «فهرس الدوریات العربية التی تقتنیها الدار». 
الجزء الأولء مطبعة دار الکتب» ۰۱۹7۱ ص۱۵ ۱ 


۸۱ 


لتاريخ الصحف التي صدرت في مصرء قائلًا إن جريدة 1828151017511 صدرت في 
القاهرة سنة ۱۸۸۲ و۱۸۸۳ء وكانت تنشر أيام التشخیص.۔'' وأمام هذه الحقيقة, 
نتساءل: كيف تصدر جريدة الأزبكية الفرنسية بالقاهرة في عام ۱۸۸۲ء وتريد جانيت 
تاجر ويريد د. نجم أن نقبل مقالة عن مسرح صنوع نُشرت بها في عام ۱۶۱۸۷۳ 

النقطة الثانية: نقل د. نجم من جانيت أن جريدة «الأزيكية» الصادرة في عام ۱۸۷۳ء 
قالت: «أيجب علينا أن نتذكر أن الشيخ «أبا نظارة» قد قدَّم في موسمين اثنين مائة 
وستين حفلة تمثيلية ... إلخ؟» وهنا نسأل: من هو آبو نظارة؟ سيجيب القارئ إنه 
يعقوب صنوع. فنسأل: ولاذا لقب بأبي نظارة؟ سيجيب القارئ: لأنه صاحب جريدة 
أبي نظارة. ثم نسأل: ومتى لقب بأبي نظارة؟ سيجيب القارئ: بداية من عام ۱۸۷۸ء 
عندما أصدر صحيفته أبى نظارة في مصر! 

وبناءً على ذلك نسأل جانيت تاجرء ونسأل د. نجمء ونقول لهما: من أين أتت 

جريدة الأزبكية بلقب «أبى نظارة» في عام ۱۸۷۳ء علمًّا بأن هذا اللقب لم يُشتهر به 
يعقوب صنوع, ولم يُطلق عليه إلا في عام ۱۸۷۸ء عندما أصدر أول جريدة باسم 
«أبي نظارة»؟! 

النقطة الثالثة: كاتب القال هو جول باربييه 8۸718187 1115[ فمن هو هذا الكاتب؟! 
سنجيب قائلين: جول باربییه. هو صاحب الطبعة. التي طبعت لصنوع مسرحيته 
الإيطالية «الزوج الخائنء؛'' أي إنه صدیق لصنوع. وعلی أقل تقدیر على علاقة عمل 
بصنوعء ومن المؤكد أن هذه العلاقة آنتجت القالة السابقةء والاحتمال الأرجح أن هذه 
المقالة تشرت أثناء وجود صنوع في باريسء ولم تنشر في مصرء وقد حصلت عليها 
جانيت تاجر بصورة أو بأخرىء فأثبتتها في دراستھاء ومن ثم نقلها د. نجم! 

ون الغزيي ها أن اد تف ست جوم رقم امس فرامکھ ا نا 

الحصول على أية إشارة حقيقية في أي مرجع لم يكن صنوع مصدره الوحیدء كي 
يثبت من خلالها قيام صنوع بنشاط مسرحي في مصر! فكل ما ذكره د. نجم ما 


۴ راجع: جريدة «الزمان»» عدد 217١‏ 1887/7/57 نقلا عن: د. أحمد الغازي, السابقء ص۸۸. 
* راجع: د. إبراهيم عبدہ السابقء ص۲۱۶. ومن الجدير بالذکر أن د. نجوى عانوس آعارتني صورة 
من نسخة مسرحية «الزوج الخائن». فلها مني جزیل الشكر. 
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مسرح يعقوب صنوع في الدراسات الأساسية 
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غلاف مسرحية «الزوج الخائن». 


هو إلا نقول من آخرين كتبوا عن صنوع» وتربطهم به علاقات؛ فمصادر الدكتور 
في دراسته عن صنوع كانت: كتاب د. إبراهيم عبده «أبى نظارة إمام الصحافة ...» 
وکتاب طرازي. وکتاب بول دوینیبر» ومقال السترداي ریفیوء ودراسة جانيت تاجر 
العتمدة على مقال جاك شيلى! 

وبمعتی آخر إن جميع مصادر دراسة د. نجم عن مسرح صنوع هي کتابات 
تبت من خلال صنوع نفسه» وذلك على الرغم من أن د. نجم کان اعتماده الأساسي 


۱۸۳ 


في كتابه على جريدة «الأهرام» منذ صدورها!"" وهذا يعني أيضًا أنه لم يجد أية إشارة 
في هذه الصحيفة أو غيرها تدل على صنوع كمسرحي في مصرء وهذا ليس تقصیرا من 
الدكتور؛ لأنه بذل جهدًا خارقا في توثيق وتحقيق أغلب دراسات کتابه, ما عدا الدراسة 
الخاصة بمسرح صنوع! 

وبالرغم من رأينا في هذه الدراسة إلا أن د. نجم شعر بعدم مصداقية صنوع 
في آقواله. وصرح بهذا الشعور قائلًا: «ذكر يعقوب صنوع في مذكراته أن أبويه واريا 
قبل ولادته أربعة أطفال لم يروا نور الحياة؛ ففزعت أمه إلى شيخ مسجد الشعراني 
فأخبرها أنها سترزق بولد. وإن نذرته للدفاع عن الإسلام فسوف يعيشء وطلب إليها 
أن تكسوه من حسنات المؤمنين ليكون متواضعًا! وقد اعتمد الدكتور إبراهيم عبدہ 
على هذا الخبر - الذي لا يعدو أن يكون تخريفة من تخريفات أبي نظارة الكثيرة - 
وجزم بأنه ولد مسلمًا. ونحن نشك في هذا الخبر الغریب. ولا نعتمد على رواية رواها 
صنوع قاصدًا بها إلى توطيد قدمه في بيئة مسلمة.»"”" 

ولو كان د. نجم عزف على هذا الوتر بصورة متأنية» لكان آمن بأن ما نقله عن 
مسرح صنوع وأثبته في دراسته ما هو إلا «تخريفة من تخريفات أبي نظارة الکثیرة». 
ويا ليته آبان في دراسته عن هذه التخریفات الكثيرةء أو على أقل تقدیر أشار إليهاء 
ولكن للأسف» ذكر رأيه هذا في أحد هوامش الدراسة! 


)0-١(‏ يعقوب لنداو 


أول تأثير لدراسة د. محمد يوسف نجم كانت على يعقوب لنداوء عندما كتب عن مسرح 
صنوع في كتابه «دراسات في المسرح والسينما عند العرب» عام ۳۶۸ ویعقوب لنداو 


۳ يقول د. نجم: «كانت الصحف والمجلات المعاصرة المرجع الأول الذي رجعت الیه. وقد بحثت فيها 
عن الأخبار النقية» التي لا تحوي دعوة أو إعلانًاء وجمعت هذه الأخبار من صحف العصر ومجلاته. 
وأهمها جريدة «الأهرام» التي عاصرت حركة المسرح العربي في مصر منذ بدایتھاء وقد قضيت عامًا كاملا 
في دراسة الصحف والجلات» واستخراج ما فيها من الأخبار السرحية. أو المقالات النقدية.» د. محمد 
يوسف نجم. السابقء ص۹۔ 


۷ق نهد یوسف نجم. السابق. هامش ۲ ص۲ .٩‏ 
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السرحية. منذ وصوله مع فرقته إلى مصر عام .۱۸۷١‏ وأيضًا تحدث عن دور أديب 
إسحاق ويوسف خياط في إتمام مسيرة هذه الفرقة بعد ذلك» متجاهلًا تمامًا وجود 
صنوع كمسرحي."" 

ثم وجدناہ وبدون أي تسلسل تاريخي منطقيء يتحدث - بعد هؤلاء الشوام 
- عن دور صنوع المسرحي في مصر عام ۱۸۷۰ء والسر في هذا الخلط راجع إلى أن 
لنداو عندما كان يكتب كتابه قرأ خيرًا في مجلة «روز اليوسف» عام ۱۹۰۰ء عن دراسة 
د. محمد يوسف نجم. فلم يتمكن من الاطلاع عليهاء وعندما أنهى لنداو نسخ كتابه على 
الآلة الكاتبةء وقبل أن یشرع في نشره حصل على نسخة من دراسة د. نجم عام ٦۱۹۰ء‏ 
فاستفاد منها في نطاق محدود - كما قال!۲۹ 

وإذا نظرنا إلى هذا النطاق الحدود. سنجده يتركز في الجزء الخاص عن مسرح 
صنوع؛ حيث إن لنداو لم يأت في دراسته عن صنوع بأي جدید. إلا من خلال دراسة 
د. نجم. وهذا يدل على أن لنداو عندما أنهى كتابه في صورته الأولى كان معتمدًا فيه 
على ما بين يديه من مراجع موثقةء أكدت ريادة سليم النقاش,ء ولم تذكر أية إشارة عن 
صنوع كمسرحي!'" 

ولعل د. أحمد المغازي - مُترجم كتاب لنداو - رأى أن الكتاب لم يعط يعقوب 
صنوع حقه. فأضاف فقرات كثيرة في الھوامش, تنوعت بين الشرح والتفصیل والتأريخ: 
نقلها من كتاب د. إبراهيم عبده.۱" وبذلك أصبح الجزء الخاص بمسرح صنوع في كتاب 
لنداو نسخة مُصغرة من دراستي د. إبراهيم عبدہ ود. نجمء دون أية إضافة! 


^ راجع: يعقوب لنداو» «دراسات في المسرح والسينما عند العربءء ترجمة: أحمد المغازيء الهيئة المصرية 
العامة للکتاب. ۱۹۷۲ [والکتاب كما جاء في المقدمة كُتب عام ۱۹۰۱۸]ء ص77١-591١.‏ 

٭ راجع: يعقوب لنداوء السابقء المقدمة ص ۲۷. 

۰ ومن الجدير بالذكر أن د. يوسف نور عوض ترجم الجزء الخاص بالمسرح العربي من کتاب لنداو 
مرة أخرى في عام ۱۹۸۰ء ولم يلتفت المترجم لهذا الخلط عند لنداوء عندما تحدث آولا عن نشاط سليم 
النقاش وأديب إسحاق ويوسف خياط في مجال المسرح العربي في مصرء ثم تحدث ثانية عن نشاط 
صنوع المسرحي. وللمزید. انظر: لنداوء «تاريخ المسرح العربي». ترجمة د. يوسف نور عوضء دار 
القلمء بیروت» ۱۹۸۰ء ص/1ه-05. 

۰۱۳۲-۱۳۰ انظر: يعقوب لنداو» السابقء ص‎ "١ 


۱۸۰ 


(۲) د. آنور لوقا 


في نفس عام ۱۹۰۸ ظهرت دراستان؛ الأولى عن صنوع كصحفي»"" آما الثانية» فهي التي 
تعنينا؛ لأنها عن صنوع كمسرحي. وقد كتبها د. أنور لوقاء تحت عنوان «حريم الخديو: 
نماذج لسخرية المسرح الشعبي من الطغاة: حوار ورسوم يعقوب صنوع». وأعلى هذا 
العنوان» جاء رسم لكتاب مكتوب عليه «ملعوب الحدق. وتمثيليات أخرىء تأليف يعقوب 
صنوع آبو نضارة». كما وجدنا أسفل عنوان الدراسة هذه العبارة: «نصوص مفقودة 
جمعها ويقدمها د. أنور لوقا»." 

واملاحظ على عنوان هذه الدراسة - أو المقالة - أنه جاء بصورة مثيرة للقارئ» من 
حيث الشكل؛ فالعنوان جاء وسط رسم لمشهد مسرحيء يُوحي بأنه لإحدى مسرحيات 
صنوع الْمثَلة بالفعل» بل إن رسم الكتاب أعلى العنوان يوحي بأنه كتاب منشور 
لمسرحيات صنوع. ثم العبارة المثيرة أسفل العنوان. التي توحي بأن الدراسة ستتحدث 
عن نصوص مسرحية مفقودة لصنوع. کل هذا جاء في صفحة کاملةء استطاعت أن تمهد 
القارئ - قبل أن يقرأ الدراسة -- لتقبل حقيقة مسرح صنوع. 

ثم وجدنا د. أنور لوقا يبدأ دراسته بمقدمة أكثر إثارةء قائلا: «ما أكثر الأغلاط 
القصودة التي تملاً تاريخ مصر في القرن الماضي! إنها أغلاط تعمدها المؤرخون الرسميون 
للملكية البائدة؛ فقد أغفلوا من الوقائع الهامة ما ینبغی اليوم أن نزيح عنه الستار ونجلوه 
للبصائر والأبصار. فقد كان الرأي السائد إلى عهد قريب أن مصر ظلت تجهل فن التمثيل 


٢‏ وقد نشرها 55 شوقي ضيف في کتابه «الفکاهة في مص»۰. في فبرایر ۰۱۹6۸ وهي تتحدث عن صنوع 


كصحفي فقطء دون الإشارة إلى أي نشاط آخر له. والدكتور في هذا الكتاب كان يعلق على أسلوب صنوع 
في محاوراته المنشورة في صحفه. وبالرغم من عدم وجود هوامش للجزء الخاص بصنوع. وبالرغم من 
عدم إشارة الدكتور لمصدر معلوماته عن صنوع. وكأنه اطّلع بالفعل على صحفه؛ إلا أنه نقل كل كلمة في 
محاوراته من كتاب د. إبراهيم عبده «أبى نظارة إمام الصحافة الفكاهية»؛ والدلیل على ذلك أن د. شوقي 
لم يأتِ بأية محاورة جديدة عما جاء في كتاب د. إبراهيم عبده من محاورات! هذا بالإضافة إلى خلطه 
في بعض الأسماء؛ فنجده ينقل شخصية «أبو الغلب» لتصبح عنده «أبى القلب»! وللمزيد عن هذا الأمرء 
قارن بين الكتابين: د. شوقي ضيفء «الفكاهة في مصر»» سلسلة كتاب «الهلال»» عدد ۸۳, دار «الهلال». 
فبرایر ۰۱۹۸ ص ۰۱۱۹-۱۱۰ د. إبراهيم عبدہ: السابق» صفحات ۰۸۷-۸۵ ۹۲-۹۱ء ۰۱۰۵-۱۰۱ 

۳ د. أنور لوقا «حريم الخدیو: نماذج لسخرية المسرح الشعبي من الطغاة: حوار ورسوم يعقوب 
صنوع». سلسلة «كتابي». عدد الاء یولیو ۰۱۹۵۸ ص. 
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مسرح يعقوب صنوع في الدراسات الأساسية 


غلاف دراسة د. أنور لوقا. 


حتی جاء شوقي فأسس في القرن العشرين مسرحنا العربي“" ... ونقب بعض الباحثين 
من ناحية أخرى عن مصادر السرح الصري الحدیث. فبدا لهم أن فرقة سليم النقاش 


٤‏ رغم أن د. أنور لوقا يزعم أن أحمد شوقي هو مؤسس المسرح العربي في مصرء وأن هذا الأمر هو 
الرأي السائد؛ إلا أننا نقول له: إن هذا الرأي لم يقل به أي ناقد أو مؤرخ إلا د. محمد غنيمي هلال وحده. 
ولم يقل د. هلال هذا الرأي بالمعنى الذي فهمه د. أنور؛ لأن د. هلال قصد أن أحمد شوقي مؤسس الأدب 
السرحي العربيء وذلك عندما قال: «ظهرت مسرحية «مصرع کلیوباتراء لشوقي عام ۱۹۲۹ء فكانت 


۷ 


اللبنانية هي أول فرقة ملت الروايات باللغة العربية على أرض مصر. على أن هذين 
الرأيين يغفلان ذكر مسرحنا المصري الأول في العصر الحديث. إن مسرحنا الشعبي أقدم 
من أدب شوقي وأقدم من فرقة سليم النقاش, ولكن المؤرخين الرسميين للعهد البائد قد 
آهملوه تجنيًا في أكبر الظن ما احتواه من نقد اجتماعي وخلقي وسياسي يصيب إسماعيل؛ 
ويمزق هالة الإجلال والتمجيد التي حرصت على نسجها حول شخصيته الأقلام الرتزقة 
...لا ینبغی أن نجهل الیوم أن یں تا الحديث قد نشأ نشأة وطنية خالصة؛ فقد أسسه 
ای اتی ای ظا 

والملاحظ على هذه المقدمة حماس كاتبهاء الذي اكتشف أن المؤرخين وأصحاب 
الأقلام الرتزقة. في العهد الملكى البائد. تعمدوا إغفال ذكر صنوع في كتاباتهم التاريخية 
والابية؛ لذلك آراد الدکتور أن يكون المكتشف الأول لصنوع کمسرحی» متجاهلا تمامًا 
دراسة د. إبراهيم عبده السابقة عليه بخمسة آعوام را موه یوسف نجم 
السابقة عليه بعامین! 

وبالرغم من ذلكء ذکر الدکتور تفسیرّا جديدًا لعدم وجود صنوع کمسرحي في 
الكتابات المؤرخة للمسرح والأدب؛ وهو أن المؤرخين وأصحاب الأقلام المرتزقة كعدوا 
تجاهل صنوع كمسرحي في كتاباتهم! ونرد على هذا الاحتمالء ونقول: هل كل من كتب 
عن ريادة سليم النقاش للمسرح العربي في مصرء ولم يذكر يعقوب صنوع. كان مؤرخًا 
وكاتيًا مرتزقا؟! 


وهل كل من كتب عن صنوع كصحفي «فقط». ولم يذكره كمسرحيء كان أيضًا 


مؤرخًا وكاتبًا مرتزقا؟! إذا كان كل هؤلاء مؤرخين ومرتزقین. فسنذكر للقارئ بعضا 
منهم» ممن مروا علينا سابقًاء كي يحكم بنفسه على وصف الدكتور بأنهم مؤرخون 
وکتاب مرتزقون» وهم: جرجي زيدان» محمد تيمورء د. طه حسین, أحمد آمین. خليل 
مطران» د. صبري السربوني» جورج طنوسء عبد العزیز البشري, علي الجارم. د. آحمد 
ضیف. عبد الرحمن صدقي» د. محمد غنيمي هلال. 


بدء الأدب السرحي الصحیح في لغتها الرفيعة» وفي كثير من الجوانب الفنية التي توافرت فیها بالقیاس 
إلى ما سبقها من مسرحیات عربية.» د. محمد غنیمی هلال «الأدب القارن». السابقء ص76 .١‏ 
“" د. أنور لوقاء السابقء ص .١١-١١‏ 


۸۸ 


ونحن نلتمس للدكتور العذر؛ لأن مفاجأة اكتشافه لنصوص صنوع المسرحية كانت 
كبيرة» جعلته يُدين تاريخ مصر بأغلاطه القصودة. ویٔدین جميع المؤرخين والگتاب 
وكأنه استقراً كل شیءء واطلع على جميع الكتابات. والحقيقة أن د. أنور لوقا كان 
ان انا له إذااناى کے سطم فل کیان کم عن ضوع سرت 
وف العهد البائد الذي يُدينه وهي الكتابات التي تأثرت بکتاب طرازي» وذكرناها سابقًا؛ 
وبناءً على ذلك نقول: ألم يكتب توفيق حبیب. وزكي طليمات عن مسرح صنوع؟ وألم 
تنشر هذه الكتابات وغيرها في العهد البائد؟! ونقول أيضًا: ألم يكتب د. إبراهيم عبده 
عن مسرح صنوع في ثلاثة کتب. نشرت أيضًا في ذاك العهد البائد؟! 

وإذا کنا لمسنا العذر للدكتور على تسرعه في إصدار الأحكام بسبب حماسہ إلا أننا 
لن نلتمس له أي عذر أمام إغفاله حق الآخرين؛ فالدكتور أنور لوقا أوهم قراء هذه 
الدراسة بأنه أول مُكتشف لمسرح صنوع. والحقيقة أنه نقل أغلب دراسته من دراسات 
سابقة عليه ولم يشر إليها؛ فالدكتور بعد مقدمته الحماسية ذكر تحت عنوان «كيف 
تألفت الفرقة الأولى؟» كافة تفاصيل تاريخ مسرح صنوع في مصر. وكل ما كتبه الدكتور 
في هذا التاريخ ما هو إلا إعادة صياغة لکل ما كتبه د. إبراهيم عبدہء ود. محمد يوسف 
نجم. في هذا الشأن!"" 

وهناك دليل آخر على ذلك. ويتمثل في أن مقال جريدة «الأزبكية» الذي سبق 
وناقشناه وشككنا في وجوده؛ لم يذكره إنسان إلا جانيت تاجرء ولم ينقله وينشره 
بالعربية إلا د. نجم. والغريب أن د. أنور لوقا جاء بجزء منه دون أن يشير إلى مصدره! 
ولعل القارئ سيقول: ولماذا وضعنا احتمال النقل من جانيت ود. نجمء ولم نضع احتمال 
أن د. أنور حصل بالفعل على أصل القال؟! 

ولن نجيب على هذا السؤال؛ لن د. أنور لوقا أجاب نيابة عنًا قائلًا: «وإذا صدقنا 
مقالًا نشرته جريدة «الأزبكية» عام ۱۸۷۳ لاستطعنا أن نلمس مدى شغف الجمهور 
الصري بالمسرح في تلك الأيام. فقد ورد في هذا المقال ... إلخ.»"" وتكفي عبارة «إذا 
صدقنا مقالا نشرته جريدة الأزبكية» التي تدل على عدم اطلاعه على أصل القال» وتدل 
أيضًا على أنه ينقل من آخرء دون الإشارة إليه! 


٦‏ قارن بين: د. آنور لوقاء السابقء ص ۱-۱۲ د. إبراهيم عبده» السابق» ص٢٦-۳۳ء‏ د. محمد يوسف 
نجم السابق» ص ۸۵-۸۰. 
۷ د. أنور لوقاء السابق» ص۱۷۔ 


۸۹ 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 
(۱-۲) اللعبات التياترية 


بعد ذلك بدأ د. أنور لوقا في الحديث عن نقطة جديدة في هذه الدراسةء قائلا تحت عنوان 
«الفكاهة سلاح الشعب»: «... بالفكاهة والضحك يتميز مسرح يعقوب صنوع. وفيما 
يلي أربع من رواياته القصيرة: «ملعوب الحدقءء «عشق جمال هانم». «شيخ الحارة»» 
«جُرسة إسماعيل». جمعناها من أعداد مجلته النادرة «أبى نضارة»» التي واصل إصدارها 
في باريس» ولم تدخل مصر إلا سرّاء في غفلة من رقابة الحكومة. وهي سلسلة تصور لنا 
آخر أيام الخدیو |سماعیل. لقد کان «آبو نضارة» یتردد عل قصور |سماعیل» ویعرف 
الکثبر من خفاياهاء ویتسمع آصداء ما یضطرب في «الحریم» من حياة مستترة. ولم 
یمسك عن نقد هذا الوالي والتشهیر بفساده» حتی بعد عزله وتشریده فالرواية الأخيرة 
تتعقب |سماعیل في باریس. لهذه الصفحات إذن قيمة الوثيقة التاریخیة؛ إذ إنها تذکر 
من تفاصیل العصر ما لم يرد في الکتب التداولة. وما ينبغي أن یستعین به المؤرخون 
الیوم لتصحیح تاریخنا في القرن الاضي ... لقد كان یعقوب صنوع الصحفي والمثل 
فنانًا في نضاله. وینبغی الیوم أن نفسح له مکاتاء لا في تاریخنا السیاسی فحسب, بل في 
تاریخنا الأدبي آیضا. ولن یکون ذلك إلا بالوقوف على نصوصه الضائعة ونشرها بين 
آبناء هذا الجیل التحرر.» ۲۸ 

إذن الجدید في هذه الدراسة هو نشر نصوص آربع مسرحیات قصيرة من تألیف 
صنوع» سبق ونشرها صنوع في صحیفته, وإذا سألنا من أين آتی الدکتور بهذه النصوص 
أو هذه الصحف؟ سنجده باعتباره مُكتشف مسرح صنوع الأول یقول عن مسرحیات 
صنوع الائنتین والثلائین: «لم آجد في آوراق یعقوب صنوع بباریس إلا مخطوطًا يضم 
ست روایات باللغة العامية هی: «الضرتین». «الصداقة». «العلیل وحلوان»» «الأميرة 
الإسكندرانية»» «آبو ريدة البربري». «بورصة مصر». على آني وجدت في مخطوطین 
آخرین الترجمة الايطالية والترجمة الفرنسية. وهي ناقصة. لرواية عنوانها «فاطمة» 
اختفی مع الأيام نصها العربي. وقد کتب أبى نضارة في باريس رواية باللغة الفرنسية 
راک عنوانها «بو لعلع» ولكني لا آظن آنها آخرجت علی خشبة السرح.» ۳۹ 


۸ د. آنور لوقاء السابق. ص۲۰-۱۸. 
*" د. أنور لوقاء السابق» ص7 .١‏ 


وإذا کان الدكتور يؤكد على أنه سافر بالفعل إلى باريس» من أجل اكتشاف 
مسرحيات صنوع! سنقول له: لاذا أغفلت ذكر من سافر قبلك وأتى ببراهين وأدلة قوية 
على سفره» ومقابلته لابنة صنوع. وأخذه منها معظم ما يخص والدهاء وهو د. إبراهيم 
عبده؟! وإذا كان د. أنور سافر بالفعلء فلماذا لم يقل إنه وجد صحف صنوع وأخذ منها 
وهو فق باریس, طالا أنه في هذه الدراسة سینشر مسرحیات تكرت ف هذه الصحف؟!۰؛ 

وإذا ترکنا هذا الوضوع ونظرنا في قول د. آنور لوقا السابق» ولم نعر اهتماما 
لنصیحته - بوجوب تصحیح التاريخ الصري في القرن الاخي. وإعادة کتابته مرة 
آخری, بناءً على رواية صنوع «جُرسة إسماعيل» - سنجده يُحاول إيهام القاری بأنه 
سينشر أربع مسرحيات لصنوع تثبت نشاطه المسرحي في مصرء وتثبت أنه مؤلفهاء 
ونكت انیا الع کلت کر فق مک لاخ ا کی لم هل اقا سف دی 
المنشور فيها هذه المسرحيات هي من أعداد الصحف الصادرة في مصر أم في باريس؟! 
والدكتور تعمد هذا الإيهام؛ لأنه لم يذكر تواريخ هذه الأعداد! 

ولعل القارئ يسأل: ما الفرق بين وجود مسرحيات منشورة في صحف صنوع في 
مصر أو في باريس طاما المؤلف واحد. وهو صنوع؟ سنجيب ونذكر القارئ بأن أصول 
أعداد صحف صنوع في مصر مفقودة» وتم إعادة صياغتها مرة أخرىء كما بیّنا ذلك 
سابقًا. أما آعداد صحف صنوع في باریس فلم يتم إعادة صياغتهاء ووصلتنا في صورتها 
الأصلية المطبوعة! 

وهنا سيسأل القارئ أيضًا: وما الضرر في إثبات وجود مسرحيات لصنوع منشورة 
في صحفه بباريس؟ سنجيب بقولنا: إن قيام صنوع بنشاط مسرحي وهو في فرنسا 
لا يهمنا؛ لأنه بذلك سيكون بدأ نشاطه المسرحي بعد سفره من مصر؛ ويذلك لا يصح 
اعتباره رائدًا للمسرح العربي في مصرء أى قيامه بتشاط مسرحي فيها! 


'؟ الحقيقة أن د. أنور لوقا مُصرٌ على عدم ذكر جهود الآخرین, وبالأخص د. إبراهيم عبده؛ لأنه في قوله 
السابق تحدث عن أمور تخص صحف صنوع. لم يتحدث بها حتى الآن إلا صنوع ومن بعده د. إبراهيم 
عبده» وهذه الأمور غير موجودة في الأعداد التي نشر منها د. أنور مسرحیاتهء ومن غير المعقول أن نقتنع 
بأن د. أنور سافر خصيصًا إلى باريس للحصول على مسرحيات وصحف صنوع؛ وهي موجودة أصلًا 
وعلى بعد خطوات منه. في مصر عند د. إبراهيم عبدہء منذ خمسة أعوام» وكُتب عنها ثلاث دراسات 
منشورة على الأقلء قبل أن يكتب دراسته هذه! 


۱۹۱ 


وإذا قمنا بما كان يجب على د. أنور القيام به» من ذكر تواريخ مسرحيات صنوع 
الأريع المنشورة في دراسته. سنجد اثنتين في عام ۱۸۷۸ء وواحدة في عام ۱۸۷۹ والأخيرة 
في عام 41887 وهذا يعني أن يعقوب صنوع لم يكتب هذه المسرحيات في مصرء 
وبالتالي لم تمثل في مصر أيضًا. ومن الفروض الآن بعد ذكر تواريخ هذه المسرحيات أن 
نسأل: لماذا اتی الدكتور بثلاث مسرحيات نشرت في صحف صنوع على مدار عامین, ثم 
جاء بمسرحية رابعةء نُشرت بعدها بسبعة أعوام؟ 

ولكننا سنترك الإجابة عن هذا السؤال حالیّاء ونسأل سوالا آخر: لماذا أطلق د. آنور 
على النصوص النشورة. اسم روايات قصيرة أي مسرحيات قصيرة؟! رغم أن يعقوب 
صنوع وضع لها اسم «اللعبات التياترية»» وهو الصطلح الصحيح؛ لأن هذه اللعبات 
عبارة عن مشاهد حوارية» كُتبت تبعًا لوقف الجريدة من حدث وقتي معين! 

ولعل تسمية الدكتور كانت من فرط حماسه لاكتشاف هذه چو فأراد نشرها 
على أنها مسرحیات!۲؛ 

ومهما يكن من أمر طبيعة هذه النصوص, إلا أن الشك في نسبتها إلى صنوع» رغم 
نشرها في صحفه أمر جدير بالمناقشة؛ فقد وجدنا أن يعقوب صنوع بدأ نشر لعباته 
التياترية الموثقة»"؟ بعد سفره إلى فرنسا بفترة قصيرة. وهذه اللعبات كانت تأتيه من 
البلاد العربية ما بصورتها المنشورة في صحفه أو بعد قيامه بإعدابٍ لها. وبعد نشره 
لمجموعة من هذه اللعبات توهم أنه من كُتّاب المسرح المصريء أو أنه أول من نشر أو 


١‏ نشرت «ملعوب الحدق»» في جريدة «آبو نظارة زرقاءء عدد ١۱ء‏ ۱۸۷۸/۱۱/۳۰ء و«عشق جمال 
هانم» في عدد ۱۹ء ۱۸۷۸/۱۲/۲۱ء و(شیخ الحارة) في عدد ٤ء‏ السنة الثالثةء ١١‏ / 5 / ۱۸۷۹ء و«جرسة 
إسماعيل» في جريدة «آبو نظارة». السنة العاشرة. عدد ۹ء ۱۰ ۱۸۸۰/۱۰/۳۰۔ 

۳* انظر هذه النصوص, ف: د. أنور لوقاء السابق» ص ۹۱-۲۲. 

" لأننا وجدنا خمس لعبات تياترية منشورة في أعداد صحيفته الصادرة في القاهرة. المشكوك في 
صحتھاء ولعل يعقوب صنوع - أو آخر - وضع هذه اللعبات أثناء إعادة صياغة أعداد الصحیفةء 
كما أوضحنا سابقا. وهذه اللعبات هى: «القرداتی» منشورة في جريدة «أبى نظارة زرقا»» عدد ٤ء‏ 
۰ «حكم قراقوش» منشورة في عدد ٥ء ٤/۱۷‏ / ۱۸۷۸ء «بالوظة أغا وعدالته» منشورة 
في عدد ۰۸ ۱۸۷۸/۶/۲۸ «في الكُبانيّة» منشورة في عدد ۱۳ء ۸/٥/۱۸۷۸ء‏ «الدخاخني» منشورة في 
عدد ١۱ء‏ <۸۱۰ ۸ء 


۱۹۲ 


مسرح يعقوب صنوع في الدراسات الأساسية 


شخ للل 
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ہہ لدا - ا لي االراطم ہین قل ہہ ہی ہیں 
ین اس لماز لوط سل کمن نې مات ۾ 
ساد - مالکد اپ ميدي !ا لكيش پراسي 1 
شع ال - ہی شی بے 
جاب 4 بجر الان ده الس فا هبنم طم اناما 
باب هن لالبيمستم وليل اب راتسا رخ قیفش 
میتی انبم ٭ 
«اضلمتار - وم مہف (ث9م) لاا معشول بنك 
لرا لشم ۰ 
لين تل - انسیا داي » 
سلطلت - التلبسم ) انهل حلت میاه اب حي 


لعية «شيخ الحارة» كما جاءت في صحف صنوع. 
أعدَّ هذا اللون السرحي؛ فنصب نفسه رائدًا للمسرح المصري بأكمله. وهذا الوهم كان 


مقصودًا من قبل صنوع؛ لأنه إذا أوهم أهل فرنسا بأنه رائد للمسرح المصري سيعطي 
لنفسه مكانة مرموقةء هو في أشد الحاجة إليها ليبنى عليها دورًا ونشاطًا له في فرنسا. 


۱۹۳ 
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خرس( اسل 
قطعة ناه مركب من نصلین 

ےآ[ اللرصين» 
شهدعان «دريعان ,همان سے کمسجحجسمد 
سابل اطار يه ادق وسيب مصاسوا ور 
ماب مم سره سايق رہ نيب فى 
مرضی) . 
ابولمافيه اب طليان بلأإساعن امن صدوقه 1 
حیار» رسول گی باس ومعه لب وران 
.۔. لامب في سن مال بای با مب یں 

ضر ريل رض نہیں 

اس دمل *سیاعل وب 
اسابل .یایب بامزاعلاق .ادن ا سكرنيك انی . درن 
امانا مال . ان تا صن دا رباك 


50 
سپ ادي ککوناداسخرب خي ا مزيز 1 50 ي ماغالك 


۳ ادس پااضنینا اعت يأمخدنا . ٠‏ اه باه جلی 
يوم ماجانا . کات سامه ني زفت راتفا :هت 
اير وم مین حلت . 


اسهامل . للہ ری يالب بسيرة ٹھپ رم المرك 
نن . نود مر کاب ران . ٠‏ اناق ون كعنمي 


من باه وعط هکو ره رہ کی اھت 
مش رارف دن شري باج کر نف" ١‏ 


لعبة «جرسة إسماعيل» كما جاءت في صحف صنوع. 


والدليل على ذلك أن يعقوب صنوع قبل أن ينشر أولى لعباته التياترية في صحفه 
بباريس؛ نشر دإعلانًاء في ۱۸۷۸/۹/۲۲ قال فيه: 

«المرجى من حضرات الُطلعین على صحيفتنا من إخواننا أهل القطر المصري الكرام 
وأصحابنا أهل سورية والعراق والجزاير والهند وتونس وساير البلاد العربية؛ أنَّ من 


ل 


امس تيد 
اعلات 
ارو حضران المطليى على مم نتنا من انراتا اھل 
الط مسري اكرام رام ابنا اهل س ورية رالمان ومد 
رالهند رترنس وسإرالادد العربية أن ی برغب 
نشرينيذة مغيدة او نادرة لطبفة رای معئ كانت ذليرسل 
بياالينا ال عنواننا لحرن بذيله فاتنا نبا بادإ ما 


ف المصبنة ونتشکرفضلس بكرمواعلينابيا وان شا 
وکر اسمه اواخفاء فله للنیار في ذلك ناتا نشنم 
علوش رط اظبارارادنه اما اسه او با فیا 


oo‏ اه 
وهرزأعنوانتا 
. سپ مال تنک ەسە صنسامہ مال 
.شب ۰ + ستاوما د س کډ . 


تس( وچ )جع 


يرغب نشر تبذة مفيدة أو نادرة لطيفة بأي معتی كانت فلیرسل بها إلينا إلى عنواننا 
الحرر بذیله» فإننا نبادر بادراجها في الصحيفة ونتشکر فضل من یکرموا علینا بهاء 
وان شاء ذکر اسمه أو آخفاه فله الخیار في ذلك» فاننا نصنم کمراده على شرط إظهار 
إرادته ما بکتم اسمه أو بإشهاره., ؛؛ 

وبفضل هذا الإعلان نشر صنوع أولى لعباته التياترية في صحفه بباريس في 
۸ وهذه اللعبة لم يقم صنوع بتأليفهاء بل قام بإعدانٍ لھا؛ لن موضوعها 
جاءه في خطاب من صعيد مصر. وف ذلك يقول صنوع لأبي خليل: «إنما أنا التاني 
جاني جواب من الصعيد وفيه نادرة عجيبة يظهر منها أن الفلاح صبح جدع» فصنفت 
لك منها لعبة تياترية أدرجها في النمرة ذاتها وأدعيها التقدم والنجاح في جسارة الفلاح.» 


٤‏ جريدة «آبو نظارة زرقا» النمرة السابعة. ۹/۲۲ /۱۸۷۸۔ 
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وبعد نشر اللعبة جاء هذا الحوار: «أبى خليل: يسلم فمك يابو نضارة آدي الحكايات اللي 
تتلذ منها أولاد بلدنا؛ لأنهم يشخصوها في البيوت ويحصل منها تأثير عظيم. أبو نضارة: 
آهو كلما أسمع نادرة أعملها لعبة بالصفة دي.,*؛ 


ابونضانا -. انث أنه رول بقلم طیزی المزيز يس 
ده النشی امن ادج هم في عاضر نرہ من رهاق وأصوى 
صاحبك بد راہ حت بالمه انا انا ال سای رایس 
السعيد وفیه ناد عیب يظهرمنهالن الوئرم صرجدع 
نمنت لك منها لعبه تبانزبه ادرجهافي المره زانها بأرعبها 
اترم الح في جسارة النارج في «بوان مديرس لیج 
بنبلی واضخاص الاب شی اسمالیل ب ظالی مرو ریا 


انما قواصه والش رغہاءہ فارج وسي مد کاب يد ٭ 


برضلل - نرق انا 

الد بلدنا لنم بل منم ھا في لبيرت مهار 

اضق ے أو لا اسح نادن اغلا لبه بالصنه دی 
DD Ror‏ ہوجو ہے_ 


واعتراف صنوع في هذا القول بأنه يتلقى النوادر من غيره یؤکد الشك في كتاباته 
المسرحية. مع ملاحظة أنه كان يخلط في أسماء هذه الكتابات؛ فتارة يُسميها لعبات. 
وتارة أخرى يُسميها نوادر أو محاورات.'* أي إن اللعبة التياترية عند صنوع تتساوى 


° جريدة «آبو نظارة زرقا» النمرة التاسعةء ۱۰/۸ /۱۸۷۸۔ 

١‏ انظر اللعبات التياترية التي جاءت على شكل محاورات ونوادر. وأيضًا المحاورات والنوادر التي 
جاءت على شكل لعبات تياترية في أعداد صحف صنوع بباريس في: ۱۸۷۸/۱۲/۲۱ء و۲/۷/ ۱۸۷۹ء 
و<۱۸۷۹/۹/۱. 


۱۹۹ 


مع النادرة والمحاورة. ويناءً على ذلك نقول إن اللعبة السابقة هى نفسها النادرة التى 
ول ن ااخطان فقام رها کم نهیم نون أي کور كاب جا ۱ 

هذا بالاضافة إلى أنه لم يقل في هذا القام رغم مناسبته إنه مؤسس التیاترات 
الصریةء كما ذكر بعد ذلك. فمن المنطقي عندما ينشر صنوع ولأول مرة إحدى لعباته - 
أى مسرحياته - في بيكة ثقافية جديدة عليه كباريس أن يذكر جهوده المسرحية السابقة 
في مصر؛ لما في ذلك من شهرة ومكانة يحتاجها صنوع في هذا الوقت بالذات! والحقيقة 
أن يعقوب صنوع لم يذكر جهوده المسرحية السابقة في مصر إلا بعد أن حصل من 
آخرين على عدة لعبات تياترية» هي التي شجعته على إيهام القراء بعد نشرها بأنه رائد 
و رت ٹج ل دہ 


eer‏ المرة اوق میں 


1۳ ار قار 3E‏ ول من نا الاجر ا 
0 لزان خفه فریة + 


ودليلنا على ذلك أن الإعلان الذي كان السبب في نشر آول لعبة تياترية نسبت 
إلى صنوع في صحفه بباريس؛ كان السبب أيضًا في نشر معظم اللعبات التياترية بعد 
ذلك! فقد كرر صنوع نشر هذا الاعلان في صحيفته ابتداء من ۱۸۷۸/۹/۲۲ وحتى 
۶ أي ما يقرب من عام واحد. وطوال فترة نشر هذا الإعلان كانت 
اللعبات التياترية مستمرة في النشر من قبل صنوع. الذي نشر في هذا العام فقط ما 
يقرب من عشر لعبات تياترية."؛ وف أثناء هذا العام وجدناه يذكر اسمه في ترويسة 
الأعداد الشتملة على هذه اللعبات» هكذا «جمس سانوا المصري مؤسس التياترات العربية 


۷ ومنها «التقدم والنجاح». «سلطان الکنوز». «ملعوب الحدق». «عصبة الأنجال»» «البارلنتو املصریءء 
دالجھادیءء «شيخ الحارة». «الواد». وهذه اللعبات منشورة في آعداد صحيفة «أبى نظارة» بیاریس. في 
الفترة من ۱۸۷۸/۱۰/۸ إلى ۲۷/ ۱۰ / ۱۸۷۹۔ 


۱۹۷ 


في الديار المصرية.»** رغم أنه قبل نشر اللعبات كان يذكر اسمه في الترويسة. هكذا 


«جمس سانوا مدرس لغات شرقية وغربية.»؟؛ 


042 مزه ١‏ 
مدد ١‏ الستد الا م و ابر تال نفا ۾ ۰ برم للسيه » مارث سن۱۸۷92 


مصینة اسبرفیة اببیة حفية يهالو ران ظارینہ ونرادي لطبذه ومراعظ مره ومثالرت نريده ول 5-5 
وارول غيب برعا يها لاس از یکس ان له منت انار الري اهر و اشاق هی يزه فييك 


وأكبر دليل على شكنا في كتابة صنوع لهذه اللعبات أنه لم يستطع بعد هذا العام 
أن ينشر إلا أربعًا وعشرين لعبة تياترية طوال «ثلاثين سنة»» من عام ۱۸۸۰ حتى 
عام ۰۱۹۰۹ أي بواقع ثلثی لعبة في السنة! مع ملاحظة أن يعقوب صنوع نشر بعض 
اللعبات التیاتریةء وصرح بأن نصها من آخرین»" أي إنه قام بدور الناشر فقط! 

والعجيب أن أسلوب ومنهج هذه اللعبات يتفق تمامًا مع أسلوب ومنهج باقي 
اللعبات المنسوية إلى صنوعء ويصل هذا الاتفاق إلى درجة التماثل والتطابق التام» بل 


۸ انظر اسم يعقوب صنوع في مقدمة صحفه بباريس في الأعداد الصادرة في الفترة من ۱۸۷۹/۳/۲۱ 
إلى ۱۲/۹/ ۱۸۷۹۔ 

** انظر اسم يعقوب صنوع في مقدمة صحفه بباريس في الأعداد الصادرة في الفترة من ۱۸۷۸/۸/۲۲ 
إلى ۱۸۷۸/۹/۲۲۔ 

'* ومنها: «الواد المرق»» «ستي وحیدة»» «جرسة |سماعیل». «سقوط نوبار»» «يا للا بنا على السودان»» 
«تشكر الانجلیز»» «الحيل الإنكليزية»» «الخديى عباس والإنكليز الخساس» «الأسد الأفريقي»» «انتصار 
السمر»» «فتح بربر»» «فتح الخرطومءء «يا مسكين يا سوداني»» «النهارده یومکم»» «انتصار الفلاح»» 
«عدوان الإنكليز»» «كروجر وشامبرلين»» «من حرب الروس»» «مصائب مصر». «مجادلة التماثيل»» 
دعزیز ومحروسة»» «العدالة الربانية»» «المسألة المصرية»» «انتظروا يا مصريين». وهذه اللعبات منشورة 
في أعداد صحف صنوع بباريس في الفترة من عام ۱۸۸۰ إلى عام ۱۹۰۹۔. 

۱ انظر: جريدة «أبو نظارة زرقا». لعبة «البارلنتو المصرى»» عدد ٢۲ء‏ ۲/۷/ ۱۸۷۹ء وجريدة 
«النظارات الصریقه» لعبة اززم السکینة»» غود 1 ۱۸۷۹/۹/۱5 ولحية «الواد الرق وأيق شادوف 
الحدق»» عدد ٤/٠١ ٩‏ / ۱۸۸۰ء ولعبة «ستي وحيدة آم نضارة بیضاء». عدد ۰۱۰ ٥/٦‏ / ۱۸۸۰. 


۱۹۸ 


إن معظم اللعبات التياترية المنشورة تتضمن أحدائًا تدور في القرى والنجوع والمناطق 
النائية في مصرء ولم تكن أحدانًا عامة منشورة في الصحفء أو معروفة للجميع. أي إن 
هذه الأحداث لا يستطيع أن يكتب عنها إلا من شاهدها فقطء فكيف استطاع صنوع أن 
يشاهد هذه الأحداث ويكتب عنها بتفصيل دقيق في لعباته وهو في باریس؟! 


انھی مزاب الاي بان ست هان اطلعت على مراب 
الزی اہسلن لسماديك من مدل عشرة ایام دی جا 

ال ان فلت لها يفي علينا بك فب کے بالعرلي الام 

حق أن النامی والعام ,نهم قرأة e‏ 

فذزلك من الرت وصاعد لغشنا کون فى ا اریہ بين اودد 
اليلد فى مع فالقس من حضركم بان تدرجوا اوتا 
هزه ف رکم الظریفہ وتجعلوا لها يسم عاکیکتم 
وتیشوا أن هده النادیه حصلت بالفعل ولیست رغه 
لتصدالهزل وقد شاهرناها جانا وحن یحربمہ 
من حريمات ذرعونں آماان سال عن جرنالکم 


خطاب لبيبة هانم لصنوع المنشور في صحفه. 


وإذا عدنا مرة أخيرة إلى دراسة د. أنور لوقاء سنجد أننا قد أجبنا على سؤالنا 
السابقء عندما قلنا: لماذا أتى د. أنور لوقا بثلاث مسرحيات نشرت في صحف صنوع 
على مدار عامین, ثم جاء بمسرحية رابعة نشرت بعدها بسبعة جو وسشخضيف: إلى 
ذلك أن د. أنور لوقاء بسبب حماسه. لم يذكر أن محاورة «عشق جمال هانم» المنشورة 
في دراسته لم تكن من تأليف صنوع؛ لأن في عدد جريدة صنوع. النشورة فيها هذه 
اللعبةء يوجد خطاب مُرسل إلى صنوع. من السيدة لبيبة هانم» مؤلفة نص المحاورة 


۱۹۹ 


- ولم يشر إليه الدكتور - تقول فيه: «ألتمس من حضرتكم بأن تدرجوا محاورتنا هذه 
في رحلتکم"* الظريفة وتجعلوا لها رسمًا على کیفکم, وتيقنوا أن هذه النادرة حصلت 
بالفعل وليست مخترعة لقصد الهزل وقد شاهدناها عيانًا ونحن في حريم من حريمات 
فرعون.» ۳" 

وبالرغم من مناقشتنا لهذه الدراسة» فإن الفضل في نشر آول نصوص کاملة. في 
العالم العربي» تخص اللعبات التیاتریةء النشورة في صحف صنوع. یعود فقط إلى 
د. آنور لوقا!ء* ومما يُحسب له آیضا شعوره بمبالغات صنوع. عندما قال: «وقد لا 
یخلو حدیث آبي نظارة عن نفسه من البالغة» ولا سیما في التقدیر بالأرقام من عدد 


جمهور حفلته الأولى إلى عدد الروایات التي أَلّفها ومتلها.» ** 


(۳) دراسة آخری 


ومن الجدیر بالذکر أن شفف د. آنور لوقا بنصوص مسرحیات صنوع لم یتوقف عند 
حدٌ نشر بعض اللعبات التياترية في دراسته السابقة؛ بل آضاف الیها دراسة آخری, في 
عام ۰۱۹۲۱ عن موضوعات مسرحیات صنوع الكبيرة. وهذه الدراسة الجديدة تعتبر 


۳ القصود بکلمة «رحلتکم» جريدة «آبي نظارة»؛ لأن یعقوب صنوع أطلق على صحیفته اسم «رحلة آبي 
نظارة زرقا الولي»» وأيضًا اسم «رحلة أبي نظارة زرقا» في الفترة من ۱۸۷۸/۸/۷ إلى ۱۸۷۹/۳/۱۳ 
۳ جريدة «آبو نظارة زرقاءء عدد ۱۹ء ۱۸۷۸/۱۲/۲۱ 

؛* علمّا بآن د. إبراهيم عبده تحدث عن هذه اللعبات» وعن أسلوبهاء وقام بتحلیل بعضهاء ونشر آجزاء 
منهاء ولکنه لم يقم بنشر آية لعبة بصورة كاملة. انظر: د. إبراهيم عبده. السایق. ص0۰-۸, ٥٣ء‏ 
۰۸۷-۵ ۹۲-۹۰,ء ۱۰۵-۱۰۲ 

“* د. آنور لوقاء السایق» ص7 .١‏ 

7 قبل هذه الدراسة وف عام ۱۹۰۹ء آشار د. علي الراعي لسرح صنوع من خلال فقرتین صغیرتین 
ضمن مقالة منشورة. وقد ذکر الدکتور فیهما أنه اعتمد على کتاب د. محمد یوسف نجم. وقي نفس عام 
۹ کتب د. فواد رشید مجموعة مقالات عن تاريخ السرح العربيء نشرها في جريدة «الساء». ثم 
جمعها ونشرها في کتاب مستقل عام ۰۱۹۰ وف هذا الکتاب تحدث الدکتور عن مسرح صنوع بصورة 
سريعة» معتمدّا على ما کتبه د. إبراهيم عبده» دون الاشارة إليه! وللمزید» انظر: د. علي الراعي «لاذا 
تقوم النهضات السرحية. ولاذا تختفي ؟» مجلة «الجلة». عدد ۰٠ء‏ يونية ۰۱۹9۹ ص ٩۰-۸۵‏ د. فوّاد 
رشید. «تاریخ السرح العربي». سلسلة کتب للجمیع» عدد ۰۱۶۹ فبرایر ۰٦۱۹ء‏ ص ۲۱-۲۰ 


و 


بحق دراسة رائدة» وإضافة جديدة؛ لأنها عرّفت الثقافة العريية بملخصات وبعض 
التعليقات عن مسرحيات صنوع. 

والحق يُقال إن د. محمد يوسف نجم أورد عدة ملخصات لبعض مسرحيات صنوعء 
ولكنه لم يوردها بصورة موسعة كما فعل د. أنور. وأيضًا وجدنا أن د. إبراهيم عبده لم 
يذكر أي ملخص لهذه المسرحيات في كتابه» ولكنه قال إنه حصل على معظم مخطوطات 
ومطبوعات مسرحيات يعقوب صنوع من ابنته «لولي». كما أورد قائمة شاملة بهذه 
السرحیات مع نُبذ بسيطة عنهاء في ختام كتابه!"” 

آما دراسة د. أنور لوقا الجديدة. فقد بدأها بمقدمة أبان فيها حيرته وحذرہہ أمام 
غموض تاريخ يعقوب صنوع؛ فحيرته ظهرت أمام تكتم أصحاب الأقلام المؤرخة في 
العهد الملكي البائد. وقد ذكر ذلك في دراسته الأولىء وناقشناه في هذا الأمر. 

آما حذره. فظهر آمام ما وجده في تاريخ صنوع. قائلًا إنه وجد «دعاية شخصية 
مليثة بالمبالغات» بتّها أصدقاء يعقوب على صفحات جرائدهم ومجلاتهم الصغيرة. وفيها 
يتناولون بالإطناب والتمجيد فصول سيرة أملاها صاحبها عليهم في مناسبات مختلفة أو 
قدمها لهم مديّجة بقلمه نثرًا وشعرًا وحوارًاء أي في قوالب فنية مؤثرةء وبوحي من نفس 
يعقوب. ولسنا نعرض في هذا المقال الموجز لترجمة حياة ابن صنوع» وتصحيح ما راج 
من الروايات حولهاء ولا نتصدى لدراسة مؤلفاته بجملتهاء بل نقتصر هنا على التعريف 
بجزء مجهول من أعماله؛ ألا وهو مسرحه ۰۸ 

وهكذا آوضح الدكتور شكوكه في تاريخ صنوع» ووصل إلى نتيجة عظيمة» تتمثل 
في أن يعقوب صنوع كتب تاريخه بنفسه» وبنَّه بين آصدقائه. الذين تناولوه ونشروه 
على أنه بأقلامهم! ولو كان الدكتور سار وراء هذا الخيط لكان وصل إلى ما وصلنا 
إليه. ولكنه وللأسف الشديد اتجه بدراسته إلى جهة أخرى مخالفة لشکوکه, أضافت 
بناءً جديدًا في صرح صنوع؛ فبالرغم من شك الدكتور في تاريخ صنوع. فإنه دعم هذا 
التاريخ بأساس كبير - وهو مخطوطات مسرحيات صنوع - أقام عليه الدارسون فيما 
بعد عدة بنايات شاھقةء في مدينة صنوع الوهمية! 


۲ انظر: د. محمد يوسف نجم. السابق. ص۸۱۹-۸۵ء وأيضًاء د. إبراهيم عبده. السابق» ص4 5١5-19١‏ 


إن أنور لوقاء «مسرح یعقوب صنوع)ء مجلة «الجلة». عدد ٥٦ء‏ مارس ۱٦۱۹ء‏ ص .05-0١‏ 


۲۰١ 


وفي داخل الدراسةء أكد د. أنور لوقا مرة ثانية نتيجته السابقة؛ بأن یعقوب صنوع 
هو المصدر الوحيد لكل من كتب عن تاریخه» قائلًا: «والمصدر الرئيسي لتلك الأخبار هو 
يعقوب صنوع نفسه. أدلى في باريس بأكثر من حديث عن مسرحه المصري الأول. روى 
قصته سنة ۱۸۸۹ - أى بعد انقضاء تسعة عشر عامًا - عندما اشترك في مأدبة أصدقاء 
موليير ۱1011۳115115 [NER DES‏ ثم فصّل تلك الذكريات في محاضرة شاملة دعته 
إلى إلقاكها جمعية تعاون الأفکار 1075 COOPERATION DES‏ 1۸ سنة ۱۹۰۲ آو فيما 
بعد ذلك. والمحاضرة الأخيرة بما حوته من التفاصیل سجل ثمين عن حياة هذا السرح 
وموته. والحق أن جميع من حاولوا الكتابة عنه قد استمدوا معلوماتهم مما تيسر لهم 
من فقرات تلك المحاضرة النادرة. غير أن ندرة هذا النص لا ینبغی أن تدفعنا إلى تصديق 
كل ما جاء به ناسين أنه من إنشاء الرجل الذي كان يعنيه أن يكتسب برواية جهاده 
وتجديده شهرة وتعظیمّاء وأنه حديث شيخ عن أيام شبابه» قد تتعثر ذاكرته فيستعين 
بالخیال» °۹ 

وإذا نحينا جانبًا تأكيد الدكتور على عدم تصديق كل ما جاء في تاريخ صنوع 
المسرحيء سنلاحظ أنه قام بتحقيق موسع لتاريخ محاضرة صنوع في جمعية تعاون 
الأفكار عام ۱۹۰۲ء تلك المحاضرة التى أكد على أنها المصدر الوحيد لكل من كتب عن 
صنوع كمسرحي. 7۰ وبالرغم من دقة الدكتور في تحقیقه إلا أنه وصل إلى نتيجة عظيمة, 
وللأسف لم يستغلها! 

وهذه النتيجة نفهم منها أن يعقوب صنوع كان غير محدد في حديثه عن تاريخه 
المسرحيء فقد كان يخلط الأحداث والتواريخ بصورة غير منطقية! وإذا کان الدكتور لم 
يفسر نتيجته؛ إلا إننا نفسرها بقولنا: إن يعقوب صنوع كذب في أمر ريادته ونشاطه 


** د. أنور لوقاء السابق» ص7 0. 

'' يقول د. أنور لوقا في تحقيقه: «نشر يعقوب صنوع هذه المحاضرة في الصفحات ١1-9‏ من «حياتي 
نظمًا ومسرحي نثرّا» [وهو كتاب لصنوع]. وهذه الملزمة التی يجمع فيها المؤلف أهم ذكريات حياته قد 
طبعت سنة ۱۹۱۲ إذا أخذنا بمطلع القصيدة وفيه ينبئنا الشاعر بأنه بلغ الثالثة والسبعين من العمر. 
وفي سياق تلك المحاضرة يذكر صنوع ص١٠‏ ليلة افتتاح مسرحه (رغم الاثنتين والأربعين سنة التي 
تفصل بيننا). فهل يصح حسابه؟ إنه يذكر أيضًا (في المحاضرة نفسها ص5 )١‏ مأدبة أصدقاء موليير 
- التی أقيمت سنة ۱۸۸۹ - فيقول: «التى شهدتها منذ خمس وعشرين سنة.» مما ينقل تاريخ إلقاء 
المحاضرة إلى سنة ۱۱۹۱۰ أي بعد عامين من تاريخ وفاته!» د. أنور لوقاء السابقء هامش ٢‏ ص07. 


۳۰۲ 


السرحي في مصر! وبمرور الزمن لم يستطع أن يتخلص من هذه الكذبةء فأتبعها 
بأكاذيب كثيرة متلاحقة؛ مما جعله يخلط في أحداث وتواريخ هذا النشاط المزعوم! 

وإذا عدنا إلى قول الدكتور السابق, مرة آخری» سنجده يؤكد على أن فقرات محاضرة 
تعاون الأفكار عام ۱۹۰۲ء هي المصدر الوحيد لکل من كتب عن مسرح صنوع. وعند 
هذا الموضعء تال هد شاه ة «نقل عنها جاك J. CHELLY: LE MOLIERE yı‏ 
80621111 واقتبست من جاك شيلي السيدة جانيت تاجر في مقالها 2881715 LES‏ 
"HEATER MODERNE EN ۲‏ 017 المنشور في «كراسات التاريخ المصري» سنة 
۹ بالعدد الثانى من السلسلة الأولى ص۱۹۲۔۲۰۷. وقد اعتمد الدكتور محمد 
يوسف نجم على هذين المرجعين الناقلین» وعلى الدكتور إبراهيم عبده الذي نقل أيضًا 
عن محاضرة يعقوب صنوع حديثًا سريعًا في كتابه «آبو نظارة إمام الصحافة الفكاهية 
المصورة وزعيم السرح في مصر» بعنوان «الفنان المفتن».»'' 

وإذا تأملنا هذا القول جيداء وربطنا بينه وبين قوله السابق: «قد استمدوا معلوماتهم 
مما تيسر لهم من فقرات تلك المحاضرة النادرة»؛ سنجد أن د. أنور لوقا يحاول إيهامنا 
بأن كل الدارسين السابقين عليه نقلوا أجزاءً يسيرة عن تاريخ صنوع من الأصل النادر 
لهذه المحاضرة. وهذا يعني أنه اطّلع على جميع هذه الدراسات» وحَگم بأنها لم تأت 
كافة تفاضيل هذا لار والذقيقة شیر لته کیا اول مور قيله و نهم أن يوهمنا 
باطلاعه على أصل مقال جاك شيليء حاول أيضًا د. أنور لوقا أن يوهمنا بهذا الاطلاعء 
بل وذهب إلى أبعد من ذلك؛ عندما أكد على أن أصل المحاضرة معه هو شخصيًا! 

والدليل على عدم اطلاع الدكتور على مقال جاك شيلي قوله السابق: «نقل عنها 
جاك شي LE MOLIERE 26۷7120٦‏ :011511 .[» ... هكذا دون أي توثيق له؛ فلم 
يوضح هل هذا المرجع كتاب أم دراسة أم مقالة ... إلخ؟ مثلما فعل في بقية الدراسات, 
وخصوصًا دراسة جانيت تاجرء الذي اطلع عليها بالفعل» ونقل منها اسم مرجع جاك 
شيلي» ولو تأتّی الدكتور قلیلّا لكان استطاع الوصول إلى أصل هذا المرجع المنشور في 
صحف صنوع عام 77111057 


.٣٥ص‎ ۲ د. أنور لوقاء السابق» هامش‎ ١ 
جريدة دیو نظارة»» عدداء في شهر رجب‎ JACQUES CHELLEY, LE 31017577 EGYPTIEN انظر:‎ ۳ 


۳ 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


الصورة الكاملة لمقال جاك شيليء كما نشرت في 


وعندما أكّد لنا د. أنور لوقا بأن وثيقة تلك المحاضرة النادرة معهء توقعنا أنه 
سيتحفنا بأشياء جديدة لا نعرفها عن مسرح صنوء: أو على أقل تقدير سينشرها 
بصورة کاملةء تارگا لنا الحكم على ما فيها من جديد! ولكنه هدم هذا التوقع بقوله: 
«فمن الحق علينا أن ننشر قسمًا من هذه الوثيقة» وتيسيرًا للقارئ الستقصي الذي يريد 
مناقشة التفاصیل.» ۱۳ أي إنه سينشر جزءًا من هذه الوثيقة» ولن ينشرها بصورة كاملة! 

وتوقعنا أيضًا من الدکتور أن ما سينشره من آجزاء سيضيف لتاريخ صنوع جدیذاء 
ولكننا وجدنا الأجزاء المنشورة تتحدث عن: مشاركة صنوع في عروض الفرقتين الفرنسية 
والإيطالية عام ۱۸۷۰ء ثم وساطة خيري باشا لتقديم مسرحيته للخدیو ثم الحديث 
عن العرض الأول لفرقة صنوع وحضور كبار رجال الدولة مع ثلاثة آلاف مشاهد. ثم 
تكوين صنوع لفرقة محترمة ضمت فتاتينء ثم قيام هذه الفرقة بتمثيل ثلاث مسرحيات 
بقصر النيل أمام الخديوء الذي منح لقب «موليير مصر» لصنوع. وأخيرًا الحديث عن 
قیام الخدیو بغلق مسرح صنوع.*' 


۳ د. آنور لوقاء السايق» صء ۵. 
* راجع: د. آنور لوقاء السابق. ص ۶ ۰۵-۵. 


0 


ی إن د. أنور لوقا لم يأتِ بجدید» بل ردد كل ما قاله الدارسون السابقون علیه!*7 
فأين معلومات الوثيقة النادرة التى معه؟! ولماذا تهكم على الدارسين السابقين بأن ما 
و وما ف سی ھن هذه الوثيقة؟! ولماذا لم ينشر الوثيقة بصورة 
كاملة؟! ولماذا نشر قسمّا منها؟ 

ومهما يكن من أمر إعادة د. أنور لا قيل من قبل عن تاريخ مسرح صنوع. إلا أنه 
أضاف تأكيدًا جديدًاء بالنسبة لشكوكه حول هذا التاریخء عندما قال: «ويختتم صنوع 
محاضرته بشيء من الفكاهة التي يتقنهاء فيروي من الملابسات المضحكة التي صحبت 
نشأة مسرحہء وهي آخبار تحتمل الصدق والکذب»!۱" وبعد سرده لهذه اللابسات 
الك معن يفول وول يفيض أل فور تام تخل هذا الحدیخ الطن هاله الرومة 
ال أخاطا نوا يحون و دی مر 

۱ وعندما بدأ د. أنور لوقا الجزء المهم من دراسته والخاص بنصوص مسرحيات 
یعقوب صنوع؛ وجدناه يبدأ من حیث انتهی د. نجم. عندما تساءل الأخير قائلا: «فما 
الذي وصل إلينا من مسرحیات صنوع الاثنتین والثلائین؟ هذا سوال مُحیر حقًا.»" وقد 
آجاب عليه د. آنور قائلًا: «وجدنا أخيرًا بين آوراق یعقوب صنوع في باريس نصوص 
ست مسرحیات عربية كاملة ما زالت مخطوطة. یضمها دفتر واحدء جمیل النسخ. وهي 
بترتیب ورودها في هذا الدفتر: «بورصة مصر». «العلیل». «أبى ريدة البربري ومعشوقته 
کعب الخیر». «الصداقة». «الأميرة الإسكندرانية»» «الضرتین». ۲٩‏ 

ولنا على هذا القول» ملاحظتان: الأولى: وصف د. آنور لوقا لهذا الدفتر بأنه «جمیل 
النسخ» وكأن الدکتور في هذا الوصف یتعرف على خط صنوع لأول مرةء واصفا إياه 


۳ قارن بين كل من: د. آنور لوقاء السابق. ص ۷-۵ د. |براهیم عبده» السابق» ص ۰۳۲-۲۵ د. محمد 
يوسف النجم. السابقء ص۷۹-٥۸.‏ 
۲ د. أنور لوقاء السايق» ص 00. 
۷ د. أنور لوقاء السابق» ص۷٦۔‏ 
د. محمد يوسف نجمء السابقء ص ۸۵. 
* د. آنور لوقاء السابقء ص۵۲-۵۲. 

ومن الجدیر بالذکر أن هذه السرحیات آورد د. إبراهيم عبده إحصاءً لها في الجزء الخاص بموّلفات 
صنوع الخطوطة والطبوعة. وقد حصل علیها من «لولي» ابنة صنوع» قبل عام ۱۹۰۳ أي قبل أن 
یحصل علیها - مرة ثانية - د. آنور لوقا بثماني سنوات. انظر: د. إبراهيم عبده» السابق» ص ۲۱۵ 


۲.0 


الوثيقة الأولى. 


بالجمال. ونسي الدكتور تمامًا أنه قرأ وتعرف على خط صنوع الحقيقيء عندما قرأه 
ونقل منه اللعبات التياترية التشورة ق دراسته الأول؛ التي تثبت آن خط صنوع من 
الخطوط الرديئة! وسبق أن آثبتنا ذلك. 

وهنا نسأل: لاذا وقع الدکتور في هذا التناقض؟! الحقيقة أن سبب التناقض کان 
لاسر تفه لانم یل المع یار وه سال آنشاد عن شم ساحن هذا بذع 
الجمیلء ومن هو صاحب هذا الدفتر؟! سؤالان كان من المفروض على د. أنور لوقا أن 
يطرحهما على نفسه؛ لأنه من أوائل من تعرفوا على خط صنوع الحقیقيء وأول من 
تطرق إلى هذا الدفتر جميل النسخ! 

آما الملاحظة الثانیةء فتتمثل في قيام د. آنور بنشر صورتين لوثيقتين ضمن دراسته؛ 
هما في واقع الأمر دليلان على عدم نسبة هذه المسرحيات إلى يعقوب صنوع؛ فالوثيقة 
الأولى كانت صفحة الغلاف» وهی «فهرس الدفتر المخطوط». ويُلاحظ القارئ على هذا 
الفهرس عدم وجود أية إشارة إلى اسم صاحب الدفترء أو اسم الولف أو حتى تاریخ 
الكتابة ... إلخ هذه الأمور التوثيقية والتسجيلية؛ كي نقتنع بنسبة هذا الدفتر إلى صنوع! 


۰٢ 


مسرح يعقوب صنوع في الدراسات الأساسية 


الوثيقة الثانية. 


أما الوثيقة الثانیةء فكانت أول صفحة داخل الدفتر الملخطوطء وهی الصفحة الأولى 
من مسرحية «بورصة مصر»» وکنا نأمل أن نجد في هذه الوثيقة ما كنا نبحث عنه في 
الوثيقة الأولىء ولكن للأسف لم نجد أية إشارة تثبت أن هذا الدفتر بما فيه من مسرحيات 
«جميلة النسخ» يخص يعقوب صنوع! 

وبالرغم من هذه الحقيقة إلا أن د. أنور لوقا نسب هذا الدفتر إلى صنوع. لا لشيء 
إلا لأنه جاء من ابنة صنوع «لولي»! والغريب أن هذه الابنة فرط في هذا الدفتر المخطوطء 
كي ينشره د. أنورء ويثيّت به دعائم نشاط والدها كمسرحي في مصر! وف الوقت نفسه لا 
تَفرّط في مذكرات والدها المخطوطة للدكتور إبراهيم عبده, رغم نشرها بصورة شعرية! 
وكأنها تمنح ما تريده وتمنع ما تريده تبعًا لغرض ما في نفسها! 

وقبل أن نترك دراسة د. آنور لوقاء نذكر رأيه في مسرحية «الضرتین». تلك السرحية 
التي تسببت في غضب الخدیو إسماعيل على صنوع - تبعًا لأقوال صنوع نفسه. وعن 


هذه المسرحية يقول د. آنور: «إن آهم مسرحيات هذه المجموعة هی بلا شك رواية 


۰۰۷ 


«الضرتين»؛ لجرأة موضوعها الاجتماعي من ناحیةء وللأزمة التي أثارتها في تاريخ هذا 
السرح الناشئ. إنها السرحية التي امه اون ای ان مت 
لزان هاه زارف من كرك هآر العديدة: إلا أنه وضع بدرة ف أرقن خصية. 
أصبحت شجرة باسقة مثمرة ... حتى الآن! وهذه البذرة كانت ملخصات مسرحيات 


الدفتر المخطوط! 


)٤(‏ نصوص صنوع المسرحية 
آول من تلقی هذه البذرة ورعاها كان د. محمد يوسف نجم. عندما نشر مسرحيات هذا 
الدفتر لأول مرة عام ۱۹۱۳ بعد أن اتصل بابنة صنوع.۲۱ والمسرحيات المنشورة هي: 
«بورصة مصر». «العلیل»» «السوّاح والحمّار»» «أبى ريدة وكعب الخیرء ا 
«الأميرة الإسكندرانية»» «الضرتين». "7 

وتوقعنا من د. نجم أن يقوم بما لم يقم به د. أنور لوقا؛ أي يقوم بتحقيق هذه 
المخطوطات من حيث نسبتها إلى صنوع» ولكن للأسف لم يقم بذلكء وقام بتحقيق 
لهجات كلمات الخطوطة وتصحيحها إملائياه وبالرغم من ذلكء فقد أدلى الدكتور 


.5١ص د. أنور لوقاء السابقء‎ "٠ 

.. يقول د. نجم: «كان أول من اتصل بالسيدة لولي من الباحثين العرب هو د. إبراهيم عبده‎ "١ 
إلا أن عناية الدكتور عبده كانت منصرفة إلى آثار صنوع الصحفيةء ولذا لم يعن عناية كافية بنتاجه‎ 
السرحي. وبعد ذلك اتصل بها د. أنور لوقاء واطلع على المخطوطة التي تضم المسرخنات التي نشرناها‎ 
في هذه الحلقة. وبعد عودته إلى مصر كتب دراسة ذات قيمة نشرها في مجلة «المجلة» ... وتحدث فيها‎ 
عن هذه المسرحيات؛ لذا بادرت إلى الاتصال بالدكتور لوقاء ورجوته أن يعد هذه المسرحيات للنشر في‎ 
سلسلتنا هذه. فوعدني الدکتور ... وانتظرت أن يفي الدكتور لوقا بوعده» ولكنه لم يفعل لأسباب لا‎ 
أعرفهاء فكلفت أحد أصدقائي المسافرين إلى باریس أن يتصل بالسيدة لولي میلهو وأن يرجوها الإذن له‎ 
تتصبوين نة من المخطؤوطة:فتفضات"السيدة لويمشكوزة..وأذخت له بالتصوون» ف محمد يوست‎ 
ء۱۹٦۳ نجم» المسرح العربي: دراسات ونصوص: يعقوب صنوع «آبو نضارة»» دار الثقافة بیروتء‎ 
تا‎ 
انظر: د. محمد يوسف نجم. السابق» ص ۱۸۸-۱. وقد قام الدکتور أيضًا بنشر مسرحية «موليير‎ ۳ 
مصر وما يقاسيه» بعد هذه السرحیات. وف نهاية الکتابء ص۲۲۲-۱۸۹ء ولكننا لم نذكرها؛ لأنها‎ 
منشورة من قبل عام ۱۹۱۲۔‎ 


بعبارات مھمةء لو استغلها بحق ولم يندفع وراء حماسه بسبب حصوله على نسخة من 
هذا الدفتر ما كان نشر هذه النصوصء التى أصبحت مادة علمية للعديد من رسائل 
الماجستير والدكتوراه! ١‏ 

يقول د. نجم. بعد أن تحدث عن موضوعات المسرحيات المنشورة: «إذن هذه 
المسرحيات اجتماعية الموضوع. فأين المسرحيات السياسية التي كتبها صنوع والتي 
کانت ساق إغلاق مسرحه؟! ييو في أن السبب الأول ف اضطرار صنوع إلى إغلاق 
مسرحه كان نشاطه السياسي الخاص وعلاقته بجمال الدين الأفغاني وحلقته وتأسيسه 
«محفل التقدم» و«جمعية محبي العلم» سنة ۷۲۱۸۷۲ ۱ 

ومن الملاحظ على هذا القول حيرة د. نجم. آمام مسألة غلق مسرح صنوع؛ فلأول 
مرة نجد ناقدّا يقرٌ بآن یعقوب صنوع آغلق مسرحه بنفسه» ولم يكن هذا الغلق بأمر 
من الخدیو - كما زعم صنوع. آما السبب الذکور لاغلاق السرح. فقد ناقشناه من قبل, 
وأثبتنا عدم وجود علاقة بين الأفغانی وصنوع آثناء وجود صنوع في مصرء كما آثبتنا 
أيضًا عدم قيام صنوع بتأسیس «محفل التقدم» أو «جمعية محبي العلم»! إذن يبقى 
السوال مطروحا: ما سبب اغلاق مسرح صنوع؟ الاجابة: لا یوجد سبب؛ لعدم وجود 
مسرح لصنوع أصل! 

ولم تتوقف حيرة د. نجم عند مسألة غلق مسرح صنوع» بل تطرقت إلى النصوص 
السرحية. التي بين يديه» والذي یقوم بنشرها؛ وذلك عندما قال: «لدینا مواقف من بعض 
السرحیات التي تضمنتها الخطوطة. مقتبسة في مسرحیته الأخيرة [یقصد مسرحية 
«مولیبر مصر وما یقاسیه» ]. وهذه القتبسات تختلف اختلافا واضحًا عن النص الذي 
بأيديناء اختلافا من الضد إلى الضد أحيانًا؛ ففي النص القتبس في مسرحية «مولییر مصر 
وما یقاسیه» من مسرحية «البورصة» نجد تهجمّا واضخا على البورصة. بینما نجد في 
السرحية الکاملة مدحًا للبورصة بل دعاوة لها. كيف نفسر ذلك؟ لا بد أن یکون صنوع 
قد غيّر نصوص مسرحیاته هذهء وفقا للظروف الحيطة به آنذاك أو أنه کتب منها صورًا 
عدة منقحًا ومهذبًاء أو یکون قد عبث بنصوصها في تلك السرحية التي أقدم على نشرها 
وت کن كان يعيش انتا فى بارس ۱۳ ١‏ 


۰ سف ذ > السایق. المقدمة» ص (ه‎ VER 
یو چم بق و‎ 


5ن هن یوسف نجم. السابق. الملقدمةء ص(وء ن). 


۲۰۹ 


وهكذا اكتشف د. نجم أن النصوص المسرحية لم تكن صحیحةء ووضع عدة 
احتمالات. منها تغيير نصوص السرحیات. أو تنقيحها وتهذيبهاء أو العبث بها. ولكنه 
للأسف لم يضع الاحتمال الأكثر ترجيحًا؛ وهو أن هذه المسرحيات ليست لصنوع! الذي 
كان يتلقى المقالات والمحاورات من آخرین» وكان يعلن عن ذلك دائمّا في صحفه؛ وقد 
بيّنا ذلك عند الحديث عن اللعبات التياترية. فلماذا لم نَقَلُ إن هذه المسرحيات جاءته 
أيضًا ضمن ما كان يتلقاه من آخرينء بسبب إعلاناته المتكررة في صحفه؟! 


لنم مي على ری الممورنتك بان من 
اراد الاغقالف فيه هن سنة ۰ دعن من اول وررالنظالن 
نلوسل لطبي عا للسیو را جنو الذي عنوان له فلى ال ول 
جس رفترن فرك 7 00 
صہرورہ باجح برپر دري مفله لطینه اہ اور ملریفه ی 
النظابات ممه فلوسليالباريز الى العنوان زان ۾ ” 


وأخيرًا يدي د. نجم برأيه في صنوع قاتلا: «وأنا شخصيًا بعد أن استقريت حياة 
صنوع» ودرست ما كتبه عن نفسه. أرى أنه يميل إلى البالغة والتنفج» وخاصة أن 
أحاديثه تلك عن نفسه كانت في الأغلب أحاديث صحفية وخطبًا ألقاها خارج مصرء وقي 
وقت متأخرء وهو آمن من النقد والنقاد وممن يستطيعون أن يصويوا كلامه إذا خرج 
فيه عن جادة الحقيقة والواقع.»*۲ 

ولن نستطع الآن أن نرد على د. نجم ...! وإذا عاد بنا الزمن إلى عام ۳٦۱۹ء‏ لکنا 
قلنا له: إذا كنت اعترفت أن لصنوع تخریفات کثبرق. وشککت في سبب غلق مسرحه. 
وأثبتَ التلاعب في نصوص مسرحیاته. وأثبتٌ مبالغاته ... الخ. ماذا بقي لسرح صنوع 
من مصداقیة؟! 


اممك یوسف نجم. السابق. القدمة» ص(ز). 


کو 


ولعل د. نجم طرح هذا السؤال على نفسه. بعد نشره لنصوص صنوع السرحية. 
بعام واحدء فأجاب قائلًا: «... إن دراسة أوليات المسرح المصري لا بد من أن تتجه إلى 
فرقة سليم النقاش وأثرهاء بعد أن تمر بمسرح يعقوب صنوع. الذي يبدو أنه مضى 
دون أن يعقب أثرّاء لا في تقاليده ولا في مسرحياته. لأسباب قد يكون منها أنه غرس في 
غير أوانه» أو أنه كان مسرحًا خاصًا يؤمه الأمراء والأعيان وعِلْيَّة القوم. أو أن مسرحياته 
كانت منبتة الصلة بالبيئة التي وضعت لها.» ۲ 

وللأسف لم يتتبع د. نجم نتيجته هذه. لو وضعها في صيغة سؤالء وطرحه على 
نفسه قائلًا: إذا کان مسرح صنوع له وجود حقیقی, وأنه أُغُلق بالفعل عام ۱۸۷۲ء وأن 
إغلاقه کان بمحض إرادة صنوع. فلماذا لم تستمر فرقة صنوع بدون صنوع. كما حدث 
في مصر أيضًا وبعد أربع سنوات لفرقة سليم النقاشء عندما انسحب منها سلیم. وتولاها 
أحد أعضاء فرقته» وهو يوسف الخیاط؟! ولاذا لم تظهر فرقة مسرحية أخرى بعيدة 
عن صنوع. طالا أن صنوع وضع الأساس؟! ولماذا لم ينتشر أعضاء فرقة صنوع في 
ربوع مصر وقاموا بتكوين فرق مسرحيةء كما حدث بالفعل لأول فرقة مسرحية عربية 
في مصرء وهي فرقة سليم النقاش؟! أسئلة كثيرة لا يستطيع أن يجيب عليها أي إنسان؛ 
لأنها أسئلة عن شيء غير موجودء اسمه مسرح يعقوب صنوع! 

وبالرغم مما سبقء وبالرغم من شكوك جميع من كتبوا عن صنوع من النقاد 
الحدتین» الا أن مسرح يعقوب صنوع آصبح حقيقة موثقة ومنشورة بأيدي من شككوا 
فيه ...! فماذا تفيد شكوك د. إبراهيم عبده أمام كُتبه الستة الذي تحدث فيها عن صنوع 
كرائد مسرحيء بل وكتب بيده أول كتاب كامل باللغة العربية عن صنوع؟! 

وماذا تفید شكوك د. آنور لوقا آمام نشره لول لعبات تياترية نسبها لصنوم؟! 
وأيضًا ماذا تفید شکوکه آمام نشره لوضوعات وملخصات مسرحیات نسبها أيضًا 
لصنوع؟! وأخيرًا ماذا تفيد شکوك د. محمد یوسف نجم - التخصص في تاريخ السرح 
العريي - آمام دراسته عن تاريخ مسرح صنوع. وآمام نشره لأول نصوص مسرحية 
كبيرة ثسبت إلى صنوع أيضًا؟! 


همم یوسف نجم. «المسرح العریی: دراسات ونصوص: سلیم النقاش». دار الثقافة, بيروت» 


۶ القدمة» ص (أ). 


۲۱ 


بالطبع لن تفيد هذه الشكوك؛ فقد أصبح لمسرح يعقوب صنوع مادة وفيرة منشورة 
ومتاحة للجميع! فأي دارس يُريد أن يتحدث عن مسرح صنوع فما عليه إلا أن يُحدد 
ماذا يريد؛ هل يريد أن يكتب عن حياة صنوع؟ هل يريد أن يكتب عن تاريخ مسرحه؟ 
هل يريد أن يكتب عن لعباته التياترية؟ هل يريد أن يكتب عن نصوصه المسرحية؟ 

كل هذه الموضوعات أصبحت مصادرها ومراجعها ومادتها الأساسية متوفرة الآن 
لجميع الدارسين. فبعد أن كنا نبحث في السابق عن كلمة واحدة تشير إلى صنوع 
كمسرحيء أصبحنا الآن لا نستطيع حصر الدراسات المنشورة عن مسرح يعقوب صنوع! 

وقد لاحظنا أن الدراسات التاليةء التی جاءت بعد دراسات د. إبراهيم عبده» د. آنور 
لوقاء رن لوضف کس تشھد أن کر ھا خافوا مات العليل E‏ وأية 
دراسة أرادت أن تخرج عنهم» لتضیف جدیدّاء ما كان أمامها إلا أن تنقل منهم دون 
الإشارة إليهم» أو أن تلفق معلومات تنسبها الیهم» أو أن تشطح في تفسيرات لأقوال 
لهم. أو ترتب المعلومات بصورة مخالفة لما جاءت عندهم. أو أن تدرس نصوص اللعبات 
التياترية والنصوص المسرحية المنشورة؛ وهذا هو الجدید وقد جاء في دراسات معدودة! 
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الفصل الثامن 


مسرح يعقوب صنوع ق 
الدراسات الحديثة 


)١(‏ عبد النعم صبحي 


آول دراسة كُتبت بعد نشر د. نجم لمسرحيات صنوع» كانت في أغسطس عام 1557. 
كتبها عبد المنعم صبحيء تحت عنوان «يعقوب صنوع رائد المسرح القومي». وهذه 
الدراسة نقلت جميع صفحاتها من دراسات؛ د. إبراهيم عبده. د. آنور لوقاء د. محمد 
یوسف نجم. دون الاشارة إليها الا في نقاط محددة فقط.۱ ولعل صاحب هذه الدراسة 
آراد أن يأتي بجدید کدلیل على تفرده. وأيضًا لعدم اتهامه بالنقل المطابق من الدراسات 
السابقة علیه؛ فأتى بأشياء جديدة نذکر بعضها! 

قال صاحب الدراسة: «یقول الرحالة «بیتس» إن یعقوب صنوع كان ينتقل من 
قصر إلى قصر. ومن خان إلى خان؛ لیعلم آبناء الخدیو والباشوات» من صبیان وبنات 
اللغات ... إلخ.» وعند اسم «بیتس» وضع هامشّا قال فیه: «بیتس: آحد الرحالة الانجلیز 
الذین زاروا مصر عام ۲.۱۸۷۹ 

ولنا أن نتصور تأثير هذا القول على أي دارس قرأ هذه الدراسة! فمن المؤكد أنه 
سيؤمن بهء ويعتقد بأن هناك أحد الرحالة الإنجليز عرف يعقوب صنوع عن قرب وكتب 


۱ انظر: عبد المنعم صبحيء «يعقوب صنوع رائد المسرح القومي». مجلة «الکاتب». عدد ۲۹ء أغسطس 
۳ء ص۱۱۳-۹۹۔ 


" عبد النعم صبحي» السابق. ص ۱ ۰۱۰ 


عنه هذه المعلومات» هذا بالإضافة إلى تأثير وضع الأسماء الأجنبية في الدراسات العربية 
على القراءء خصوصًا الرحالة الأجانب. فمن هو «بيتس» هذا؟! 

«بيتس» هو اسم لَفقه كاتب الدراسة؛ ليوهم القارئ بسعة اطلاعه» وليأتى بجديد 
في دراسته هذه. رغم أنه نقل هذا الجزء بنصه من كتاب د. إبراهيم عبدہ الذي قال: 
«ويصف محرر جريدة 881/1811 :5481118143 طرائق العيش التي اتبعها آبو نظارة, 
فيقول إنه كان يتنقل من قصر إلى قصر ومن خان إلى آخر؛ ليعلم أبناء الخدیو والباشوات 
من صبيان وبنات اللغات ... إلخ.»" 

ولم یکتف عبد النعم صبحي بذلك. بل وجدناه يقوم بإثبات أقوال لآخرين لم تأت 
في دراساتهم؛ فمثلًا وجدناه يُدلل على سبق صنوع لإنشاء المسرح العربي قبل اللبنانيين 
بفقرة كبيرة» أشار إلى أنه اقتبسها بنصها من كتاب د. محمد يوسف نجم «المسرحية في 
الأدب العربي الحدیث». وبالرجوع إلى الكتاب لم نجد هذه الفقرة. ولا نعلم من أين أتى 
بها عبد النعم صبحي!" 

كما وجدناه أيضًا يقول: «وكما يقول الناقد الفرنسي «جان لويس بارو» إن قضية 
إنشاء مسرح عربي في ذلك الوقت كانت مسألة في غاية الصعوبة. لم يستطع أن يضطلع 
بمهامها غير يعقوب صنوع وحده ... الخ.»" 

ولنا أن نتصور أيضًا تأثير مثل هذا القول الذي يأتي من ناقد فرنسي عن صنوع. 
بالإضافة إلى تأثيره على القارئ, عندما يعلم أن هناك ناقدًا أجنبيًا تحدث عن صنوع 
وقت إنشائه للمسرح في مصر! والحقيقة أن هذا القول لم يكن لأي ناقد أجنبيء بل هو 
رأى د. ابراهیم عبده. عندما ذکره في کتابه!" ۱ 

ولم یکتف عبد النعم صبحي ہما سبق,ء بل آضاف - إلى دراسات مسرح یعقوب 
صنوع - مصدرًا مهما کتبه یعقوب صنوع ونشره في مصرء وقد ذکره الدارس هکذا: 
««حياتي نظمّا ومسرحي نثرّا». یعقوب صنوع. القاهرة ۱۱۸۱۲ 


" د. إبراهيم عبده» «أبو نظارة إمام الصحافة ...» السایق» ص ۲۲. 


* انظر: عبد النعم صبحيء السابق. ص ۲ ۱۰. 
8 عبد النعم صبحی» السابق. ص۰۳ 5 
3 انظر: 3 ابراهیم عید ۵ السایق. ص۲۷-۲۷. 
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مسرح يعقوب صنوع في الدراسات الحديثة 


وهذا المرجع آیضا له تأثير هدام على القارئ» وذلك عندما يعلم أن يعقوب صنوع 
کو اتا کات وال ال سک رکا الد شاه والرمن هام ۱۸۱۲۰ ۱و۱ 
المرجع لا يمكن أن یکون جاء في الدراسة من قبیل الخطأ المطبعي؛ لأنه تكرر مرتين." 
والحقيقة أن هذا الرجع تشر باللغة الفرنسية وفي باریس عام ۱۹۱۲ء وذكره من قبل 
د. إبراهيم عبدہہ ود. أنور لوقاء هكذا: 78052 ^!MA VIE EN VERETS THEATRE EN‏ 

وبعد کل هذاء اختتم عبد النعم صبحي حديثه عن صنوع قائلًا: «واليوم ونحن 
نحيي ذکری مرور ۱۲۶ غامًا على مولد يعقوب صنوع. لا بد وأن نذكر أعماله السرحية, 
۷۹۷9 7 9 
دوره کرائد من رواد النهضة الثقافیة الوطنية المعاصرة التي لعبت دورها جنبًا إلى 
کت هع اللدركة الوطفية الف الہ الاستعمان والاقطاغ شی الاستتفلال الوطتی: 
وإنه لجزء آساسي من ثورتنا الثقافية. التي نسعی لتحقیقها اليو آن نحيي کل التراث 
الوطتي. ولنحقق مزا من التقدم الفكري والأیديولوجي» لنعکس التطورات التي :تمك 
وتتم في بلادنا مع انتصارات الثورة الاشتراكية وتقدمها.»" وهکذا آصبح لصنوع ذکری 
یتم الاحتفال بهاء کرات للنهضة الثقافية الوطنية ف مصرا 


(۲) فاروق عبد القادر 


فقا 3154 کت فاروق مھ القادى دراه عيضن مرحاقری ختاول سا شاه 
عبد الرحمن الجبرتي, عن مسرح الحملة الفرنسية بالأزبکیةہ في کتابه «عجائب الآثار في 
ارام وتا كار إشارة عن السب ادويق فى ری ةدك فا رات 
وليم لینء عن فرقة الحبظاتية. ومن ثم قال: «وتصمت المراجع بعد ذلكء فلا نكاد نجد 
فيها شیثا يُذكر. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نحدد بداية المسرح العربي في مصر 
بسنة ۱۸۷۰ حين ارتفعت الستار للمرة الأولى في مسرح يعقوب صنوع (حسب رواية 
صنوع نفسه). '' 


۲ انظر: عبد المنعم صبحيء السابقء ص ۰۱۰۳ 5 .٠١‏ 
۸ انظر: د. إبراهيم عبده» السابقء ص۰۱۷ د. آنور لوقاء «مسرح يعقوب صنوعءء السايق» ص١‏ 0. 
۳ فاروق عبد القادر» «فجر السرح العربی». مجلة «المسرح»» عدد ٥ء‏ مایو ٤ءء‏ ص ۵۰۱. 


۳۹ 


وقيمة هذا القول تتمثل في أن الكاتب لم يجد في المراجع القديمة أية إشارة تثبت 
وجود مسرح صنوع. إلا أقوال صنوع نفسه عن مسرحه. على الرغم من أنه وجد إشارات 
مسرحية قبل سنة ۱۸۷۰ يسنوات عديدة! 

ثم نجد الكاتب بعد ذلك يتحدث عن دور مارون النقاش» ثم القباني. حتی يصل 
إلى صنوع. فیقول: «قد أصبحت شخصية صنوع - على أقلام الكُتاب والدارسين - 
أقرت لاله اازمکتت لکل اک او انکل - مجال تاریخ الکفاح الوطنی 
الصري یلہد اکا فف افا الحديو اساقل قد اعلق مسريحة؟ أنه تدر قن 
فيه لقضايا سياسية.» ١١‏ 

وهنا نلاحظ أن الكاتب؛ أولا: لا يوافق الدارسين السابقینء ممن كتبوا عن صنوعء 
عندما جعلوه شخصية أسطورية! ثانيًا: شكه في تاريخ صنوع؛ فلم يحدد هل دخل 
صنوع في التاريخ بصورة طبيعيةء أم دگل بفعل فاعل؟! ثالنًا: عدم اقتناعه بغلق 
مسرح صنوع بسبب تعرضه للقضايا السياسية. وللأسف لم يهتم الكاتب بالمرین 
الأول والثانی» واهتم فقط بالأمر الأخير! 

وهذا الأمر. الذي يخص إغلاق مسرح صنوع. ناقشه فاروق عبد القادر بصورة 
منطقیةء عندما سرد من التاریخ بعض الحقائق السیاسیة. مثل بذخ الخدیو |سماعیل, 
وإرهاقه لشعبه بفرض الضرائب. وأيضًا الاستدانة. ومن ثم الطالبة بالحياة النيابية ... 
إلخ! وهنا وجدناه یقول: «أين یقف مسرح یعقوب صنوع من هذا کله؟ إن النصوص 
النشورة له وجمیعها تنشر لأول مره تشیر إلى الاجابة. وهي على أقل تقدیر تثير الشك.» ۱۲ 

وهنا يبدأ الکاتب في دراسة سريعة لنصوص مسرحیات صنوع ويؤكد مقولة 
د. نجم - من خلال دراسته - بأن یعقوب صنوع قد غيّر أو عبث بنصوص مسرحیاته! 
ویصل بذلك إلى نتيجة» یقول فیها: «إن أي تصور سياسي يُلصق بمسرح یعقوب صنوع 
إنما هو تصور وهمي لا یستند إلى أساس. آغلب الظن أن أسبابًا مادية هي التي أدت به 
ال اغلاق مسرحه.,۱۳ ۹ 


۲ فاروق عبد القادر» السابقء صء ۵. 
۳ فاروق عبد القادر» السابقء صء ۵. 
۳۴ فاروق عبد القادرء السابقء ص0 ۵. 


۳۹ 


مسرح يعقوب صنوع في الدراسات الحديثة 


ورغم قصر هذه الدراسة. إلا أنها آول دراسة لنصوص صنوع المسرحيةء المنشورة 
من قبل د. نجم. وقد وصل صاحب الدراسة إلى نفي أسباب غلق مسرح صنوع. المعروفة 
للجميع! وهذا الأمر يُحسب لصاحب هذه الدراسة؛ لأنه تأكيد آخر لنفس النتيجة التى 
وصل إليها د. نجم من قبل! 


(۳) زكي طليمات 


علمنا فيما سبق أن زكي طليمات لم يعترض على قول محمد تيمورء بريادة سليم 
النقاش» دون أي ذكر عن صنوع عندما كتب طليمات مقدمة كتاب تيمور «حياتنا 
التمثيلية»» ثم وجدناه في عام ۱۹۶7 يكتب مقالة ويذكر فيها ريادة صنوع السرحية 
متأئزا بكتاب طرازي «تاريخ الصحافة العربية»» كما منّ بنا! ولكن في سبتمبر ۱۹٦١‏ 
وجدنا زكي طليمات ينشر كتايًا -- في الكويت - بعنوان «التمثيل ... التمثيلية ... فن 
التمفيل العريي». 

وق هد اکا رق طلیمات عن ر کد عادخ خلال مقالقه السايقة وا 
من خلال دراسات بعض الدارسين - خصوصا كتاب د. محمد يوسف نجم - دون 
الإشارة إلى هذه الدراسات.“' ولم يأت طليمات بجديد عن صنوع. إلا في فقرة قال فيها: 
«وألف «أبى نضارة» فرقة من الشباب» هواة السرحء تولى هو تدريبهم وقيادتهم؛ فكان 
للفرقة مديرهاء وكاتب مسرحیاتھاء ومخرجهاء وممثلها الأول. وظلّت هذه الفرقة التي 
أظلق علا اسم. اورف اگوی کل من ۱۸۷۲-۱۸۷ عن مسر الکومینی», 
وقدّمت خلالها حوالي ثلاثين مسرحیةء بعضها من خمسة فصولء والبعض الآخر من 
فصل واحدء ثم توقفت عن العمل بعد ذلك. وهناك رأى یؤکد أن السبب في توقف الفرقة 
ثم تسريح أعضائها هو أن «أبى نضارة» تناول في إحدى مسرحياته نقد حالة اجتماعية 
خاصة. لعلها مسألة تعدد الزوجات» فحسب الخدیو إسماعيل حاكم البلاد والتصرف في 
أمورها أنه هو المقصود بهذا النقد. فكان أن آصدر أمرًا بنفى «آبو نضارة»» فسافر إلى 
باریس تارگا فرقته التمثيلية تختفي على مهل.» ٠١‏ ۱ 


*' قارن بين: زكى طليمات» «التمثيل ... التمثيلية ... فن التمثيل العربى»» مطبعة حكومة الكويت: ۰٦۱۹ء‏ 
ص ۶ ۰۱۲ ۰۵ د. محمد یوسف نجم. «المسرحية في الأدب العربی الحدیث». السابقء ص ۸۰ء ۸۱ 
© زكى طلیماتء السابقء ص۱۲۳ء 175. 


۲۷ 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 
ولنا على هذا القولء عدة ملاحظات: 

أولّا: قول طليمات بأن اسم «فرقة الكوميدي» هو الاسم الذي أطلق على فرقة صنوع 
المسرحية؛ لا أساس له من الصحة؛ لن هذا الاسم لم يُطلق على هذه الفرقة» ولم يقل 
بذلك أي دارس سابق» حتى صنوع نفسه لم يطلق هذا الاسم على فرقته! 

ثانيًا: قال طليمات إن فرقة صنوع مثلت على مسرح الكوميدي. وعند اسم هذا السرح 
وضع هامشا قال فيه: «وهو غير المسرح الذي أنشأه «بونابرت» عام ٠611/15‏ إن 
أقامت الحكومة هذا المسرح الجديدء وتم افتتاحه يوم ٤‏ /۱/ ۹٦۱۸ء‏ أي قبل افتتاح 
«دار الأوبرا» التي بنیت في نفس العام ولكنها افتتحت في نوفمر ۱۹ وهذا 
التحديد يعني به طليمات «مسرح الكوميدي الفرنسي»» وأمام هذا الأمر نقول أيضًا: 
لم يقل أي إنسان بأن فرقة يعقوب صنوع مثلت على هذا السرح» هذا بالإضافة إلى أن 
مسرح الكوميدي الفرنسي» لم تمثل عليه في ذلك الوقت أية مسرحية باللغة العربية, 
وأخيرًا نقول إن هذا المسرح تم افتتاحه في ٠.۱۸٦۸/١٠ / ٤‏ 

ثالنًا: قول طليمات بأن يعقوب صنوع تم نفيه بسبب مسرحه؛ قول غير دقيق؛ لأنه في 
- تبعًا لأقواله وأقوال جميع من کتبوا عنه -- بسبب إصداره لصحيفة «أبى نظارة» 
وهجومه فيها على الخدیو إسماعيل. 

رابعًا: قول طليمات بأن يعقوب صنوع ترك فرقته تختفي على مهل؛ لا ساس له من 
الصحةء وقد ناقشنا هذا الاحتمال سايقًا. 

وبالرغم مما سبقء إلا أن ما جاء في هذا الكتاب عن مسرح صنوع كان له تأثير 
كبير في دول الخليج العربی؛ لأن هذا الكتاب كان أول كتاب منشور باللغة العربية عن 


'١‏ ويقصد به «مسرح الجمهورية»» وعن هذا المسرح يقول محمد سيد كيلاني في كتابه «في ربوع 
الأزبكية»» دار العرب للبستانى» ط۱ ۱۹۰۸ء ص8 :٠١‏ «أنشأ نابليون مسرحًا ضخمًا بوجه البركة مُثلت 
فيه الروايات باللغة الفرنسية ترفيهًا عن الجنود وتسلية لهم. ولكن هذا المسرح دُمر خلال ثورة سنة 
۹ء فأعاد الجنرال مینو بناءه من جديدء وأطلق عليه «مسرح الجمهورية» وكان موقعه بالقرب من 
شارع غيط النوبي الآن.» 

۲ زكى طلیمات. السابق» هامش ٤‏ ص ۰۱۲۲ 


۸ انظر: د. سيد علي |سماعیل, «تاريخ السرح في مصر في القرن التاسع عشر». السابق» ص۰-۳۷. 
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مسرح يعقوب صنوع في الدراسات الحديثة 


السرح العربي في دولة الکویت. التي تُعتبر رائدة في مجال السرح في منطقة الخلیج, 
وأيضًا كان هذا الكتاب أول مقرر دراسي على طلاب أول معهد مسرحي في الكويت ودول 
الخليج؛ لن زكي طليمات كان يُدرسه على طلاب مركز الدراسات المسرحية بالكويت. 
وقد آمن طلاب هذا الرکز يكل ما جاء ف الکتاب! هولاء الطلاب الذين آصبحوا اق رواد 
الحركة السرحية في دول الخلیج العربي.*۱ 


(۶) عبد الحمید غنيم 


إذا نظرنا نظرة عامة على جميع الدراسات وا مقالات السابقة. التي تحدثت عن یعقوب 
صنوع؛ سنلاحظ خلوها من وجود کتاب کامل عن مسرحه! وآول من قام بهذا الأمر كان 
عبد الحمید غنیم. عندما کتب کتابه «صنوع رائد السرح الصري» عام ۲۲۰۱۹٦٦‏ وهنا 
الکتاب استطاع صاحبه أن یعتمد فيه على معظم الدراسات السابقة علیه. سواء آشار 
إليهاء أو لم یشر ورغم ذلك فهناك نقاط محددة. قام صاحب الکتاب بتفسیرها بصورة 
لم يقم بها آصحاب الدراسات السابقة. 

فمثلا عندما نقل عبد الحمید غنيم من کتاب د. إبراهيم عبده محاولات الخدیو 
إسماعيل قتل صنوع» وجدناه یقول: «أعتقد أن ما ذکره صنوع بشأن محاولة الخدیو 
اغتياله» لم يكن سوی مجرد توهمات وتخیلات كان یحاول بها تضخیم مرکزه» وتفخیم 
ما قام به من عملء لتتجه إليه الأنظار وتشير إليه الأيدي» وبذلك یکتسب الرأي العام 


۳ وللمزيد عن تأثير هذا الكتاب في مركز الدراسات المسرحية بدولة الکویت. وأيضًا تأثيره على طلاب 
دول الخليج العربي» ممن التحقوا بهذا المركز؛ انظر: د. سيد علي إسماعيلء «تاريخ المعهد المسرحي 
بدولة الكويت (١٦۱۹۹۹-۱۹)ءء‏ دار قرطاس للنشرء الکویتء ص ۰۷۷-۲۱ 

'" سبق هذا الكتابّ كتابٌ آخر كتبه السيد حسن عيد. وف جزء منه تحدث عن مسرح صنوع وما صاحبه 
من نقد معاصرء وصاحب الكتاب لم يأت بجديد فيه؛ فقد نقل جميع الأجزاء من الدراسات السابقةء 
خصوصًا دراسات د. إبراهيم عبده» د. محمد يوسف نجم. د. أنور لوقا. وكان الكاتب يشير إلى نقوله 
منها في أضيق الحدودء وف أكثر المواضع كان لا يشير. وللمزيد عن هذه الدراسةء انظر: السيد حسن 
عید. «تطور النقد السرحي في مصر». الدار المصرية للتأليف والترجمةء نوفمبر ۰٦۱۹ء‏ ص ۰۱۵-۱۱ 
۹-٤۸۔‏ 


۲۹ 


معه, عندما يُعلن على اللاً أن خصمه ليس فردًا عادیاء بل الخديو يكل ما لديه من 
قوق» ۲۱ 

وتفسیر الکاتب لهذه الحاولات بأنها من توهمات وتخیلات صنوع؛ تفسیر غير 
دقيق؛ لأن يعقوب صنوع في حديثه عن هذه المحاولات لم يكن یسرد ظنوتا أو أوهامًا 
أو تخیلات بل كان يسرد وقائع لها أكثر من دليل. فصنوع يقول عن محاولات اغتياله 
من قبل الخدیو إسماعيل: «بينما كنت أتنزه في شبرا مساء أحد أيام مایو سنة ۱۸۷۸ 
خارج مدينة القاهرة بصحبة عجوز فرنسي اسمه الكابيتين جيرار؛ انقض علي أحد 
زبانية الخدیو وطعنني بسکینء فسقطت على الأرضء بينما جرى الكابيتين جيرار خلف 
الطاعن وهو ينادي رجال الشرطة ليقبضوا علیه, بيد أن رجال الشرطة تركوه يهرب 
حسب التعليمات ... ولا فشلت تلك المحاولة تلتها أخرى؛ فبينما كنت آقرع باب منزلي 
حوالي منتصف الليل دوی صوت طلق ناري» ومرّت الرصاصة على بعد سنتمتر واحد 
من رأسي. إن الثقب الكبير الذي تركته في الباب ما زال موجودًا.» "۲ 

وهكذا نلاحظ أن يعقوب صنوع في سرده لمحاولات قتله جاء بأدلة مثل صديقه 
الفرنسي جیرار. وعدم مبالاة الشرطة. وثقب الباب ... إلخ! وهذه الأدلة تشهد بأن حديثه 
لم يكن تخيلات؛ فإما أن حديثه حقیقی» وإما أن حديثه كاذب. ولا أعلم لماذا لم يجرق 
آ ھا گی الام اند يكيم يفقوت مار ا وا و اون اکا 
صنوع بالمبالغة والتوهم والخيال؟! 

وإذا عدنا إلى كتاب عبد الحميد غنيم مرة آخری - سنجده يضيف معلومة 
جديدة إلى تاريخ مسرح صنوع: لم تأتِ من قبلء وهي «إعلانات مسرحيات صنوع». 
وعن هذا الأمر قال: «كانت الإعلانات ضرورية قبل عرض المسرحية؛ ذلك لإخبار الناس 
عن موعد تقديم السرحیةء وعن نوعهاء وكان إلى جانب الإعلانات التي تُعلق في الميادين 
والشؤارع النافة لخدي الحمهون ال كاه تحت عاق مات اهار الات 
التي توزع للدواوين والمصالح الحكومية والوزارات. وبعض الموظفين الرسميينء كما 
يحدث الآن في توزيع مثل هذه الدعاوی المجانيةء التي تُعتبر یا كنوع من الإعلان» ولكن 


۲ عبد الحميد غنیم. «صنوع رائد المسرح الصري». المؤسسة الصرية العامة للتأليف والنشر: الدار 
القومية للطباعة والنشرء ٦٦۱۹ء‏ ص٣۳۔‏ 
3 ابراهیم عبده» السابقء ص / 20. 
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بصورة مستترة غير مباشرة. ويوضح لنا حديث «حسن» و«متري» في أول المسرحية”” 
أن طريقة الإعلانات كانت بدائية تلائم العصر الذي عاشت فيه المسرحية؛ لأن فن 
الإعلان في ذلك الوقت لم يكن قد اتخذ شكلا فنيًا ملحوظا. ويوضح «متري» ذلك بقوله: 
ديا آبا الحسن. آنا كنت في انتظاركء اتحفنی يا جدع بأخبارك ... هل علقت يا عم 
الإعلانات أى فرقت الأوراق على الأهالي والذوات؟»» ؛" 

ومن الملاحظ أن موضوع قيام صنوع بوضع إعلانات مسرحياته في الميادين 
والشوارع استقاه عبد الحميد غنيم من مسرحية «موليير مصر وما يقاسيه». وهنا نسأل: 
لماذا لم يذكر صنوع هذه المعلومة المهمة في صحفه أو في مذكراته المخطوطة؟! وإذا صح 
هذا الزعم الجديد فمن المؤكد أن الصحف كانت ستتحدث عنه. خصوصًا وأنه أسلوب 
غير مسبوق. وبالبحث وجدنا بالفعل خبر أول إعلان مسرحي يُلصق ويُعلق في ميادين 
القاهرة وشوارعهاء ولكن للأسف لم يكن لمسرحيات صنوع. بل كان لمسرحيات الأوبرا! 

قالت مجلة «وادي النیل». في أكتوير ۰ ۱۸۷: «شاهد كل إنسان في هذه الأيام الحاضرة 
بشوارع مدينة القاهرة مُعلقا على الحيطان والجدران صورة إعلان يتميز للعيان بغرابة 
شكلهء ويستوقف المارة ببداعة طبعه وشغله. يقول لسان حال إنسان وقف عليه وحدق 
النظر إليه مع كونه لم يفهم من ألفاظه معناه ولم يعلم فحواها: 


ولم آفهم معانيها ولکن شجت قلبي فهيجني شجاها 


وذلك أنه مطبوع باللغة الايطاليانية على فرخ من الكاغد طويل عريضء وشكل 
من حروف الطبع غريب مستقبض؛ يتضمن أنه بأمر الحضرة الخديوية العلية سیٔفتح 
اللعب في تیاترو الأوبرا الکائن بالأزبكية في يوم الأحد الآتي أول شهر نوفمبر القابل 
دہ شعبان؛ بتصوير اللعبة المشهورة عند الطوائف الأوروباوية باسم «لافاووريته أي 
«الحظية»» وهي عبارة عن قطعة تياترية من نوع القطع المسماة باسم «درام»؛ (أى 
قصيدة شعرية تتضمن تصوير بعض الوقايع التاريخية بطريقة مضحكة أو مبكية)» 
منقسمة إلى أربعة فصولء يتخللها ألحان موسيقية مع بعض تخليعات أخرى مسلية 


ت الحديث هنا عن مسرحية «موليير مصر وما يقاسيه» لصنوع. 
Y€‏ عید الحمید غنیم. السایق. ص۰۸۱ 


۲۲١ 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


الان 
اک ناد لد رشان بد الام لغيه 
ف هذا حق السره 
اتا عل بالاو رء!لى له ورا ثالموادث 
اتا ر من ا لاان المرببنية 
عأ هوم سه . بها av‏ 
کے اس می یں 
مد ةالشاهرنسلق امل ا ہٹان وائجذران 
صو رةه لان راهان خرا نکد 
وس وف ادارتیدام "طب وشته يفول 
لان( و اسان رنف مله وحدق نٹظر 


الاح فرب جن بتر بارخ 
ود لاہ اقب با روظاویرۃ 
لہ الاریکۃ ز رر 
زمر ھا( نعانیتصو یراهب اتور 
ندالدوا الارريارية اسم لافارورتہ) 
(ایا تن وهی مارتمن قتذ نتر من 
ہے دو اہ سی 
تمرح تفع خصو یم ما 
بارخ :شکار ) متهم ةالارية 
فصو تقو مان مو سقبةمع سمل فتلعان 
اخریسلۂ ورشسومزق م بسي لادان 
ار قرا قسان الات ركان رتراك ن2 ون 
الى تل فشكل هزون وفدحل مسل 
ارا شمر وف تلاق سد الاماية ری 
ارتیم نکل م النتن ااارت فا رب | 
نالا زیر مرو وف رص اویڈواتقل 
مكثار عه نماما الو ال وجه 
البرك الاسزر» و أرا«شرعدونا قر 


ابر حول قلیسنه لیم رھ وسنوط بذاك 
ماعل ب کات والدکروقداممل :نتر 
عنه رس ددد قك 


وذك انه مطبرع الفا تاياب مل فرع 
منالنکمائمد طویل عر بض وذكل من حروف 


ورقص وعزف من بعض القيان أي الراقصات الأفرنكيات» وغير ذلك من الفنون التي 
تسلي قلب كل محزون» وقد جعل متحصل إيراد التياترى في تلك الليلة معدًا لإعانة 
الجرحى والمرضى من كل الفثتین التحاربتین في الحرب القائمة الآن بين البروسية 
والفرنساوية» وانتقل هكذا ريح هذه اللذات الدنيوية إلى وجه الخيرات الأخرویةء ومن 
أراد التبرع بشيء ما غير أجرة الدخول فليسلمه إلى من هو منوط بذلك داخل باب 
التیاترو المذكور ليقيد باسمه في دفتر مخصوص هناك لذلك. وابتداء اللعب من الساعة 
۸ وربع «أفرنكية» من المساء (أي على نحو الساعة ۲ من الليل عربیة)ء وهذا بیان أثمان 
المحلات لمن أراد من أبناء العرب وحضرات الذوات الكرام ذوي الميسرات أن يغتنم هذه 
الفرصات ويقتسم حظ هذه الخيرات قبل الفوات: ٠١‏ فرنك على الكراسي المتقدمة وراء 
طقم الوسیقی» ۷ على الكراسي المتأخرة. 55 الخلوة الأرضيةء ۷۰ الخلوة من الدور 
الأولء ٩۳‏ الخلوة من الدور الثاني» ۲ الجلس على الدرج في الدور الثالث. وقد آدرجنا 
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هنا مضمون هذا الإعلان مع بعض تفصيل وييان ليعرف منه كل أحد حقيقة المقصود 
ويقف فيه على بيت القصيد ويهرع إليه كل من يريد.»" 

وإذا نظرنا إلى تاريخ نشر هذا الإعلان» سنجده نشر في آکتوبر ۱۸۷۰ء أي في 
نهاية أول أعوام نشاط صنوع المسرحيء تبعًا لأقواله! أي بعد نشره لإعلانات كثيرة عن 
مسرحیاته. إذا وضعنا في الاعتبار الكم الكبير لعروضه المسرحية - كما قال - فكيف 
نصدق کلام صنوع. الذي جاء ضمن حوار في إحدى مسرحیاته. ونتغافل عن حديث 
منشور في مجلة حقيقية الوجود؟! بل وقد لاحظنا إسهاب المجلة في وصف وشرح 
شكل ومضمون الإعلان؛ لأنه أول إعلان مسرحي يُعلق بالفعل في مصر! فأين إعلانات 
مسرحيات صنوع من هذه الحقيقة. التي نشرت في فترة وفاق صنوع مع الخديو 
إسماعيل - كما زعم صنوع في مذکراته؟1 

ولعل تأثير مسرحية «موليير مصر وما يقاسيه» كان كبيرًا على عبد الحميد غنيم؛ 
فلم يكتفٍ بتفسير ما جاء فيها من حوار عن موضوع الإعلانات» فجعله حقيقة في 
تاريخ مسرح صنوع. بل اتبع نفس الأسلوب فيما يخص علاقة صنوع بدرانيت باشاء 
وبعلي مبارك. يقول عبد الحميد غنیمء تحت عنوان «وشاية الحاسدين وغلق المسرح»: 
«لقد كان للنجاح الذي أحرزه مسرح صنوع بالغ الأثر في دفع بعض أعداء المسرح 
المصري عامةء وصنوع خاصةء وكان على رأسهم «درانيت باشاء مدير مسرح الكوميدي 
الفرنسي إلى السعي لدى الخديى إسماعيل والإيعاز إليه بفشل المسرحيات التي يقدمها 
مسرح صنوع؛ وذلك طمعًا في غلق المسرح المصري الوليد الذي كاد أن يكون منافسًا 
خطيرًا للفرق الأجنبيةء ويذكر لنا صنوع هذه الحادثة بقوله على لسان ممثليه: 


متري: وا يستاهل لأنه قاسى عذاب أليم في إنشاء التیاترو العربی العظیم. 
ودرانیت باشا رئيس الأوبرا والتیاترو الفرنساوي اللي كان أصله أجزجي لهلباوي 
وكان يضرب حقن لعباس باشاء كان لإنشاء التیاترو العربي أكبر عدو ودشمان. إنما 
جمس واد جدع ومكار طلع عليه خامه وخلی دمه فار. 


۴ مجلة «وادي النیل». السنة الرابعة. عدد ۰۵۶ ۱۰/۲۸ / ۱۸۷۰ء ص ۰۳-۲ وقد تكرر هذا الاعلان في 
عدد ٥٠ء A‏ ۶ػ۰ ۸ء 


۳۳۳ 


استطفان: ياما ضحك الخديو إسماعيل ليلة ما لعبنا في قصر النيل على لعبة 
راستور وشيخ البلد والقواص. وقال لدرانيت: جمس ماهوش خباصء آهو نجح وعلم 
التشخيص لأولاد وبنات اللي عمرهم ما رأوا تياترات.»" 


وعداوة درانيت باشا" لإنشاء المسرح العربی في مصرہ كما جاءت في حوار 
المسرحية؛ عداوة لا أساس لها من الصحة؛ لأننا ا سبق آثبتنا من خلال المقالات 
المنشورة أن درانيت باشا کان من المهتمين بإنشاء السرح العربيء بدليل تعاونه مع 
سلیم خلیل الشااق عندما شجعه الخدیو |سماعیل لانشاء آول سرع عربي ق مصر! 

آما علاقة صنوع بعلي مبارك. فیقول عنها عبد الحمید غنيم: «ولم یقتصر الأمر 
على كيد الأجانب له» بل كان «علي مبارك» أيضًا یسعی بکل جهده لفلق مسرح 
صنوع. ویشرح لنا ذلك من خلال مسرحية «مولییر مصر» بقوله: كنت راجل مرتاح 
متهني» وکان الهجوم بعيدًا عني» والیوم اللي دخلت التیاترات» وانشغلت في تألیف 
الروایات» رفعت وانشلیت وانتلف حالي» وترکنی التلامذة. وتعطلت أشغالي وبقی لي 
عوازل وعدوین, من الغيرة بالجرائد عل نازلین» لکن آنا آتحمل كيد وغيظ الأعادي على 
شان خاطر بلادي. مثلّا صار لي ثلاث سنين آدرس بالهندسخانة. وجمیع التلامذة مني 
مبسوطة فرحانةء فلما أنشأت التیاترو العربي الناظر المكار» علي باشا مبارك ان 
خصوصًا لما آمره أفندينا یزود لي الماهية, حال أمر برفتى من الدارس اللکیة.م۲۸ 

ونلاحظ على هذا القول أن يعقوب صنوع کا بالمهندسخانة لمدة ثلاث 
سنوات» ثم آنشاً مسرحه في نفس الفترة! وهذا يعني أن يعقوب صنوع كان مدرسًا 


.5 عبد الحميد غنيم السابقء ص‎ ٦ 

۷ «باولينى درانيت باشاء: بدأ عمله في مصر في عهد محمد علي باشاء بوظيفة ضمن أشغال الأجزخانة 
بمستشفى الجھادیة بأبي زعبلء وبمدرسة الطب تحت رثاسة السیو فيجاوي في ۱۸۳۱/۱۲/۱ء ثم 
رُقي إلى مساعد بمدرسة الطب في ۶/۲۷ / ۱۸۳۳ء والتحق بخدمة معية سعيد باشا برتبة ميرلاي في عام 
۳ حتى ۱۲/۲۹/ ۰۱۸۵۹ وف سبتمبر 18717 آنعم عليه الخدیو بنيشان عالٍ عثماني من الرتبة 
الثالثة. وعندما اهتم الخديى إسماعيل ببناء المسارح غُین درانيت مديرًا للمسارح في مصر. وللمزیدء 
انظر: دار المحفوظات العمومية بالقلعةء قلم الوزارات» ملف باسم «باولينى درانيت» تحت رقم ۷۰۸۰ء 
محفظة رقم .۲۷٢‏ 

۸ عبد الحميد غنيم السابقء ص٦۹۷-۹.‏ 
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ومسرحيًا في آن واحد؛ بدليل قيام علي مبارك برفته من المدارس؛ لأنه لا يستطيع 
أن يمنعه من التمثيل. وإذا عدنا إلى ما سبق سنجد أن يعقوب صنوع عمل مدرسًا 
پالهندسخانة - تبعًا لأقواله - بداية من عام ۱۸۰۰ء والتاريخ يقول إن علي مبارك 
منذ عام ١55‏ وحتى عام ۱۸٥١‏ كان خارج مصر يُحارب في معركة «القرم» بين 
العثمانيين والروس!*" 


و ہمہ > fan‏ لک 


و ضا ہمد رر جو سس ج۴ ۱ 
ری کسر سیر مب 


ٹف تد اکسج ےس 
ارمیپ م سی ہی 
ىقى ٠‏ ۶ 


خطاب تكليف علي مبارك بوزارة المعارف عام ۱۸۸۸. 


وإذا أخذنا بأقوال صنوع أنه أنشأ مسرحه عام ۱۸۷۰ء وكان يعمل مدرسًا في 
نفس الفترة» ورفته علي مبارك؛ سنلاحظ أن يعقوب صنوع يقصد أن الرفت كان أثناء 


* راجع: الجلس الأعلى للثقافة» «علي مبارك رائد التحديث المصري (الذكرى المائة)»» ۱۹۹۳ء ص۱۶. 


۳۳۹۵ 


تولي علي مبارك وزارة المعارف. وإذا قرأنا التاريخ سنجده يخبرنا بأن علي مبارك تولى 
وزارة العارف مرتين؛ الأولى في أغسطس ۱۸۷۸ء في فترة نظارة نوبار باشا؛'' أي إن 
علي مبارك أصبح وزيرًا للمعارف بعد سفر صنوع إلى فرنسا بأيام معدودة» والثانية 
كانت أثناء فترة نظارة رياض باشا ابتداءً من عام ۲۰۱۸۸۸ وحتى عام ۲۱۸۹۱ أي 
بعد سفر صنوع إلى فرنسا بعشر سنوات! 

ومن الجدير بالذكر أن علاقة صنوع بعلي مباركء كما جاءت في حوار مسرحية 
«موليير مصر وما یقاسیه». تختلف تماما عما جاء بخصوصھا في صحف صنوع 
المنشورة؛ فصنوع يقول في صحفه إن رفته من المدارس كان بأمر من الخدیو 
(سماعیل,"" لا بأمر من علي مبارك. هذا بالإضافة إلى أن يعقوب صنوع كان يُمطر 
وزراء اسماعیل. وخصوصًا علي مبارك. بوابل من الشتائم والاتهامات» في صحفه ۳۶ ولم 
يذكر مطلقا علاقته به فیما یخص التدریس أو الرفت» كما هو واضح من الوثيقتين 


الآتيتين! 


. انظر: المجلس الأعلى للثقافةء السابقء ص0‎ ٠۰ 

۱ هذا هو نص ترجمة هذه الوثيقة. كما جاء في ملف «علي مبارك» بدار المحفوظات العمومیةء تحت 
رقم ۱٦۸۳١‏ بمحفظة رقم ۵1۰: E E‏ من کات مجلین النظان بتاک ۸۳( نمرة 
۷ إلى سعادة علي باشا مبارك: معارف عمومية ناظري سعادتلو آفندم حضرتلري: مرسل لسعادتکم 
من طيه صورة الأمر العالي الصادر بتاريخ ۱۸۸۸/۹/۱۱ بشأن تشکیل هيثة نظارة جديدة وتقلید 
سعادتکم لنظارة العارف العمومية. [توقیع ] رئيس مجلس النظار (ریاض).» 

۳ وللمزید عن تاريخ ووثائق علي مبارك باشاء انظر: دار الحفوظات العمومية. «قلم الوزارات: ملف 
بعنوان «علي مبارك»» تحت رقم ۱۱۸۳۵۰ بمحفظة رقم ٥٦٥٦ء‏ وملف بعنوان «ورثة علي مبارك» تحت رقم 
۰ بمحفظة رقم ۰۱۱۱ وملف بعنوان «دلبر هانم آرملة علي مبارك» تحت رقم ۲۹۲۱۵ بمحفظة 
رقم ۱۱۸۱ء وملف بعنوان «ورثة الرحوم علي مبارك» تحت رقم ۳۹۹۹۸ بمحفظة رقم ۳۰۲۳۶. 

۳ انظر: جريدة دیو نظارة زرقا». السنة الثالثة. عدد ١۱ء‏ ۱۸۷۹/۷/۱ وعدد۲. السنة ۰۱۱ 
۲۸( 

۶ انظر ذم صنوع في علي مبارك دون الاشارة إلى موضوع الرفت» ودون الاشارة إلى علاقته به کناظر 
للمعارف في: جريدة «آبو نظارق». النمرة العاشرة» ۱۸۷۸/۱۰/۱۵ وعدد ۲۹ء ۳/۲ / ۱۸۷۹ء وعدد 
۲ وعدد ۶/۱۸۰۵ / ۰۱۸۷۹ وعدد ۲۹ء ۱۲/۹ / ۱۸۷۹ء وعدد ۰۵ ۱۸۸۱/۲/۲۶ 
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مسرح يعقوب صنوع في الدراسات الحديثة 


o 
ایام زاك ر نخ وا ما كل ودر مج‎ ( 
E HIT مت‎ 
كفن ناعير مار ۰ (ابوثلارم ایر روسان‎ 
مشهرر. ونر و لامارل الیو رفش ر ساون‎ 
فده ودای انعا درون ورین وم می یل‎ 
عليه وابثهبالزيشاوىريول ۰ ونش رته د ند رای‎ 
2 أور مسال ری کول ولسککت مسال‎ 
قز ومدءثه ل البذالل و مورت دعر زمسزا. (إلوطار)‎ 
شر لانن وود لا ثريا رارقا الد‎ 
وتام ون و سال لا سی الق رادا‎ 
و تا وراد زنطن‎ 
زگرد دن هرایل ولان یدای ارس‎ 
نکی ههام وجی زگره‎ | 


اہدائشگر ۔ ہیدہ لی ا ار ال سای 
من الو زان الذي مین لرا له فاگ | 
نی زان یری رکتاك باسينك تلل فلى خان 
ما اس لاه ال رن ل هن سکن ولران 

رای ۔ مبب يأكرا ل ارہ اولان باذ 
مأهيد لي ال اللاضية هی للرارى رفي ال رین 
اد یاکوہ می الک الي صرڈھا کنیا الا ر 
لمارف اراک على ام ادا امک کک رم 
فی الاق الى انمرن من لم ار ود راو اوہ مہ يشاك 
ميل مي اه اشقه مہ بیغ شتا رف 
اساب فان رازه ان الاسان دض اران يران ملي 
راب نله ان من الوذبا. ١‏ 


س 


وعلى الرغم من إثباتنا أن ما جاء في مسرحية «موليير مصر وما يقاسيه» غير 
حقيقي» خصوصًا موضوع الإعلانات السرحية. وعلاقة صنوع بدرانيت باشاء وبعلي 
مبارك باشاء إلا أنها وللأسف أصبحت فيما بعد من الحقائق الأساسية في تاريخ مسرح 
صنوع. عندما اعتمد عليها الدارسون بعد ذلك. 

وبالرغم مما سبقء إلا أن كتاب عبد الحميد غنیم. يُعد من الدراسات الإيجابية؛ 
حيث إنه أول كتاب يهتم بدراسة نصوص اللعبات التیاتریةء ويقوم بتحليلها تحليلًا 
علمياء مثل ««الواد المرق وآبو شادوف الحدقءء «شيخ الحارة». «جرسة اسماعیل». 
«زمزم السکینة»». وذلك من خلال القدمات النطقية والواقف والصراع والشخصیات 


إل" 


5 انظر: عبد الحميد غنیمء السابق». ص ۲ ۰۷۸-۵ 


۲۷ 


وإذا كان عبد الحميد غنيم أول من درس وحلل اللعبات التیاتریةء المنشورة في 
صحف صنوع. فهو أيضًا أول من درس وحلل المسرحيات المنشورة من قبل د. نجم» 
والتي نُسبت لصنوع. مثل ««بورصة مصر». «العلیل»» «أبى ريدة البربري ومعشوقته 
کم لکوت والح اقا شوہ اتف و و لر و وتات نہ كلذل نک 
والواقف والصراع والشخصیات والحوار ... إلخ."" 


)٥(‏ د. علي الراعي 


من الجدیر بالذکر أن قیام د. محمد يوسف نجم بنشر السرحیات النسوبة إلى صنوع. 
شجع الدارسین لتناول هذه النصوص بالدراسة والتحلیل. فیعد دراسة عبد الحمید 
غنيم لهذه السرحیات» وجدنا أيضًا د. علي الراعي یقوم بدراستهاء ولکن من وجهة نظر 
آخری. وهذه الدراسة شرت في عام ۱۹۷۱ء۲ وقد اهتمت بتطبیق تقالید الکومیدیا 
الشعبية» ومسرح الأراجوزء وخیال الظلء والکومیدیا الأوروبية؛ على النصوص السرحية 
المنسوبة إلى صنوع. 

وعلى الرغم من عدم تطرق د. علي الراعي إلى تاريخ مسرح صنوع. أو إبداء أي 
شك حول صنوع ومسرحه ونصوصه إلا أن قيامه بتطبيق ما سبق من قواعد وتقاليد 
لقنو الكوميديا اش غل 'هذة النضوض؛ كان يهفاية الإضافة 'الحديدة لدراسة 
هذه النصوص. أما المسرحيات الستخدمة في هذه الدراسة. فكانت: «السواح والحمّان» 


۰۱۹۶-۱۰۲۳ انظر: عبد الحميد غنیم. السابق» ص‎ ٦ 

۲ قبل هذا التاريخ كتب أحمد المغازي مقالة عن مسرح صنوع. لم يضف فيها حرفا واحدًا جديدًاء وكل 
ما قام به هو إعادة صياغة لدراسات السابقين عليهء وبالأخص كتاب د. إبراهيم عبده. دون الإشارة إليه 
آو إلى غيره. وقام بنفس الشيء د. علي الراعي آیضاء عندما تعرض لمسرح صنوع في أحد كتبه. أما فريدة 
مرعيء فقامت بنشر لعبة تياترية هي «الجهادي». وللمزيد عن هذه الدراسات. انظر: أحمد المغازي» 
«يعقوب صنوع والمسرح الطلوب»» مجلة «المسرح»» عدد ۳۸ء فبرایر ۷٦۱۹ء‏ ص ه ٩۹-۵‏ د. علي الراعيء 
«الكوميديا المرتجلة في المسرح الصري». كتاب «الهلال». عدد ۰۲۱۲ نوفمبر ۸٦۱۹ء‏ ص ۰۳۰-۲۰ فريدة 
مرعيء «الجهادي» نص مسرحي مجهول لیعقوب صنوع ... ضد الخدیو |سماعیل». مجلة «الهلال». 
عدد ٥ء‏ يونية ۹٦۱۹ء‏ ص ۱۲۳-۱۱٣‏ . 
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مسرح يعقوب صنوع في الدراسات الحديثة 


«الضرتین». «أيو ريدة وكعب الخبر». دالصداقةءء «العلیل». «الأميرة الاسکندرانیة». 


«البور ».۳۸ 


(١)‏ رشدي صالح 


في عام ۱۹۷۲ تحدث رشدي صالح عن مسرح صنوعء ضمن حديثه عن مسيرة السرح 
العربي. ول الرعم من عدم تمدق لكاتب في تاريخ مسرح صنوع. تبعًا لفترة كتابه 
الزمنيةء إلا أنه جاء بفقرات مُرکزةء تعد إضافة لتفسير بعض الواقف المحددة في 
حياة ومسرح صنوع. ولأن هذه الفقرات لا تحتاج منا إلى تفنيد أو مناقشة؛ حيث إن 
كلماتها لها دلالات معينة أرادها الكاتب؛ لذلك سنوردها دون أن تعلق عليها لوضوح 
معناها. 

يقول رشدي صالح عن علاقة صنوع بالإسلام: «أما يعقوب صنوعء فمختلف 
في اتجاهه وموقعه من فن المسرح. وإذا تذكرنا أنه كان أحد المثقفين من أقلية دينية 
(الیهودیة)» وأن أسرته وهو بذاته كانوا محسوبين على بعض الأمراء وأنه كان يحتمي 
بحماية إيطالية؛ أمكننا أن نفهم شيفًا من مواقفه العامة ونشاطه المسرحى ا 
إن حديثه عن نشأته يعبر عن حساسية مفرطة بالنسبة لعقيدته ووضعہء فهو يزعم 
ذلك الزعم الذي يجعل من مولده أمرًا مرتبطًا بولي مسلم. كما أنه يكثر من ذكر القرآن 
ومحمد بن عبد الله - عليه الصلاة والسلام. ونحن نميل إلى تفسير هذا السلوك منه 
بأنه كان تعبيرًا عن حساسية دينية مفرطة أو عقدة نقص. وف خطبة الافتتاح لرواية 
«الضرتين» بدأ بقراءة أجزاء من «سفر التكوين» عن خلق آدم وحواء. ثم تعرض بعد 
ذلك لتعدد الزوجاتء مبتدعا تفسيرًا لا يُطمأن إليهء وخلاصة هذا التفسير أن الآيات 
الكريمة التي ترخص للمسلم بأن يتزوج مثنى وثلاث ورباع إنما جاءت لتنقد تعدد 
الزوجات» ولم ترد لتبيح هذا الأمر. وهو تفسير خاطئ.»*” 

ويقول أيضًا عن علاقة يعقوب صنوع بالماسونية: «ونحن نعرف أن يعقوب 
صنوع كان ماسونيًا يتباهى بحماية الماسونية له. كما يفخر بحماية قناصل الدول 


۸ راجع: د. علي الراعي» «فنون الكوميديا من خيال الظل إلى نجيب الریحانی»» کتاب «الهلال». 
عدد /55ء سبتمبر ۱۹۷۱ء ص١۱۱۸-۸۔‏ 
295 رشدي صالحء «المسرح العربی». مطبوعات الجدید. عدد ٤ء‏ ۱۹۷۲ء ص ` ۵۱-۵. 
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ويقول: «ولما كنت في حماية الماسونية التي كان يخشاها الخدیو كثيرًا وفي رعاية جميع 
القناصل الأوروبيين الذين كانوا يتلقون دروس العربية؛ فإن إسماعيل لم يكن يستطيع 
قتلي.» وبصرف النظر عن مبالغته وزعمه بأنه كان مُعلمًا لجميع القناصل الأوروبيين» 
وأنه كان في رعايتهم جميعًاء فنحن نعرف ما يكفي عن علاقته بالجاليات الأجنبية 
والأقلية اليهودية والماسونية التى هاجمها جمال الدين الأفغانى آستاذ صنوعء في الوقت 
الف کاخ صذوع غل غلاقة طيبة جات 

وأخيرًا یی رشدي صالح برأيه في إحدى مسرحیاته, قائلا عن صنوع: «وهو يبالغ 
في أثر مسرحه» كما يبالغ في آثر صحفه. وفكره وأهميته الشخصية. وعندما نراجع 
«موليير مصر وما يقاسيه» المطبوع عام ۱۹۱۲ء تهولنا هذه المبالغات» التي تبدو وكأنها 
أخلاط من طموحه وخیاله أكثر من كونها وثيقة تؤرخ لنشاطه التمثيلي.» ۱؛ 


(۷) د. نجوى عانوس 


مرت سنوات عديدة. کتبت فيها دراسات كثيرة عن مسرح صنوع. دون أن تضيف 
جديدًا؛ فكل ما قامت به هذه الدراسات تمثل في إعادة ما جاء في الدراسات السابقة عن 
مسرح صنوع. سواء آشارت إليهاء أو لم تشر. والسبب في ذلك راجع إلى أن آغلب هذه 
الدراسات لم يكن اهتمامها الأول مسرح صنوع. بل كان مسرح صنوع جزءًا من هذه 
الدراسات نفسها. تبعًا لوضوعاتها.۲؛ 


أ رشدي صالح. السابق» ص١‏ 0. 

۱* رشدي صالح. السابق» ص ۲ ۰. 

"؟ ومن هذه الدراسات: د. إبراهيم درديريء «تأثير آبو نظارة في تطوير الوعي بالسرح». مجلة «الکاتب» 
عدد ۰۱۷۶ سبتمیر ۰۱۹۷۵۰ ص١‏ ۰۲-۶ حنان زعفران» «یعقوب صنوع». الجلة الموسيقية» عدد ۲۹ء 
مایو ۰۱۹۷۲ ص۳۱-۲۹ء د. أحمد الغازي, «الصحافة الفنية في مصر: نشأتها وتطورها من الحملة 
الفرنسية ۱۷۹۸ إلى مصر الاستورية ۱۹۲۶ الهيئة الصرية العامة للکتاب» ۱۹۷۸ء ص ۸۷۲-۵۱ 
۰۱۲۹-۶6 د. حسن محسن. «الوثرات الفربية في السرح الصري العاصر». دار النهضة العربیةء 
۹ء ص۰۲۱ د. علي الراعي» «السرح في الوطن العربي». سلسلة «عالم العرفة»» الكويت» عدد ٢۲ء‏ 
يناير ۱۹۸۰ء ص58-57: عصام محفوظ. «سیناریو السرح العربي في مائة عام». دار الباحث. بیروت؛ 
ط١ء‏ ۱۹۸۱ء ص۵1-۵۲. سمير عوض, «مسرح حديقة الأزبكية (کتاب تذكاري بمناسبة التجدید 
الشامل لبناه عام ۱۹۸۳)». الجلس الأعلى للثقافة: الرکز القومي للمسرح» ص ۱۲-۱۱ 
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مسرح يعقوب صنوع في الدراسات الحديثة 


وظل حال الدراسات هكذاء حتى قامت د. نجوى عانوس بنشر كتابها «مسرح 
يعقوب صنوع» عام .١1185‏ وهذا الكتاب على وجه التحديد هو اخر دراسة شبه 
متكاملة عن مسرح صنوع. بل هو من أعظم الدراسات التي كُتبت عن مسرح صنوع 
حتی الآن! فإذا كان كتاب د. إبراهيم عبده «أبى نظارة إمام الصحافة الفكاهية المصورة 
وزعيم المسرح في مصر» هو آهم كتاب عن صنوع بصفة عامة» وعن صحفه بصفة 
خاصة, فان کتاپ د. نجوی عانوس کشر الکتاب الثانی 3 الاممية بصفة عامةء 
SIRES‏ يرع وم تفه شا هه رال کان الذي اعتمد عليه کل من 
فکر في استخدام یعقوب صنوع کبطل في إبداعه السرحي."" 
90/۷۷٣۶‏ میمعت غيل 
وتناولت فيه د. نجوی عدة مراجع لم یتطرق إليها أي دارس سابق علیها؛ مثل کتاب 
صنوع «خسن الاشارة في مسامرات ۳ نظارة»» وآیضا مسرحية «الزوج الخائن». 


۳* اعتمد بعض الكُتاب المسرحيين على کتاب د. نجوی عانوس, عندما أرادوا أن یؤلفوا مسرحیات عن 
تاريخ ومسرح يعقوب صنوع. ومنهم: نعمان عاشور, عندما آلف مرج راہ وان وان 
«مسرح يعقوب بن صنوع: موليير مصر» عام .۱۹۸٦‏ وأيضًا استخدم يعقوب صنوع كأحد شخصيات 
مسرحيته الوثائقية الثانية. التي جاءت بعنوان «فجر المسرح المصري» عام ۱۹۸٦‏ أيضاء وقام بنفس 
الشيء منصور الهدي, عندما كتب مسرحيته «ليالي صنوع». التي رضت عام ۱۹۸۷ بمسرح الغرفةء 
واتبع نفس الأسلوب محمد أبو العلا السلامونيء عندما كتب مسرحيته «آبو نضارة» عام ۱۹۸۸ء وتم 
عرضها عام ۱۹۹۶. وأخيرًا قام مهدي الحسيني بكتابة وإخراج مسرحية «ملاعيب أبى نضارة» عام 
٦ء‏ التي عرضتها الفرقة المركزية بالهيئة العامة لقصور الثقافة» على مسرح وكالة الغوري. وللمزيد 
عن هذه المسرحيات وعروضهاء انظر: نعمان عاشورء «من الدراما الوثائقية»» الهيئة المصرية العامة 
للکتابء ٦۱۹۸ء‏ ص-۷۷ ۱۰۸-۱۰۲ د. نهاد صلیحةء «أمسيات مسرحية». الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» ۱۹۸۷ء ص ۰۷۲-۱۹ محمد آپو العلا السلاموني, «آبو نضارة». سلسلة المسرح العربيء الهيئة 
المصرية العامة للکتاب. ۱۹۸۸ء محمد السيد عیدء «أبى نضارة: الواقع التاريخيء المعالجة الأدبية, 
العرض السرحی». مجلة «المسرح» عدد ٦٦ء‏ أبريل ۱۹۹۵ء ص٣٠٣٥۳ء‏ جلال عبد العالء «يعقوب 
صنوع ي وكالة الغوري» مجلة «الفنون»» عدد ۰٩۱‏ صیف 0 11ش 10-16۶ د. عايدة عل ران 
نضارة وملاعیبه». مجلة «السرح». عدد ۹۲ء ۹۳ء يولية. آغسطس ٦۱۹۹ء‏ ص۰۳۹-۲۸ مصطفی کامل 
سعد. «آبو نضارة: مسرحية آپو العلا السلاموني»» مجلة «آفاق السرح». عدد ۱۳ء سبتمیر ۱۹۹۹ء 
ص ۷۳:۷۲ 
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محاكمة مسرح يعقوب صنوع 
وأخيرًا بعض القالات الفرنسية المنشورة في صحف صنوع. والتى تحدثت عن صنوع 


ومسرحه» سواء کتبت بقلمه. أو کتبھا أصدقاؤه, ٤٤‏ والمنشور صور بعضھا هنا: 
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وبالرغم من آهمية هذا الکتاب. الا آنها آهمية محصورة في وجود مسرح صنوع 
في مصر؛ أي إن الکتاب يخدم كل من اعتقد بنشاط صنوع السرحي في مصرء وهذا 
يعني أن الکتاب لم يناقش فكرة وجود أو عدم وجود صنوع كمسرحيء بل هو يسير 
منذ البداية على مبدأ ريادة ونشاط صنوع كمسرحي في مصر! 


٠‏ ومن هذه المقالات: ۶۸08-07377 AU XIX 5118:01:15, HISTOIRE D,UN‏ 1۳0۷۳۲۲ جريدة «آبو نظارة». 
عدد ۰۸ ۲۰ ربیع آول ۵۰ ۱۸۹۷ ]۰ وعدد ۰۱ ۱۵ رمضان ۱۳۱١‏ [۱۸۹۸]ء وعدد ۰۶ ١١‏ ذي الحجة 
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۳۳۲ 


مسرح يعقوب صنوع في الدراسات الحديثة 


وبالرغم من ذلك وقعت د. نجوی تحت تأثير مغالطات صنوع. عندما تحدثت عن 
سفره لإيطاليا على نفقة الأمير أحمد يكنء قائلة: «وقد لس صنوع في إيطالية مدى 
تأثير المسرح على شعبها وعظمة رسالته في قيادة الجماهير وتوجيهها الوجهة السليمةء 
بالإضافة إلى رسالته الترفيهية؛ ولذلك درس الفن المسرحي الايطالي. وقرأ الأدب التمثيلي 
الإيطاليء كما أنه كان حريصًا على مشاهدة العروض المسرحية. يقول صنوع: «درست 
كبار المؤلفين السرحیین؛ درست جلدوني باللغة الإيطالية» وموليير بالفرنسیةء وشريدان 
بالإنجليزية.» ثم هو يقرر في صراحة تامة أن قراءاته ومشاهداته للمسرح الإيطالي ولّدتا 
في نفسه فكرة إنشاء مسرحه العربی في القاهرة في عام ۱۸۷۰*؛ 

وهذا القول يشير إلى أن يعقوب صنوع قام بهذا النشاط في إيطالياء رغم أنه ذكر 
هذا الكلام في محاضرته عام ۱۹۰۳ء على أنه تأثر بالمسرح الإيطاليء عندما كان يمثل 
ضمن فرقة إيطالية على مقهى بالأزبكية؛ أي إن التأثير والتأثر كان في مصر لا في إيطاليا! 

وهذا التناقض لم تلتفت إليه د. نجوی» ولم تناقشه» رغم آنها آوردت بنفسها 
هذا التناقض, عندما قالت بعد صفحتين فقط: «ثم عزم صنوع على تأسيس مسرحه. 
وساعده على ذلك مشاهدته للمسرحيات الفرنسية والإيطالية؛ إذ يقول: «كنت أرى 
جميع التمثيليات التي تُقدم في ذلك المقهى؛ إذ كانت الفرنسية والإيطالية اللغتين اللتين 
أحببتهما حبًا جما ... فالهزليات والملاهي والغنائيات والمسرحيات العصرية التي قدمت 
غل ذلك السرح هي التي أوحث إل بفكرة |نشاء مسرحي العربي»:»"* وعند كلمة 
0ى9 و" 
فرانسيز.» أي مسرح الكوميدي الفرنسي الموجود بالأزبكية. 

ومن شدة یمان د. نجوى بوجود مسرح صنوع في مصرء لم تکتف بمبالغات 
ومغالطات صنوع؛ فوجدناها تأتي بتفسیرات وتخريجات غريبة؛ فمثلا وجدناها تذكر 
احتمالًا غريبًا لغلق مسرح صنوع في مصرء عندما تحدثت عن حقيقة تاريخية - نقلًَا 
عن عبد الرحمن الرافعي - وهي قيام الشيخ محمد العباس الهدي - شيخ الاسلام 
ومفتي الديار - بحركة تنويرية عام ۱۸۷۰. ثم وجدناها تقول: «لقد نادى هذا 
الشيخ بإصلاح مصر ونظام التعليم بالأزهر. وف عهده عبر عدد من طلاب الأزهر عن 


٥ 


د. نجوی عانوس. «مسرح یعقوب صنوع». الهيئة المصرية العامة للکتاب ۳ءء ص۰ . 
2 ل. نجوی عانوس. السایق. ص۰۲۲ 


۳۳۳ 


اهتمامهم بمسرح صنوع. وقلدوه والتفوا حوله. وقد أثار هذا الموقف حفيظة الخدیو 
على مصر. ومن هؤلاء الشيوخ الذين التفوا حول صنوع الشيخ محمد عبد الفتاح, الذي 
أهدى إليه مأساة «ليلى»» فقامت فرقته بتمثيلها. وربما كان التفاف مشايخ الأزهر حول 
صنوع من العوامل التي أغضبت إسماعيل عليهء وأدت إلى إغلاق مسرحه.» "؛ 

وغرابة هذا التفسيرء الذي لم يأت من صنوع نفسه - رغم مبالغاته -- لم نقرأه 
فيما سبق من الدراسات. ولم نقراً أن طلاب الأزهر اهتموا بمسرح صنوع. حتى الشيخ 
محمد عبد الفتاح لم يكن له علاقة بصنوع في مصرء بل تعارفهما تم في باريس» كما 
بيّنا سابقًا! وهذه الافتراضات. التي ذكرتها الدكتورة على أنها حقائقء انتهت بها إلى 
نتيجة أن إغلاق مسرح صنوع كان بسبب التفاف مشايخ الأزهر حول صنوع! وهذه 
نتيجة رتبتها على مقدمات غير صحيحة. 

ومن الأدلة على إيمان الدكتورة بكل ما قاله صنوع» وجدناها تقر بأن اللعبات 
التياترية النشورة في صحف صنوع كانت مت من قبّل شباب مصر. وعن هذا الأمرء 
تقول: «فقد نشر صنوع في صحفه كثيرًا من اللعبات التياترية والمحاورات والنوادر 
التي تدل على أن ارتباطه بالمسرح قد استمر على الرغم من نزول مسرحياته من فوق 
خشبة المسرح إلى أوراق الصحف. فقد کان شباب مصر يقومون بتمثيل هذه اللعبات 
التياترية والمحاورات والنوادر في مسامراتهم وأمسياتهم.,"؛ 

وردٌا على هذا القول» نقول: إذا كنا لم نجد أية إشارة عن مسرح صنوع. فكان 
من الأولى أن نجد. ولو إشارة واحدة» عن تمثيل شباب مصر لهذه اللعبات المنسوبة 
لصنوع! ولكننا للأسف لم نجد أي شيء. والسبب في إقرار الدكتورة بتمثيل هذه اللعبات 
في مصرء ما جاء في صحف صنوع. عندما قال له آبو خليل في نهاية إحدى اللعبات: 
«... يسلم فمك يابو نضارة. آدي الحكايات اللي تتلذ منها أولاد بلدنا؛ لأنهم يشخصوها 
في البيوت ويحصل منها تأثير عظیم.»*؛ 

ووصل إيمان د. نجوى عانوس بكل ما قاله صنوع في مذكراته أنها قالت نقلا 
عنها: «لقب الخدیو إسماعيل صنوع بموليير مصر؛ لأنه ترجم ثلاث مسرحيات لولییر 
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مسرح يعقوب صنوع في الدراسات الحديثة 


(«مريض الوهم». «البخیل». «طرطوف»)» وعرضها على مسرحه.» "* ونست الدكتورة 
أن هذا القول ذكره د. إبراهيم عبده من قبلء ولكن بصورة مخالفةء عندما قال على 
لسان صنوع: نقلا عن مذكراته أيضًا: «وعندما أسست المسرح في القاهرة جاءني في 
أسبوع واحد ثلاث تراجم لكي أمثلها على خشبته؛ وهي تراجم: «البخيل»» و«المريض 
بالوهم». و«ترتوف».»۱" فالدكتورة تقرُ بأن يعقوب صنوع ترجم هذه المسرحيات, 
وسبقها د. إبراهيم عبده» وأقنّ بأن هذه المسرحيات لم يترجمها صنوع» بل جاءته 
مترجمة في الأصل! ونحن لن نناقش هذا الأمر؛ لأننا ناقشناه فيما سبق. 

ومن الجدير بالذكر أننا بيّنا فيما سبق أن مسرحية «موليير مصر وما يقاسيه» 
كتبها صنوع من أجل إقحام تاريخ نشاطه السرحي المزعوم في مصر! وهذا يعني آنها 
كُتبت في فرنساء ولم تکتب ولم تمثل في مصر. ولحُسن الحظ أن د. نجوى عانوس 
قامت بتحقيق حول هذا الأمر» ووصلت فيه إلى إثبات نصف النتيجة التي توصلنا 
إليهاء عندما قالت: «أعتقد أن صنوع كتب هذه المسرحية مرتين؛ فكتبها في المرة الأولى 
بالنثر البسيط لكي تمثلها فرقته أمام الجمهور الشعبيء وکتبها في المرة الثانية في عام 
3 للقراءة فقط (دون التمثيل) بالنثر السجوع. 07 يثبت أنه قادر على الكتابة 
بأسلوبین. أسلوب یفهمه عامة الشعب الشاهد لسرحیاته وهو النثر البسیط. وأسلوپ 
يرضي طبقة القراء التعلمین وهو النثر المسجوع. ولم نعثر على النسخة الأولى من هذه 
المسرحية., ٩۲‏ 

ومهما يكن من آمر نتيجة الدکتورة. الا آنها نتيجة تثبت أن یعقوب صنوع کتب 
مسرحية «مولییر مصر وما یقاسیه» النشورة» في باریس لا في مصر. واذا وضعنا 
في الاعتبار عدم العثور على النسخة الأولىء الفترض وجودهاء. سنجد آننا نقرٌ فقط 
بالنسخة الثانية النشورة؛ أي إن احتمال وجود النسخة الأولى غير وارد. وهذا يؤكد 
فکرتنا الأساسية بأن مسرحية «مولییر مصر وما یقاسیه» کتبها صنوع من أجل إيهام 
القراء بنشاط مسرحه الزعوم في مصرا 
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ومن إيجابيات كتاب د. نجوى عانوس - التي تؤكد فكرتنا بعدم وجود أي 
نشاط مسرحی لصنوع في مصر - آنها أثبتت أن معظم المقالات الفرنسية التى كُتبت 
عن مسرح صنوع في مصرء ونشرت في صحف صنوع في باريس؛ هي مقالات لأصدقاء 
صنوع. ۳" أي إنها مقالات معتمدة ومأخوذة من أقوال صنوع نفسه» وكُتبت إما مجاملة 
له وإما باتفاق مسبق بين صنوع وبين كُتابهاء لإثبات نشاط صنوع المسرحي في مصر! 
وبالرغم من الملاحظات السابقة الوجهة لكتاب د. نجوی» فيما يخص الجوانب 


التحليلية المتعمقة لنصوص اللعبات التياترية. وأيضًا لنصوص المسرحيات المنسوبة 
لصنوع! 

فقد وجدنا د. نجوى تقوم بحصر وتصنيف دقيقين للعبات التياترية» مع ذكر 
نبذ مختصرة عنهاء وأماكن نشرها في الصحف.** ثم قامت بنفس الشيء بالنسبة 
للمحاورات.** هذا بالإضافة إلى حديثها عن المصادر الفنية لمسرح صنوع؛ من 
حيث تأثره بالكوميديا الشعبیةء مثل «الأراجوز» و«شاعر الربابة» و«الحكواتي»» 
وبعض الكتب التراثية الفكاهية. وأيضًا تأثره بالسرح الغربي» مثل موليير وجولدوني 
وشریدان."* وأخيرًا تطرقت الدكتورة إلى الدراسة الفنية لسرح صنوع؛ من حيث البناء 
ووحدة الوضوع. والشخصیات. واللغة ... إلخء حتى الرسومات الكاريكاتيرية قامت 
بدراستهاء وتفسيرها.”"” 


(۸) د. لويس عوض 


في عام ٦۱ء‏ كتب ل. لويس عوض دراسة عن صنوعء ضمن كتايه «تاريخ الفكر 
المصري الحديث». وهذه الدراسة على وجه الخصوص جاءت بأقوال غريبة وعجيبةء 
وصلت إلى حدّ الشطح. الذي لم يأت من قبل صنوع نفسه رغم مبالغاته ومزاعمه 


۳ انظر: د. نجوى عانوس, السابقء هامش ٢‏ ص٥۷.‏ 
۶ انظر: د. نجوى عانوسء السابقء ص۸۲-۷. 

** انظر: د. نجوی عانوس, السابق» ص۱۲۸-۸۳۔ 
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مسرح يعقوب صنوع في الدراسات الحديثة 


الكثيرة! وهذه الأقوال سنقسمها إلى قسمين؛ الأول: ما یخص مسرح صنوع. والآخر: ما 
يخص حياته وأنشطته الأخرى. 

وفيما يخص مسرح صنوع. قال د. لويس عوض: «المعروف أن يعقوب صنوع 
أسس مسرحه عام ۱۸۷۰ تحت رعاية الخدیو إسماعيل وبتشجیعه. ولكن هذه الرعاية 
الملكية لم تدم طويلًا؛ بسبب غضب إسماعيل فيما يقال من إحدى مسرحياته الاجتماعية 
الساخرة. وهي «الضرتان». التي يهاجم فيها يعقوب صنوع تعدد الزوجات ... بعد 
تن بسن ا عام ۲ = من الرعاية الملكية الكاملة الشاملةء حلٌ الفتور اللکی 
الکامل الشامل, فاضطر یعقوپ صنوع إل اغلاق مسرحه سنوات طویلقه ولم یذ 
افتتاحه إلا في آواخر السبعینات قبیل نفیه من مصر بأمر إسماعيل عام ۸,.۱۸۷۸* 

وهذا القول الغریبء الذي يزعم فيه د. لويس أن مسرح صنوع تم افتتاحه مرة 
آخری عام ۱۸۷۸؛ لا أساس له من الصحة؛ لأن في هذا العام كان السرح العربی الوجود 
3 هی رهق مه رام ہمت الكياظ کات لھا که کرس ا 
وإذا كان لصنوع أي نشاط مسرحيء لكانت ذكرته الصحفء كما ذكرت أنشطة فرقة 
يوسف الخياط! ١‏ 

ثم يتابع د. لويس عوض حديثه الغریبء قائلا: «إن يعقوب صنوع ترك لنا ۲۲ 
مسرحية أخرج أكثرها في مصر ... هذا المحصول الوفير لم يكن في الإمكان أن يكون 
ثمرة سنوات قليلة في السبعينات» ولذا فمن المنطقي أن نفترض أن نشاط صنوع 
السرحي بدأ في الستينات.» "٦‏ ولا نعلم لماذا وضع د. لويس احتمال بداية نشاط صنوع 
السرحی في الستینات» ولم يضع احتمال كذب صنوع في كتابته لهذا العدد الكبير من 
مات في عامين فقط؟! 

ولم تتوقف نتائج د. لويس عوض عند هذا الحد» بل وجدناه يصرح بأشياء 
عجیبةء معتبرًا إياها من الحقائق المسلم بها! ومن ذلك قوله: «وقد كان من أهم آفضال 


1ھ" لوس سوه کارد الس العو الاك سی سال إل و ا ات 
مكتبة مدبولي» ط ۰۱ ۰۱۹۸۱ ص۲۷ 

* انظر على سبيل المثال: جريدة «الأهرام»» عدد ٦٦ء‏ ۹/۲۸/ ۱۸۷۷ء وعدد ۸۰ء مارس ۱۸۷۸ء وعدد 
۸ ۰۸۷۸۰۰۲ 
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یعقوب صنوع على السرح المصري أنه كان أول من استخدم المثلات على خشبة المسرح 
في مجتمع شديد الحافظة. فاكتشف فتاتين فقيرتين على شيء من الموهبة ودربهما 
وقدمهما بعد شهر واحد من البروفات. ولم يُسمع عن أحد استخدم العنصر النسوي في 
التمثيل بعد ذلك إلا إسكندر فرح الذي كانت نجمة فرقته بعد ۱۸۹۰ الممثلة اليهودية 
آستر شطاح.» 7١‏ 

وإذا كنا قد ناقشنا من قبل موضوع استخدام صنوع لمثلتین, إلا أن قول د. لويس 
بأنه لم يسمع عن استخدام العنصر النسائي إلا في فرقة إسكندر فرح» عام ۱۸۹۰ء 
من خلال آستر شطاح! فنحن نعارضه قائلین: آول من استخدم العنصر النسائی في 
المسرح العربي في مصر کان سليم خليل النقاش عام ۲۰۱۸۷٦‏ والثاني ماع سیت 
الخیاطء من خلال الممثلة هيلانة بيطار عام ۲۰۱۸۸۰ والثالث كان ميخائيل جرجس 
صاحب «جوق السرور»» من خلال الممثلة لطيفة عبد الله عام ٦٦۸۹۱‏ 

ومن غرابة آقوال د. لويس عوض أنه أتى بكلام نسبه إلى صنوع في مذکراته» لم يقل 
به صنوع؛ وذلك عندما قال: «وفي «مذکرات» یعقوب صنوع أن شرح ان افتتاحه 
في ۱۸۸۰؛ أي بعد خلع |سماعیل بعام واحدہ واستمر يعمل في عهد توفیق وعباس 
التاني.»"" وهذا يعني أن مسرح صنوع ظل يعمل من عام ۱۸۸۰ إلى عام ۰۱۸۹۲ 

والرد على هذا الزعم یتمثل في أن یعقوب صنوع في هذه الفترة كان في باریس, 
فكيف أعاد فتح مسرحه في مصر؟! وإذا نحينا هذا الرد جانيّاء سنقول: إذا صدق 
د. لويس في زعمه» فلماذا لم نجد أية إشارة عن مسرح صنوع في هذه الفترة 
(۱۸۹۲-۱۸۸۰)؟! خصوصًا وأن في آثنائها كانت فرق كثيرة تمارس نشاطها المسرحى 
في مصرء وکانت الصحف تتابع هذا النشاط!"" فلماذا لم تذکر هذه الصحف أنه ٍشارة 


۰۲۸۳ د. لويس عوض, السابق. ص‎ '١ 

"' انظر: جريدة «الأهرام»» عدد ۰٠ء‏ ۱۸۷۰/۱۲/۱ 

۳ انظر: جريدة دالأفرامءء عدد ۲۱۳۸ء ۲/۱۰ / ۰۱۸۸۵ 

* انظر: جريدة «القطم»». عدد ۹۸٦ء‏ ۱۸۹۱/۲/۱۸۔ 

۳ د. لويس عوض, السابقء ص۲۸۳۔ 

۰۸۶۳ ۱۸۸۱ء جريدة «الزمان». عدد‎ / ۷ / ٠١ ۰۵ انظر على سبيل المثال: مجلة «التنكيت والتبکیت». عدد‎ "٦ 
جريدة «الأهرام»» عدد ۲۰۰۷ء ۸/۱ / ٣۱۸۸ء وعدد ۲۱۳۸ء ۲/۱۰ / ٥۱۸۸ء جريدة‎ ء۸٦‎ 


۳۳/۸ 
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أما إذا أتينا إلى أقوال د. لويس عوض, فيما يخص حياة وأنشطة صنوع» بعيدًا عن 
السرح؛ سنجدها أقوالًا أكثر غرابة؛ فمثلا نجده يقول عن صنوع: «عَيْن في ۱۸٦۳‏ مدرسًا 
للغات الأجنبية في مدرسة المهندسخانة ... فمن خلال عمله کأستاذ للغات اتسعت دائرة 
تأثيره بين المثقفين من طلاب الهندسة والعلوم العسكرية والحقوق والإدارة. واستطاع 
أن يفجر في تلامذته من الشباب الوطنية وحب الحرية والمدنية وحقوق الإنسان ... 
والمهم في كل هذا أن جيل الضباط الذي علمه يعقوب صنوع في مدرسة المهندسخانة 
كان أكثرهم نفس الجيل القلق الذي انضم إلى عرابي في الثورة العرابية.» 77 

وهذا القول آراد منه د. لويس أن يوحي للقاری بأن يعقوب صنوع كان أستادًا 
لرجال وقادة الثورة العرابية. وقد أكد هذا الایحاء بعد صفحات قليلة» قائلا: «کانت آکثر 
الفثات إقبالا على محفل التقدم وعلی جمعية «محبي العلم» هما الطلاب والضباط. وأن 
العسكريين کانوا أكثر اقبالا على جمعية «محبي العلم». وکانت الاجتماعات في الحفل 
والجمعية تعقد آربع مرات في الأسبوع» وتأخذ صورة محاضرة يلقيها صنوع في آغلب 
التحوال. وأحيانًا يلقيها سواه تعقبها ندوة. وکان «أحمد عرابي» آحیانا بين التکلمین.»۸ 

وهکذا جعل د. لويس عوض الزعيم آحمد عرابي من مريدي صنوع. ومن تلامیذہ 
بل وجعله ممن شجعوا یعقوب صنوع على إصدار جریدته «آپو نظارة»؛ عندما اختلق 
حديتًا لا أساس له من الصحة. موهمّا القراء بأنه مُقتبس من مذکرات صنوع. وعن هذا 
الزعم الجدید. یقول د. لویس: «وکانت الفكرة الأولى من إصدار الجريدة أن يشترك في 
تحریرها الأفغاني ومحمد عبده ویعقوب صنوع. ثم انفرد بها صنوع. وکان الأفغاني 
يشجع صنوع على إصدار جريدة كما فعل مع آدیب إسحاق وعبد الله الندیم. وف 
الوقت نفسه نجد أن صنوع یقول في «مذکراته» إن الذین شجعوه على إصدار جريدة 
ثورية تدعو للحرية وتوقظ الشعب من سباته هم العسکریون: آحمد عرابي وعلی فهمی 
وعید العال حلمي.» ۱ ۱ 


«القاهرة». عدد ۰۵۶ ۲/۱۹ / ۱۸۸1ء وعدد ۰۳۱۹ ۱۸۸۷/۱/۲ وعدد ۰۳۹ ۱۸۸۸/۲/۲ وعدد 
۷ء ۲۳+( جريدة «القطم». عدد ۰۲۷۹ ۱۸۹۰/۱/۲۷ وعدد ۰۵۷۶ ۱۸۹۱/۱/۲۰ 
جريدة «السرور»» عدد ٦ء‏ ۱۸۹۲/۲/۱۰ 

۲ د. لويس عوضء السابق. ص ۲۷۹-۲۷۶ 

“ا د. لويس عوض, السایق. ص۲۸۲ 

** د. لويس عوضء السابق. ص ۲۹۱-۲۹۹ 


۳۳۹ 


ولم یکتف د. لويس بهذه الزاعم» بل أضاف إليها أن يعقوب صنوع زار مصر 
سرّا في عام ۱۹۰۰ء وعن هذا الأمر قال: «زار صنوع مصر خلسة في عام ۱۹۰۰ء ولم 
يقض فيها إلا أسبوعًا بين الإسكندرية والقاهرة. تحت اسم سائح أميركي هو مستر 
ديك 161 ... كانت بمثابة رحلة لتقصي الحقائق. وبالطبع وجد صنوع مصر التي 
078 ۹ی۷۷ ا هاش فاح انه ام 
يعد له دور حقيقي يؤديه في الحركة الوطنية.» ۲ 


قال ١‏ لف بنطان ہہ ويولي جات هيده من مهس 
واسیاف سی عتاب لعدم صدهد جزالي في مبعأده 
لئ للا وقالا لی آن ابنا' الولى ابق الال 
الزرقا" کانطای العلل طب يفيه -۔ اما سیب تلخیی 
کا لڑزال خاوضهه اد الم باه وفي 
ال .یربا مص ل بيني درب نڈق ويأفظى 
وعد ديصر وید منبطية الدينتهه ٠‏ وبتابلقمم 
غربار وشونی ا دنني ايت افن على حقيقة 
احرال.ص. فلذْكئي ۷ من الغررللافي ترتبيف 
سطع ایل با لفن الإسايوتر باعه" وادّلبت 
لی ليه صن ضاف فيا اليب مثل لحيته ولت ني 
ام مه ندب هزه الددمات ملع يت الفركبي 
رما ٠‏ وف ٠“‏ منه وملت بالتديه الى 
اسکندیه على طيق ابطال) ۰ ولله ود ما حرش فقس 
رکا ا لي سایق اي ها تلو 
. فغفت لتقي ورن حافظين ویشط ماح 
مخ ب في ایرد القابل ان كاائله تقلواغاطہتی 
يكل واحدعنوم : 


وهذه الزيارة المزعومة لم يهتم بها أي دارس سابق؛ لأنها من مزاعم صنوع 
العديدة. هذا بالإضافة إلى أن يعقوب صنوع ذكرها مرتين؛ الأولى عام ۱۸۸۰ء والثانية 
عام .۱۹۰٦‏ والقصة في المرتين واحدة» وكأن يعقوب صنوع نسي أنه كتبها عام 
۶ فأعادها مرة أخرى عام ۱۹۰٦‏ على آنها قصة جديدة . والغريب أن د. لويس 


78 ل. لويس عوض» السابقء ص٤‏ ۱ 


۳:۰ 
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عوض لم يشر إلى مصدر هذه القصة؛ لأنه لا يعلم أنها نشرت في صحف صنوع 


حسم ۷۱ 
مردين. 


والسؤال الآن: من أين أتى د. لويس عوض بهذه الأقوال والتفسیرات الغریبة 
التي لم يذكر معظمها أي دارس سابق علیه. بل ولم يذكرها صنوع نفسه؟! ولاذا 
جاء د. لويس بأقوال زعم آنها من مذکرات صنوع. وهي في الحقيقة لم تأت في هذه 
الذکرات؟! ولاذا لم يشر د. لويس عوض إلى مصدر آغلب معلوماته الزعومة؟! 

الحقيقة أن السبب الأساسى وراء کل هذه الأمور أن د. لويس عوض اعتمد على 
جس واحد e‏ نقولة وهی کانمن E‏ 410ات 
«هارفارد الأمريكية»» يحمل عنوان «الرؤى العملية ليعقوب صنوع» لإيرين جندزيرء"" 
التي قامت بتفسيرات غير منطقیةء ووضعت احتمالات غير مستساغة» بَنَت عليها آقوالا 
غريبة وعجيبة» نقلها د. لويس عوض دون التدقيق فيها أو مناقشتھا! ووصل الأمر في 
أغلب الأحيان إلى قيام د. لويس بالنقل من هذا الكتاب دون الإشارة إليه! والأغرب من 
ذلك أنه لم يعتمد في دراسته على أية دراسة عن صنوع سبقته» ولم يعتمد أيضًا على 
صحف ومذكرات صنوع نفسه. واكتفى فقط بالنقل من كتاب إيرين جندزير بما فيه 
من مبالغات وأکاذیب!۷۲ 


.۱۳۲۶ انظر: جريدة «آبو نظارة». عدد ۰۷ ۸/۲/ ۰۱۸۸۶ وعدد ٥ء جمادی الأولى‎ "١ 

۲ انظر: IRENE CEDZIER: THE PRACTCAL VISIONS OF YA-QUB SANU-CAMBRIDGE,‏ 
.HARVARD UNIVERSITY PRESS 1966‏ 
۳ وقد تنبه لهذا الأمر د. علي شلشء فكتب مقالةء قال فيها: «مرة أخرى يواجهنا الدكتور عوض بذات 
الشكة اأخلاتية وهي مشكة الاعتماد علی مصدر واحد رئيسي من تألیف أحن الستشرقین» والنقل 
عنه بغیر حساب أو تنویه إلى حد مزعج لأنصار الأمانة والجدة في البحث العلمي. وهذا تعبیر مُھذب 
- بالطبع - عن مخالفة قواعد العلم والاعتداء على حقوق التألیف. الکتاب الذي وقع ضحية الدکتور 
عوض هذه الرة کتاب صغير بعنوان «الرؤى العملية لیعقوب صنوع». ألّفته أستاذة آمريكية أيضًاء هي 
إيرين جندزير ... رجع الدکتور عوض إلى هذا الكتاب واستقى منه المادة الأساسية حول صنوع. وليس 
من العيب أن يرجع الباحث إلى كتاب بعینهء ولكن العيب -- بالطبع -- أن يعامل الباحث مرجعه معاملة 
الكلاً الباح» فلا يشير إليه عند الاقتباس أو النقلء ولا سيما إذا كان الاقتباس والنقل دائمين صارخین, 
ولا يكفي أن نشير إلى المصدر آو المرجع الأساسي مرة كل بضع صفحات في الوقت الذي تكون فيه مادة 
هذه الصفحات منقولة بشكل أو بآخر عن ذلك المرجع السکین. وهذا ما حدث للأسف على طول الفصل 


۲۱١ 


ثم توالت الدراسات عن مسرح صنوع بعد ذلكء من خلال النقل من الدراسات 
السابقة» دون أية إضافة تذكر.“" ولم يشذ عن ذلك سوى دراستين؛ الأولى للدكتورة 
نجوى عانوسء عندما قامت بنشر ودراسة عدد كبير من نصوص اللعبات التياترية, 
المنشورة في صحف صنوع. والمنسوية إليه» دون التطرق إلى تاريخ مسرح صنوع, أو 
مناقشة حقیقته.*۲ والدراسة الأخرى كانت للدكتور مدحت الجیار» عندما قام بدراسة 


بعض نصوص اللعبات التياترية. ونصوص المسرحيات المنسوية إلى صنوع!"" 


)٩(‏ د. سعيدة محمد حسنی 


وبالبحث عن الدراسات التي كُتبت عن صنوع. وجدنا كتايًا تشر عام ۱۹۹۳ء عن 
«اليهود في مصر» للدكتورة سعيدة محمد حسنی. وعلى الرغم من أن كل ما ذكر في هذا 
الکتاب عن هتدوع کاع موا .مق الذراسات السابقه. إلا آننا وجدنا الدکتورة ول ف 
إحدى فقرات الجزء الخاص بصنوع: 

«كان إنشاء المسرح العربي في مصر سنة ۱۸۷۰ء على يد ابن صنوع بالرغم من 
الآراء المختلفة التى ذكرت أن مصر عرفت المسرح على يد سليم النقاش, والبعض في هذه 
الکراء ذکر آنها عرفته على يد شوقي. إلا أن التاريخ أثبت خطأ هذين الرأيين؛ فبالنسبة 
للرأي القائل إن مصر عرفت السرح على يد سلیم النقاش. یمکن القول إن فرقة سلیم 
النقاش هذا قد أتت إلى مصر سنة ۱۸۷۰ أي بعد معرفة مصر بالسرح. آما بالنسبة 


الصنوعي إذا صح التعبیر.» د. علي شلش, «یعقوب صنوع بين يدي لويس عوض» مجلة «القاهرة». 
عدد ۰۱۱۳ ۱۹۹۱/۲/۱۵ ص 6 -۵. 

۴ انظر: د. عبد العطي شعراويء «السرح الصري العاصر: آصله وبدایاته». الهيئة الصرية العامة 
للکتاب. ٦۱۹۸ء‏ ص 85-75 تمار آلکساندروفنا بوتینتسیفاء «آلف عام وعام على السرح العربي». 
ترجمة توفیق المؤذنء دار الفارابی» ببروت. ط ۲ ۰۱۹۹۰ ص۱۵۱-۱۶۸. 

*" انظر: یعقوپ صنوع. «اللعبات التياترية», تحقیق وتقدیم: د. نجوی عانوس, الهيئة العامة الصرية 
للكتاب. ۱۹۸۷. وللمزید عن هذا الکتاب. انظر: ياقوت الدیب. «اللعبات التیاتریہء مجلة «السرح». 
عدد ۳ء يوليوء أغسطسء سيتمير ۱۹۸۷ء ص ۰۱۷۷-۱۷۵ 

7 انظر: د. مدحت الجیار» «البحث عن النص في السرح العربي»» دار النشر للجامعات الصرية, ط ۲ 
۵ ص ۰۱۲۹-۱۱۰ [الطبعة الأولى من هذا كانت في عام ۱۹۸۸.] 


YEY 
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للرأي الثاني القائل بأن مصر عرفت المسرح على يد شوقي فيمكن الرد عليه بأن أدب 
شوقي كان مترجمًا ومتآرًا بالأدب الفرنسي. ومن هنا يتضح أن مسرح ابن صنوع 
هذا كان مسرحًا عربيًا منفردًا وقد ولد هذا المسرح على مقهى حديقة الأزبكية سنة 
۷۰۷۰۸۷۲ 

وعلى الرغم من أن هذا القول منقول من الدراسات السابقةء وبالأخص دراستي 
افون ارتا سو همه ی إل أ لد ككروة تحرت SER‏ ری رتا تخت 
في نهاية قولها السابق هامشا كتبت فيه: «مجلة «التهذیب»» العدد الأول» من السنة 
الثانية» ۳ أكتويرء سنة ۱۹۰۲ء ص ۷۸۱۲ 

وهذا يعني أن هذا القول منقول بنصه أو بمعناه من مجلة التهذيب عام ۱۹۰۲ء 
وهذا يعني أيضًا أن هناك دورية مصرية تحدثت عن مسرح صنوع عام ۱۹۰۲ء فكيف 
هذا ...؟! ونحن قد آثبتنا وتحدثنا کثبرا. فيما سبقء بأننا لم نجد أية إشارة عن مسرح 
صنوع في مصر منذ عام ۱۸۷۰ وحتى عام ۱۹۱۳ء عندما أصدر فیلیب طرازي كتابه 
«تاريخ الصحافة العربية»؟! 

ولكى تحسم هذا الأمرء اطلعنا على أصل هذه الدورية في دار الكتب الصرية 
فا مهم فقط من مجلة «التهذیب»؛ الأول عام ۱۹۰۱ء والثاني عام ؟150. 
فاطلعنا على الجلد الثانى» ووصلنا إلى العدد الذکور عند الدکتورة» ووجدنا عنوان 
الجلة یقول: «التهذیب: جريدة أدبية تهذيبية علمية تاريخية دينية لطائفة الاسرائیلیین 
القرايين بمصر. لحررها مراد فرجء الحامی بمصر. طبع بمطبعة مدرسة الطائفة» ۷٩‏ 

جهن ذلك تفج العدى راع ووحدفاة يتكون من ی 
تم في السنة الاضية. ثم قصيدة لإسماعيل عاصم يهنئ فيها المجلة بعامها الجدید ثم 
الحديث عن عيد رأس السنة. وإلى هنا ينتهي العدد! ۸ ولم نجد أي عنوان» أو موضوع 
ف هذا العدد ٹھتر إلى صنوع. 


۷ د. سعيدة محمد حسنىء «اليهود في مصر (۱۹۶۸-۱۸۸۲)». الهيئة العامة المصرية للکتاب. 
۳ء ۰۲۷ 

۵ د. سعيدة محمد حسنىء السابق» هامش ۲۹ ص ۲۷. 
*" مجلة «التهذیب». السنة الثانية, عدد ۰۱ ۱۹۰۲/۱۰/۳. وهی محفوظة بقسم الدوريات» بدار الكتب 
الصرية. تحت آرقام ١٢٦۲ء‏ ۰۵۲۳ ٩۲۶‏ دوریات» ود١٢٦۲‏ زکیته. 


07 انظر: محلة «التهذیب». السابق. 


و 


وإذا عدنا إلى قول الدكتورة السابق عن صنوع» سنجد أن الهامش المذكور يقول: 
صفحة رقم ۱۳. ولكن العدد المذكور انتهت صفحاته عند رقم ! أما صفحة ۱۳ فهي 
في العدد الثانی» لا العدد الأول كما جاء عند الدكتورة! ويناءً على ذلك تصفحنا العدد 
الثانیء 0٦‏ ۰ ووجدنا أن الصفحة رقم ۱۳ء تقع ضمن مقالة 
نوات رسای تھا یت مقالة مہ ایت ak‏ سافن ال رل 
وجود لا کلمة عن صنوع أا فقمنا بتصفح العدد لاق كله رآيضا لم نجد آي 
شيء عن صنوع!۸۱ 

ومن ثم واصلنا البحث في مجلد السنة الثانية لمجلة «التهذیب» بأکمله. ولم نجد 
أي ذکر لصنوع! وأخيرًا تصفحنا مجلد السنة الأولى ۰۱۹۰۱ ولم نجد آیضا أي شيء! 
ولا تفسیر لذلك الا أن الدکتورة أخطأت في وضع الهوامش فوضعت إشارة مجلة 
«التهذیب» بدلا من أن تضع إشارة د. آنور لوقاء أو عبد الحمید غنیم. وهذا الخطاً 
آرهقنا کثبراء وکان لا بد من ذکره. 


(۱۰) د. آحمد شمس الدین الحجاجی 


في نفس عام ۱۹۹۳ ظهر کتاب للدکتور آحمد شمس الدین الحجاجی. بعنوان «النقد 
السرحی في مصر ۳-۱۸۷۲ ۱۹۲». ولم نعرف في أول الأمر لماذا حدد الدکتور بداية النقد 
سرت في مصر بعام ۱۸۷۲؟! وهو نفس عام بداية سلیم النقاش السرحية في مصرا 
وهذا يعني أنه لن یذکر مسرح صنوع في كتابه. ولكننا وجدناه یذکر مسرح صنوع. 
قائلا: «ظهر المسرح في مصر نتيجة جهد فردي على يد يعقوب صنوع سنة ۱۸۷۰ء 
والوثائق التي بأيدينا كلها لا تشير إلى ظهور مسرح باللغة العربية قبل ذلك التاریخ.» ۸۳ 

وبالرغم من تأكيد الدكتور على وجود وثائق بين يديه تؤكد قيام صنوع بإنشاء 
مسرح عربي في مصر عام ۱۸۷۰ إلا أنه لم يذكر وثيقة واحدة كدليل على ما يقول! 
ونحن نؤكد أنه لا يمتلك أية وثيقة. إلا إذا اعتبرنا أن الدراسات السابقة عن مسرح 


'” انظر: مجلة «التهذیب» السنة الثانية. عدد ٢ء‏ ۱۹۰۲/۱۰/۱۰ 
”” د. أحمد شمس الدين الحجاجی, «النقد المسرحى في مصر (۱۹۲۳-۱۸۷۹)ءء سلسلة کتابات نقدية, 
عدد ۱۷ء الهيئة العامة لقصور التقافة. ۱۹۹۳ء ص ۲۰. 


Yé 
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صنوع هي التي بين يديه» وهي تلك الوثائق المقصودة في حدیثه. وهذا هو الاحتمال 
الأرجح؛ بدليل قوله: «وقد لاقى مسرح صنوع نجاحًا کبیاء إلا أنه لم يستمر أكثر من 
سنتين» ومهما تكن الأسباب التي أدت إلى توقف يعقوب صنوع فان الذي يعنينا هنا 
و اذا له ایی سر محري يعو نالك سی ردن ۱۱۲۷ بحن فوع عليه الات ان 
مصر؟ والواقع أن الإجابة عن هذا السوال ليست سهلة أو يسيره» بل هي من الصعوبة 
بمكان كبير لا يقل عن صعوية الإجابة عن سؤال آخرء وهو لماذا لم يكن في مصر 
مسرح عربي قبل ذلك؟ والإجابة عن هذين السؤالين ليست ضمن دائرة بحثنا الان.» ۳" 

وهكذا يتنصل الدكتور من إجابه السؤال الذي طرحه»ء بل ويبتعد عن قضية مهمة 
كان يجب عليه أن يناقشها؛ لأنها تدخل في صميم دراسته. وهی لاذا بدأ كتابه بنشاط 
سليم النقاش المسرحي عام ۰۱۸۷۲ ولم يبدأ بنشاط صنوع اض عام ۱۹۱۸۷۰ 

والإجابة عن هذا السؤال تتمثل في أن الدكتور بحث ونقب في الدوريات القديمة 
- التي تمثل مصادره ومراجعه الأساسية في كتابه - فلم يجد أية إشارة عن صنوع 
کوک وللأسف لم يوجه الدكتور اكتشافه هذا الوجهة الصحيحة؛ فترکه. وسار 
بجانبه» وتغافل عنه. خشية معارضة كل الدارسين السابقين عليه» ممن تحدثوا عن 
مسرح يعقوب صنوع! 

وهذا التنصل برره الدكتور قائلّا: «كان مسرح صنوع سانجا بسيطاء قدم فيه 
مجموعة من مسرحیات الفودفیلء وكان آداء يعقوب وممثليه مُتقبلًا إلى درجة ماء ولكنه 
لم يكن على درجة كبيرة ولم تكن مسرحياته كذلك. ولكن اختيار المسرحيات الغنائية 
ومسرحيات الفودفيل لا أظن أن للصدف دا فيه؛ إذ إن طبيعة شعبنا الساخرة هي 
التي دفعت بيعقوب إلى هذا اللون هذا فضلًا عن طبيعته المحبة للغناء أيضًا في وقت 
كان فيه الغناء من الفنون الُستحبة لدى کل طبقاته. وفي محاولة جادة للبحث عن نقدٍ 
لهذه المسرحيات لم نعثر على آثر له إن كان قد وجد نقد لها باللغة العربية» وف يقيني 
ات تالماعم کلت كقانات تیا إن إن مقطم مشاهديهة کان امن حور 
لهذا الفن» أو ممن یعرفونه. وليست لديهم القدرة على نقده آو ريما کان أمر نقد هذه 
المسرحيات لا يعنيهم في شيء.» ۸۴ 


۳ د. أحمد شمس الدين الحجاجىء السابقء ص ۰۳۱-۳۲۰ 
* د. آحمد شمس الدين الحجاجىء السابقء ص١".‏ 


Yé 


ونلاحظ على هذا القول أن الدکتور پبرر فيه سذاجة مسرح صنوع. بكل وسيلة 
ممكنة» حتى يقنع نفسه ومن ثم قراءه بعدم القيمة الفنية لهذا المسرح. وذلك کی يمهد 
ماک العرى ب الشبظلة ان زم و عل أن أذ شی چرم وغ ت الان 
ثم نجده یٔبرر عدم حصوله هذا بأن العيب في مشاهدي ونقاد المسرح في ذلك الوقت. 

وهذا التبرير من قبّل الدكتور غير مقبول؛ لأننا وجدنا فيما سبق مجلة «وادي 
النيل» تكتب نقدًا للعديد من المسرحيات الُمثة في تلك الفترةء سواء لمسرحيات الأوبراء 
أو لمسرحيات الكوميدي الفرنسي. ووصل نقدها أيضًا إلى عروض المسرح المدرسي» وهذه 
القالات النقدية كُتبت في نفس الفترة التي زعم فيها صنوع بأنه قام بنشاط مسرحي 
ف مصر وهذا يعني أن العزي لیس ف الثقاد ولا ف الشاهدین» واتما العیب ق صنوع 
الذي زعم بوجود مسرح له في ذلك الوقت! 


(۱۱) الرکز القومي للمسرح 

إذا كان د. آحمد شمس الدین الحجاجيء في دراسته السابقة. لم يجد أية إشارة نقدية 
عن شرح فع العو وبالخال: بدا كا بعام ۱۸۷۲ء فقد قلده وقام بنفس الشيء 
«المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية»» عندما نشر الجزء الأول من 
سلسلة كتبه التوثيقية عن المسرح المصريء في عام ۰.۱۹۹۷ وهذا الجزء عبارة عن 
توثيق لبعض الأقوال الصحفية التي أرخت ووثقت الحركة المسرحية المصرية! والسؤال 
الآن: ما هي الفترة المستخدمة في 7 الجزء؟! يقول عنوان الكتاب «المسرح الصري. 
۹٦‏ -۱۸۹۰ءء أي إن الكتاب يبدأ في تأريخه وتوثيقه من عام 1817/5 ... لاذا؟! 


*” سبق هذا التاريخ ظهور دراستين عن مسرح صنوع؛ الأولى عام ۱۹۹۰ء وقام فيها د. كمال الدين 
حسين بالإشارة إلى مسرح صنوعء وكانت إشارة عابرة ضمن الدراسة. أما الدراسة الثانية فكانت في 
عام ۱۹۹۰ء وقام فيها د. محمد علي الخزاعي بدراسة كافة المسرحيات المنسوبة إلى صنوعء دراسة 
فنية قیمةء تُعتبر إضافة علمية إلى باقى الدراسات السابقة التی اهتمت بدراسة هذه النصوص. وللمزيد 
انظر: د. كمال الدين حسينء «ملامح المسرح العربي في مصر: قراءة في نصوص المسرح العربي منذ 
البدايات حتى ثورة یولیو ۰۱۹۵۲ مجلة «السرح». عدد ۰۷۲ دیسمبر ۰۱۹۹۶ ص۲۳-۲۹ د. محمد 
علي الخزاعيء «البدايات: دراسة مقارنة لنشأة وتطور أدب المسرح عند العرب». مطبعة الفجرء البحرین 
۵۰ ص۹٥۰۷-۱٦۔‏ 


۳۰۹ 
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لأن فريق العمل بالمركز القومي للمسرح والموسيقى لم يجد في معظم دوريات دار 
الكتب المصرية - التي تطرق إليها -- طوال السنوات ما بين عامي ۱۸۷۰ و٥۱۸۷‏ 
آية إشارة عن السرح الصري» وخصوضًا سرع یعقوپ صنوع؛ لذلك بدا الرکز کتابه 
التوثيقي بتأريخ السرح الصري بداية من عام ۱۸۷۱ء أي منذ قدوم سلیم خلیل 


النقاش إلى مصرا 
والغریب أن د. محسن مصیلحی, الذي کتب مقدمة هذا الکتاب. ناقدًا ومحللا ما 
فيه من مادة توثيقية؛ لم یناقش هذه القضية. ولم يُيرر لاذا بدأ الکتاب بعام ۱۱۸۷۲ 


والأغرب من ذلك آننا وجدناه یتحدث عن صنوع في مقدمته» قائلّا: «مع اجتهادات 
یعقوب صنوع وعروضه السرحية فیما بين ۱۸۷۰ و۱۸۷۲ بدأ الجتمع الصري یتعرف 
على السرح ناطقًا بلفته. ومتوجهّا إلى شرائحه الوسطی.»۸ 

وبالرغم من ذکر صنوع في مقدمة الکتاب الا أن الکتاب بدأ مادته التوثيقية 
بأول خبر ذکرته جريدة «الأهرام» في دیسمیر ۲,۱۸۷" عن قدوم فرقة سلیم خلیل 
النقاش, وهذا الأمر يُعتبر أكبر دلیل على عدم قيام صنوع بأي نشاط مسرحي في مصر! 
فإذا كانت جهود الدارسين بالنسبة للدراسات السابقة قام بها كل دارس على حدة, 
فان كتاب المركز القومي للمسرح قام به فريق متکامل. بكل إمكانيات المركز القومي 
للمسرح» في هذا الشأن! 


(۱۲) د. مصطفی يوسف 


يُعتبر 5 مصطفی یوسف. صاحب کن دراسة ذشرت عن مسرح يعقوب صنو ع۸۸ 
وتا شخ کال گاید اراتا واا العرين روه شون غ 


۲ د. محسن مصيلحي [تقدیم کتاب]. «السرح م لاا ا للمسرح 
والوسیقی والفنون الشعبية. الجزء الأولء الهيئة العامة الصرية للکتاب» ۱۹۹۷ء ص۸. 

۷ انظر: السابقء ص۱۷. 

أنه قبل هذه الدراسة؛ نشر د. عبد الرحمن ياغي, کتابه رق الجهود السرحية العربیقه» وفیه آفرد جز 
محددّا عن مسرح صنوع. لم يأت فيه بأي شيء جديد» سوی سرده لبعض الدراسات السابقة عن 
رخ وال مدهاء تا وضو کا ل ك بطو يعارن بای دق الو الا 
العربية: من مارون النقاش إل توفیق الحکیم». دار الفارابي؛ بیروت» ۰۱ ۰۱۹۹۹ ص۹۱-۷۱. 


۳:۷ 


وف هذا الكتاب وجدنا د. مصطفى يكتب ثلاثة فصول عن مسرح صنوع؛ الأول كان 
بعنوان «الرجل والعصر» - وهو الفصل السادس في الكتاب - وفيه تحدث عن عدد 
اللعبات التیاتریةء وعن حياة صنوع منذ الطفولةء وسفره إلى إيطالياء وعمله بالتدريس» 
حتى وصل في حديثه إلى مسرحيات صنوع.*" وبعد الحديث عن هذه الوضوعات وجدنا 
الدکتور يقول في هوامش هذا الفصل: «لمزيد من التفاصيل حول مسرح يعقوب صنوعء 
راجع: المسرح العربي» «دراسات ونصوص يعقوب صنوعءء اختيار وتقديم د. محمد 
يوسف نجم. دار الثقافة بيروت ۱۹۱۳ء نجوى عانوس. «مسرح يعقوب صنوع» الهیثة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة ۱۹۸۶ «آبو نظارة: صحف أبو نظارة». في خمسة 
آجزاءء دار صادرء بيروت ۱۹۷۰ء مصطفى یوسف. «يعقوب صنوع مؤسس المسرح 
والدراما المصرية الحدیثةءء رسالة دکتوراہء موسکوء ٩۰۱۹۸۸‏ 

وتبعًا لقراءة الفصل السادس ومقارنته بمراجعه. نستطيع أن نقول: إن بعض 
المراجع المذكورةء لم تهتم بما جاء في الفصل المنشور؛ فمتلا كتاب د. نجم المذكورء 
لم يتحدث فيه د. نجم إلا عن أسلوبه وطريقته في تحقيق لغة ومصطلحات صنوع 
في مسرحیاته. وصحف صنوع الذي أكد د. مصطفى أنه اطلع عليهاء لم تتحدث عن 
أي شيء مما ذكره الدكتور في هذا الفصل بصفة خاصة. والحقيقة أن كل ما ذكره 
د. مصطفى في هذا الفصل كان منقولًا بتصرف من دراسات سابقة عليهء لم يشر إليهاء 
واكتفى فقط بالإشارة إلى المرجع الأساسي في فصله. وهو كتاب «مسرح يعقوب صنوع» 
للدكتورة نجوى عانوس! 

وبنفس الأسلوب كتب د. مصطفى الفصل الثانی - وهو الفصل السابع في الكتاب 
- تحت عنوان «الكوميديا والنزعة الاجتماعية».۱" وف هذا الفصل لم يذكر الدكتور في 
هوامشه إلا مرجعين؛ الأول مرجع د. نجم السابقء والآخر كتاب د. نجوى عانوس السايق 
آیضاء وإذا نظرنا إلى هذا الفصل سنجد أن د. مصطفى لم يعتمد على كتاب د. نجم إلا 


* راجع: د. مصطفى يوسف منصورء «الدراما العربية والحوار العربي الأوروبي»» مطبعة الحسين 
الجامعية. ۱۹۹۹ء ص۹۳-٦۹.‏ 

'* د. مصطفى يوسف منصورء السابق» ص۹۷. 

۲ انظر: د. مصطفى يوسف منصورء السابقء ص5-98١١.‏ 


YEA 
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مرتين فقطء عندما نقل فيهما آقوالا يسيرة من مسرحيات صنوع. أما في بقية فصله, 
فكان معتمدًا على كتاب د. نجویء رغم أنه لم یشم إليه إلا في موضع واحد فقط! ۳" 

والغريب أن د. مصطفی تحدث في هذا الفصل عن بعض مسرحيات صنوع» 
مثل: «راستور وشيخ البلد والقواص». «الدرتین»» «آبو ريدة وكعب الخير»» «الأميرة 
الإسكندرانية». والملاحظ أن حديثه ونقده لهذه المسرحيات جاء مُشايهًا لحديث ونقد 
د. نجوى عانوس في كتابها عن مسرح صنوع. عندما تحدثت عن نفس السرحیات!"" 

وأخيرًا التزم د. مصطفى نفس الطريقة في فصله الثالث - وهو الفصل الثامن في 
الكتاب - الذي جاء بعنوان «المسرحية السياسية»؛ عندما ذكر ثلاثة مواضع في هوامشه؛ 
هى: أحمد رشدي صالح» «فنون الأدب الشعبيءء عبد الرحمن الرافعيء «الزعيم الثائر 
06 عرابي». د. محمود الخفيف» «أحمد عرابي الزعيم المفترى عليه».“" رغم أن هذه 
المراجع لم تخدم هذا الفصل بصورة أساسيةء بقدر ما خدمه كتاب د. نجوى عانوس؛ 
لأن هذا الفصل كان يتحدث عن اللعبات التیاتریةء التى تحدثت عنها د. نجوی» مع 
تشابه الأسلوب!*؟ ۱ 

والسؤال الان: اذا قام د. مصطفی بهذا التمویه في إثبات مراجعه بخصوص 
فصوله الثلاثة عن مسرح صنوع؟! والاجابة تتمثل في أن هذه الفصول هي في الأصل 
مقالة قام بنشرها د. مصطفی عام ۵۶ تحت عنوان «الذراما ونقد الحياة في مسرح 
یعقوب صنوع».'* وهذه القالة عندما نشرت كانت خالية من أية مراجعء وعندما آراد 


۳ انظر: د. مصطفی یوسف منصور السابق» ص۱۰۸۔ 

۳ قارن بین کتاب د. مصطفی یوسف منصور. السابق. صفحات ۱۱۶-۹۸ ويين کتاب د. نجوی 
عانوس «مسرح یعقوب صنوع». السایق». صفحات ۰۱۹۰۱-۱۳۰ 

** انظر: د. مصطفی یوسف منصور السابق» ص۱۳۸۔ 

** قارن بين کتاب د. مصطفی بوسف منصور. السابق». صفحات ۰۱۳۷-۱۱۵ ويين کتاب د. نجوی 
عانوس «مسرح يعقوب صنوع»» السابق» صفحات ۳۶۲-۲۳۶۰۶۱۲۸-۷ 

7 انظر: د. مصطفى منصورء «الدراما ونقد الحياة في مسرح يعقوب صنوعءء مجلة «السرح»» عدد 
٤ء‏ مارس ١۱۹۹ء‏ ص٣۳-٤٦۔‏ 


۲۹ 


د. مصطفى أن ينشر کتابه. ضمَّنه هذه المقالة وغیرهاء۲" فوضع بعض الراجع بصورة 
غير دقيقة! 

ولعل القارئ يسأل: لماذا كل هذا الاهتمام والتفنيد لدراسة د. مصطفى منصورء 
رغم أن ما قام به قام به غيره من أصحاب الدراسات السابقةء وأشرنا إليهم كثيرًا؟! 
والإجابة تتمثل في أن د. مصطفى يُعتبر من المتخصصين في مسرح يعقوب صنوع؛ 
فقد حصل على الدكتوراه من موسکو عام ۱۹۸۸ في موضوع «يعقوب صنوع: مؤسس 
السرح والدراما المصرية الحديثة»» ثم قام بكتابة مقالة مطولة عن مسرح صنوع في 
عام ۱۹۹۶ ثم قام أخيرًا باعادة نشر هذه المقالة في كتابه السابق الذكر؛ وبسبب هذا 
التخصص الدقيق كان اهتمامنا بدراسته ...! 


۲ قام د. مصطفى بوضع مقالته «الدراما العربية الحديثة والحوار العربي الأوروبي في القرن التاسع 
عشر»» المنشورة في مجلة «المسرح»» عدد ۰6۸ سبتمبر ۱۹۹۳ء ص٦٦-۷۳ء‏ في كتابه المنشور «الدراما 
العربية والحوار العربی الوروبی». السایق. ص .AA—o0 ٩-۳‏ 


٥٣ 


صورة صنوع في صحفه 


منذ بداية هذا الكتاب ونحن نؤكد على أن مذكرات صنوع المخطوطة - والتي نقلها 
د. إبراهيم عبده. ومن ثم باقي الدارسين = هي مذكرات مشكوك في صحتهاء ودللنا 
على ذلك بكثير من الأدلة التي أثبتت إعادة صياغتها مرة أخرىء بمقارنتها بالمذكرات 
المنشورة في صحف صنوع. 

وإذا كانت المذكرات المخطوطة منشورة في كتاب د. إبراهيم عبده. وأيضًا في كتاب 
د. نجوى عانوس, إلا أن مذكرات صنوع المنشورة في صحفه لم يتطرق إليها أي باحث 
من قبل؛ لذلك أخذنا على عاتقنا نشر بعض النماذج منهاء سواء مذكراته الصريحة أو 
مقالاته الصريحة في موضوعات معينة. هذا بالإضافة إلى بعض القالات التي كُتبت عن 
صنوع» ونشرت في صحفه. وأخيرًا بعض صفحات كتبها صنوع كتقديم لبعض سنوات 
إصدار صحفه. 

وهذه النمانج في مجملها تمثل مذكرات حیةء تلقي ضوءًا كبيرًا على حياة صنوع 
وتاريخه في مصر. وقد رتبناها ترتيبًا تاریخیّاء وفقا لتاريخ نشرها في صحف صنوع. 
وهي: 


)١(‏ مقالة كتبها صنوع عام ۱۸۷۹ء بعد عزل الخدیو إسماعيل. 


؟) ثلاث محاورات جاءت تحت عنوان «ترجمة حال أبى نظارة بالمخاطبة بينه 
وبين أبى خلیل»» عام ۱۸۸۷. ١‏ 
E aT‏ فون ات انام نا 
)٤‏ مقالة كتبها صنوع بعد وفاة الخدیو توفيق عام ۱۸۹۲. 
)٥‏ مقالة كتبتها جريدة «الحاضرة» التونسية عن صنوع عام 1857. 
)٦‏ مقدمات صنوع لصحفه في أعوام ۱۸۹۷ء ۱۸۹۸ء ۱۸۹۹ء ۰۱۹۰۱ 
۷ سلسلة حلقات كتبها صنوع تحت عنوان «زهرة من تاريخ وطني الغالي ونبذة 
من ترجمة حالي» عام ۱۸۹۹. 

(۸) مقدمة زيارة صنوع للأستانة عام ۱۸۹۹ء كتبها صديقه محمود زكي. 

(۹) مقالة كتبتها جريدة «الحاضرة» التونسية عام ۱۹۰۰ء تحت عنوان «مسامرات 
الشيخ أبي نظارة». 


وسوف یلاحظ القارئ بعد قراءة هذه النماذج أنها تمثل الخطوط العريضة 
والأساسية في مذكرات صنوع المخطوطةء والمنشورة في كُتب الدارسین, بل إنها تحمل 
كافة النقاط الأساسية لكل ما هو معروف عن صنوع. ولا ينقصها إلا بعض تفصيلات 
صغيرة لتکون مذكرات كاملة عن صنوع. وهذه التفصيلات موجودة وبكثرة ضمن 
معظم المحاورات والنوادر واللعبات المنشورة في صحف صنوع. وهذا يعني أن أي 
إنسان يستطيع أن يكتب مذكرات صنوع إذا قرأ «فقط» صحفه! وهذا يؤكد ما ذهبنا 
إليه فيما سبق بأن مذكرات صنوع المخطوطة ما هي إلا إعادة صياغة للمعلومات 
المنشورة عن صنوع في صحفه! 
وقبل أن نترك القارئ ليتعرف على صورة يعقوب صنوع: كما جاءت في صحفه 
النشورة» من خلال النماذج التالية؛ سنورد بعض اللاحظات عليهاء والتي تتمثل في: 
آولا: تنديد صنوع بكافة أعمال وتصرفات الخدیو إسماعيل والخدیو توفيق» بعكس 
ثنائه على أعمال وبعض تصرفات الخدیو عباس حلمي الثاني. 
ثانيًا: إطراء صنوع للأمير عبد الحليم بن محمد عليء والتركيز على أحقيته في الخديوية, 
التي سُلبت منه بسبب فرمان عام 1877. لدرجة أننا لم نجد عددًا واحدًا من صحف 
صنوع يخلو من ذكر هذا الأمير. 


) 
) 
) 
) 
) 


ملحق 

ثالنًا: الحديث عن مبادئ وتعاليم «الماسونية»» والترويج لأفكارهاء هذا بالإضافة إلى أن 
يعقوب صنوع اعترف كثيرًا في غير هذه النماذج باعتناقه لمبادئ وتعاليم الاسونیق۱ 
لدرجة أنه وضع رمز الماسونية (المثلث والفرجال) - كتمثيل ل «نجمة داود» - 


ہے ج6 اه 
اه اسم 


| 


رابعًا: ننبه على أن يعقوب صنوع هو المصدر الوحيد لكافة المعلومات الواردة في هذه 
النماذجء لدرجة أن المقالات التي قيل إنها تشرت في صحف أخرىء وأعاد نشرها 
صنوع في صحفه. كانت تستقی معلوماتها من مقالات وصحف صنوع السابقة 
عليها. هذا بالإضافة إلى أن وو صنوع کان دائمًا یتناقض آمام الحدث الواحد. 
عندما يُعيد کتابته. 

خامسّا: نلفت الأنظار إلى أن الأجزاء الصريحة التی جاءت على شکل مذکرات وکتبها 
صنوع بنفسه, جاءت غير كاملة؛ فمثلّا محاوراته تحت عنوان «ترجمة حال آبی 
نظارة»» نشر منها المحاورة الأولى والتاسعة والرابعة عشرة ثم توقف؛ وهذا بی 
أنه لم ينشر إحدى عشرة محاورة وقعت بين المحاورات المنشورة! وهنا نتساءل أين 


أ وللمزيد عن أقوال صنوع في ا ماسونیةء انظر: جريدة «أبو نظارة»» عدد ٢۲ء ٩ /٩‏ / ۱۸۷۹ء وعدد ۰۱۱ 
۱۹ ۰ء وعدد ۰۱۶ /٦‏ "۰ءء وعدد ۰۱ A‏ ۱/ ۰۱ وعدد ٤ء‏ ۸ ۰ء وعدد 
۸ ۷۷۱ وعدد ٠٥‏ ۱/۱۰/ ۰۱۸۹۵ وعدد ٤ء ١١‏ شعبان ۱۳۱۸ء جريدة «النصف» عدد ۳ء 
شعبان ۱۳۲۰ء جريدة «آبو نظارة»» عدد ۹ء رجب ۱۳۲۲ء وعدد ١ء‏ ذو الحجة ۱۳۲۳ء وعدد ۷ء رمضان 
۶ آخر عدد في ذي الحجة ۱۳۲۸۔ 


Yor 


هذه المحاورات؟ وما هي ذكريات صنوع فيها؟ وكيف أتى فيها بجدید. على الرغم 
من أن كل ما نعرفه 7 موجود في هذه النماذج المنشورة؟! وإذا كانت هناك 
محاورات لم تنشر وبها ذكريات عن صنوع. فلماذا لم يضمنها صنوع في مذكراته 
المخطوطة؟! أليس هذا دلیلا جديدًا على أن مذكرات صنوع المخطوطة ما هی إلا 
E Sk)‏ سی تفاع بولقل E‏ موہ و a‏ ۱ 

سادسًا: كتب صنوع سلسلة حلقات بعنوان «زهرة من تاريخ وطني الغالي ونبذة من 
ترجمة حالي»» وق مقدمتها قال إنه سيروي قصة حياته من بداية مولده وحتى 
عام ۱۸۹۹. ولکننا فوجثنا بأنه يتوقف في سلسلته هذه عند سفره إلى فرنسا عام 
۸ وهنا نتساءل: لماذا لم يرو صنوع قصة عشرين سنة قضاها في فرنسا؟! 
ولماذا روى فقط قصة حياته في مصر؟! ولماذا لم يضمن مذكراته المخطوطة قصة 
حياته في فرنسا وتوقف فيها أيضًا عند سفره إلى فرنسا؟! ولماذا توقفت جميع أقوال 
صنوع - في صحفه وفي مذكراته المخطوطة - بالنسبة لقصة حياته عند السفر 
إلى فرنسا؟! أليس هذا دلیلا آخر على أن مذكرات صنوع المخطوطة ما هی إلا إعادة 
صياغة لما نشر عن صنوع في صحفه؟! ١‏ 


)١(‏ نماذج من مذكرات یعقوب صنوع 
(۱-۱) مقالة كتبها صنوع عام ۱۸۷۹ء بعد عزل الخديو إسماعيل 
قال صنوع بعد عزل الخدیو إسماعيل عام ۲:۱۸۷۹ 

ديا أبناء مصرء يا سادة يا كرامء باش عليكم تسمعوا مني دالکلام» وده آخر كلام 
حبيبكم آبو نظارة» في حق عدوكم الظالم شيخ الحارةء" اللي كما نرى خرّب البر وقعد 
عن تلّه» وقتلنا وأگل مالفا کله. ٍنما ربنا کریم خليم آهو خلصنا من ید الظالم اللثیم. 


۲ صورة هذه القالة منشورة في [الفصل الأول: إشارات صنوع السرحية] من هذا الکتاب. 
۳ القصود ب «شیخ الحارة» الخدیو إسماعيل؛ لأن یعقوب صنوع كان يطلق عليه عدة أسماءء منها: 
شيخ الحارة. فرعون. الجندي» آبو السباع ... إلخ. 


٥٤٣ 


عق 


ورفع عنا ناف دا الدجال الحاويء اللي صدق فيما قاله فيه الشفعاويء' في رسالته 
الفريدة اللي درجناهاء في رحلتنا اللي بباريز كتبناها. 

فقال الشيخ الشفعاوي اللوزعي اللبیب. في فرعون آبو الوش الکثیب. إنه جبار 
يعرف الحق ولا يتقرب إليه. ويتحقق الباطل ولا يزال مكبًا عليه بلغ في قساوة القلب 
الغایةء فلا يرحم الصغارء وتجاوز في التجبر النهاية» فلا يوقر الكبار. وباقي ذكر 
صفاته وأحواله تجدوه في الرحلةٴ الموضح بها جميع أعماله. إنما مرادنا نظهر الآنء 
اللي حصل بيننا وبين فرعون الهبيان» حتى أن التاريخ ذات يوم یحکم. بين آبو نضارة 
البريء وبين شيخ الحارة المشوم. 

أنا مصري ابن مصريء وده لي أعظم افتخار؛ لأن نكران الأصل عندي أقبح عار. 
فإذا والدي المرحوم شقى وتحصل على حمایةء فذا من شوفه الظلم الحاصل على 
الرعاية. فلله - تعالى - الحمد أني رعية ايطالياني» وإلا فرعون كان في ألف داهية 
رماني. إنما أنا في الأول كنت مغشوش صحيح. في الجندي وظنيت أنه رجل ملیح. 
وافتكرت إنه يريد صلاح الأهالي» فسميته عزيز مصرنا الغاليء وتبعت قدوة باقي شعراء 
قطرناء وكتبت قصايد وأدوار موسیقه. وکتب مدحًا في والي مصرناء لأني كنت أصدق 
أنه يحب التمدن والنجاح» والسعي في خير الفلّاح. 

إنما حينما رأيت أن صار رفتي بعد تعبيء من المدارس الملكية» لكوني كنت 
آترجم للتلامذة الماهرين الجرايد الأوروباوية؛ وان بعد ما نشيت تياترى عربي بالقاهرة, 
بمساعدة شبان مصر الفاخرة الماهرةء لكوني ذكرت في بعض الروايات إن لا ينبغي على 
حضرات الذوات بأن يعاملوا بقساوة الفلاحینء بل يسعوا في حرية وتقدم الصریین, 
حال فرعون أمر بقفل التیاترو العربي المنحوس» ولا أعطاني اللي صرفته فيه من 
الفلوس. زعلت برضه. إنما قلت ماعليهش يا جندي» ووفيت ديوني لكوني بعت كل ما 


* نشر صنوع في صحفه سلسلة مقالات» تحت عنوان «رسالة في ظلم شيخ الحارة»؛ يُقال إن کاتبها شيخ 
يُدعى «الشفعاوي». ٠‏ وهي مقالات في ذم الخدیو إسماعيل. وقد نشرت في جريدة «أبي نظارة» ابتداءٗ من 
۰ وانتهت في ۴/۱۷ / ۱۸۷۹۔ 

٭ المقصود بكلمة «الرحلة» جريدة أبي نظارة؛ لأن یعقوب صنوع کان يطلق عليها اسم «رحلة 
أبي نظارة زرقا». 


كان عندي» وعملت لي جمعيتين علم للشبان, الأولى دعيتها «محفل المتقدمين» والثانية 
«جمعية الخلان». 

وكانوا يحضروا جمعية الخلان ناس عظام ومشايخ الأزهر الکرامء ونور العلم 
الأستان الفاضل. والفيلسوف الکامل. السيد جمال الدين الأفغاني» فصيح اللسان 
وظريف المعاني. وكان هو وهم يتلوا علينا مقالات عظام. درجت أغلبهم في صحيفتها 
«الأهرام»» فلما وصل الخبر إلى فرعون» زعق ودبدب کالجنون» وحرّج من تحت لتحت 
على المشايخ والمستخدمين» بأنهم لا يجتمعوا لیلا في محافل وإلا يصيروا مرفوتين؛ 
فطبعًا انقفلت الجمعية الداعية للتمدن والحرية. 

ففي وقتها فقت من غفلتي يا خلان» وقلت هو إنت كدا يا جندي يا خمران! 
أبو جمس جملك يا قاتل الصدیق," لما نشوف من يغلب فينا يابى توفیق, أنا بالقلم 
وأنت بالقهوة واللومان والنیل.۲ لما نشوف مين يغلب فينا يا إسماعيل. فلبست 
نضارتي الزرقة ونزلنا في ميدان الحربء* وساعدتوني يا أولاد بلدي بشهامتكم ودار 
الضرب. واتحد آپو الشكر والحدق ومجدع وأبو العينين وآبو خليل»“ مع آبو نضارةء 
وفضحوا أمر فرعون في وادي النیلء والذوات اللي ماتقدرش تتصوره بالعینء كشفوا 
لنا أسرار اللعینء فنشدت الأوداباتية أدوار والقطة تجادلت مع الإنسان'' في الفضيلة 
والعار. 


أ المقصود بعبارة «يا قاتل الصدیق» الإشارة إلى مقتل إسماعيل صديق المفتش عام ۱۸۱۸ء وهو وزير 
المالية في عهد الخديى إسماعيلء ويُقال إن الخديى دبر مقتله وأغرقه في النيل؛ کی لا يفضح أمره في 
التلاعب بأموال الدولة. وقد تحدث صنوع عن هذه الحادثة أكثر من مرة في صحفه. انظر: جريدة 
«أبى نظارة»» عدد ۰۲ ١۱۸۷۸/۱/۱ء‏ وعدد ۱۱ء في ۱۸۷۸/۱۰/۲۲ وعدد ۱۷ء في ۸ /۱۸۷۸/۱۲ء 
وعدد ۱۹ء في ۱۳/۳۸ | AVA‏ وعدد ۰۲۱ في ۱۸ء 

۲ القصود ب «القهوة واللومان والنیل» مظاهر ظلم وانتقام الخدیو من رعیته؛ حیث شاع في عهده الوت 
بالقهوة السمومة» والسجن في اللومان. والاغراق في النیل. 

^ أي إن یعقوب صنوع بدأ محاربة الخدیو باصداره لجریدته «آبي نظارة زرقا». 

* وهي آسماء وهمية ابتکرها صنوع ليروي من خلالها محاوراته في صحفه. 

۳ شارة إلى محاورة «الهرة والانسان» التي زعم صنوع أن کاتبها جمال الدين الأفغانيء وقد ناقشنا 
هذا الأمر سابقا. 


ملعق 


وهاجت العالم القایم بقصعة والقاعد بماجور» ودمّت آبو السباع الخبیث ومدحت 
في عمه الشهور. وترجمنا جواب الشیخ حلیمء'' اللي یظهر منه حب الأمير الکریم في 
آبناء مصر. لکونه في جوابه كان قالء إن ينبغي على الخديوي وعلی جمیع الأنجال» بأن 
یبیعوا جمیع آملاکهم ویدفعوا الدیون. اللي حطها على رأس مصر حضرة الفرعون. 
فالجندي لما قرأ الکلام ده كله عقله طار من رأسه» وعقد مجلس سرّي واستشار ناسه, 
وقبل طلوع غرة خمستاشر بیومین»"' بعت لي باشته ذو القرنین»"" وقال لي بکلمتین 
مختصرین: آربعة آلاف جنیه منتظراك. في عبدین ولا حد یعرف ولا یدری قط بس 
قل لنا من في بالك خط فكرة الجورنال ومين أعطاك الأخبار. اللي هي عندنا من أعظم 
الأسرار. فقلت له مانیش خاين ولانیش عایز فلوس, روح آخبر سيدك النحوس. فأمر 
بتبطیل الجورنال. وآراد یبرطل القنصل جنرال» ویثبت إني رعيته» ويموتني موته 
فرعونية. إنما أعیان ن الیونان الکرام. قامت وکتبت في جورنالها إن أصل جدودي آروام. 
فخاف الجندي إنما وی علي بطلجیةء حفظني من طعناتهم رب البرية»؟' فالتزمت 
أسافر من وطني العزيزء وأقيم بين الأجانب بباريز. ٠١‏ 

إنما في سبعة وعشرين جونیو سنة ثمانية وسبعینء يعني منذ سنة تمامء قلت 
تاره سوه سس هر الات الظراف: ا غ اترتا اف بان و 
تمضي من اليوم سنة تمامء إلا ويكون أشرف على السقوط الظالم ابن الحرام. ومنذ 
أربعة أيام قبلما بالتنازل أمروه الفرنساوي والإنكليزي» قلت له في عدد ۱۳ في جوابي: 
يا عزيزي قل على مُلكك يا رحمن يا رحیمء وسلم أمرك للكريم الحلیم.۲ فإن کان 


١‏ المقصود ب «عمه المشهور ... الشيخ حليم» هو الأمير عبد الحليم بن محمد علي. 

۳ أي قبل صدور آخر عدد» وهو رقم ۱۵ من جريدة «أبي نظارة» في مصر. 
۳ القصود ب «باشته ذو القرنین» آحمد خيري باشا؛ كما جاء في مذکرات صنوع الخطوطة. وقد تحدئنا 
عن هذا الأمر بالتفصیل سابقا. 

*' إشارة إلى محاولات الخدیو إسماعيل لاغتيال يعقوب صنوع. 

* إشارة صريحة من صنوع على أنه سافر إلى فرنساء ولم يُنف إليها! 

أ شارة إلى حقوق الأمير عبد الحليم بن محمد علي في حكم مصر؛ حيث إن الخديى إسماعيل 
استطاع أن يستصدر من السلطان العثماني فرمانًا بتغيير نظام الوراثة» وهو فرمان مشهور صدر في 
۷ فنظام الوراثة كان يقضي بتولي الخديوية أكبر أفراد عائلة محمد علي باشا. وقد تغير 


۲۷ 


الجندي ماتنازل عن مشيخته للان, فلابد أن يحصل ذلك لأن دہ مراد السلطان؛ ومراد 
جميع الدول الأوروياوية» اللي عرّفناهم بفظايعه» وجوره وظلمه بالديار المصرية. 

والفضل لكم يا أبناء مصر يا كرام؛ لأنكم كنتم كل جمعة ترسلوا لي الأخبار 
العظام» من قبلي وبحري ومصر والاسكندرية. وأنا كنت أدرجها بأعظم الجرايد 
الأفرنجية» ونعمل عليها مقالات تتلى في أكبر الجمعيات فحينئذ جميع جرانيل محبين 
الحرية والانسانية. جبرت بإشمال النظر إلى فعايل الجندي الفرعونیةء فقالوا وكلاءهم 
إلى آبو السباع, اعلم إن من كثرة ظلمك اللك من يدك ضاعء فينبغي أنك تتنازل ونسعى 
لك في أمر توفیقء ونتضرع للسلطان بأن يسهل له الطريقء إنما جميع جرانيل آوروبا 
منذ جملة أيام بتزعق على نفس واحد ويتقول حرام تولوا الولد العبيط ده على وادي 
النيل؛ لأنه يصير اسمّا والي» والموالي فعلّا برضه إسماعيل. 

فالآن يا أبناء مصر اعملوا خلاصکم. أنتم رجال وعقلكم في راسکم. آبو نضارة 
عمل بالواجب يا جدعان» وخلصكم من ناف فرعون الشیطان. وقي الخمسة عشر نمرة 
الفاضلةء علينا ندرج بها ترجمة قصة قتل الصديقء المهدية إلينا من مترجمها نقولاكي» 
رعد الشاب السرياني» القاطن بباريز وهو أعز خلاني. وأيضًا في كل نمرة نذكر رأي 
كافة الجرانیلء في جميع ما يتعلق بوادي النیلء ونطلب من الرحمن الرحيم أن ينعم 
عليكم بشيخ حارة حليم.»"' 


(۲-۱) ترجمة حال أبى نظارة خادم الحرية بالمخاطبة بينه وبين 
أبي خليل أحد رؤسا الأحزاب الوطنية (إعلان) 


كتب أبى نظارة ترجمة حاله وعازم على نشرها بباريس فعندما تطبع يعين ثمنها 
بكو ان يول اها الف اما الک یفن فلت "مقاطرات فا عل مده 


هذا النظامء تبعًا للفرمان, إلى تولي الخديوية أكبر آبناء أسرة الخدیو إسماعيل. لذلك تولى الخدیو توفيق 
الحکم. تبعًا للنظام الجديدء بدلا من عمٌ أبيه الأمير عبد الحلیم. الذي من حقه الخديوية تبعًا للنظام 
القديم. وهذا الأمر كان يردده صنوع في صحفه مرات كثيرة» ومن الصعب أن تجد عددًا واحدًا من أعداد 
صحف صنوع لم يُذكر فيه اسم «الأمير حليم» سواء بالتصريح أو التلميح! 

۷ جريدة «آبو نظارة زرقا» السنة الثالث عدد ١۱ء‏ ۷/۱ / ۱۸۷۹۔ 


۳۸ 


عق 


لا شك محفوظ عند أبناء وادي النيل. 


(علات 


: وی اذ شال و لباوطه اس اتناس« زرف 
كإبناامتوطلثمزلبيضه واد پل بی لے 
اد علين: لوسك خی تا روہ اقل راوظارہ) 
9 روهمج پم ای 
این سم مھرت من ہے 


مما ودیانب ر 
مالاا ١‏ غخ 
:)مه اودع بدمرق ښک وتاج د ودل بای .انات ںا سنا 
روموت د هرا لاحن يد فا ی یف جين .: رخا 
و 


المخاطبة الأولى 


أبو نظارة: يا هل ترى يابو خليل بعد موتي يفتكروني أبناء وادي النیلء اللي 
الیوم بيحترموني؟ يا هل ترى الإخوان بينسوا خبي في وطني العزيز؟ وحسرتي على 
الجدعان اللي غدروهم الإنجليز. 


أبو خليل: كيف ينسوك يابو نظارة. وإنت لك الفضل عليهم؟ شفیت غليلهم في 
شيخ الحارة. وقعء داسوا عليه برجليهم. من غيرك أخذ لهم بالثار من حكامهم اللكام! 
لعنت لهم خاش توفيق ونوبار. وهلكت أعوانهم أولاد الحرام» من قبلك قام بمصر 
يدافع عن حقوق الأهاليء والل ما أحد فتح لنا باب النصر غيرك يابو نظارة يا غالىء 
بقى تيقن يا أستاذنا الجليل بان الشرق عمره ماینساكء خصوصًا وادي النيل اللي 
قاسيت فيه العذاب وشفت الهلاك. مسلمين ويهود ونصاری» يشهدوا لك يابن الكرام 
بالحماسة والجسارة. ويحلفوا بك كأنك ولي أو قديس أو حاخام. 

أبو نظارة: بلا موارية بلا تملیق» ماينطليش علي دا الکلام هو أنا واد آهبل مثل 
توفیق!"' بقى دعنا من الهزار وخلينا في الجد فيحصل المرام. 

أبو خليل: وحق من نصر السود والسمرء على من ظلمنا وخرب البلاد الصرية, 
وهم الإنجليز الحُمرء بأن كلامي ده ما هو تمليق ولا موارية» لکن إن كنت فاكر بأن 
بعد عمر طويل سيرتك الحميدة وفخر أعمالك ينسوها في وادي النیلء اتحفنا یا بطل 
بترجمة حالك» لکن بشرط إنك تكتبها باللسان الاصطلاحي المستعمل في الديار المصرية؛ 
يعنى تارة کلام أولاد بلد تارة كلام فلاحيء وخلّيك من الألفاظ النحويةء دا أنا يا شيخ 
لي فكر عال وهو أننا نستمر في الخطاب. وکلما أسألك سؤال» تمن عل بالجواب. 

ابو نظار5: با كرة العين بای كلل کلمت زین ستی الیل 

أبو خلیل: هات بقی من تحايفك هات. بقوافي متوالية مش مربعات. 

أبو نظارة: سمعًا وطاعة على العين والراس. إنت اسأل وأنا آجاويك يا سيد الناس. 

أبو خليل: قل لنا إمتى طلعت من البيضة وإيش اسم أبوك واسم آمك. وان لد 
علينا كلامك نخلي بنات النيل تبوسك في فمك. 

أبو نظارة: يا ليت بابا رفايل ما تزوج نينتي سارةء ماكانشي جا سنة ۱۲۰۷ في 
الدنيا آبو نظارة.'' لو ربنا جعل نينتي من العيال محرومةء ماکنتش آنا جيت دالدنیا 
ا لشومةء ولا قاسيت هموم ما قاساها إنسان, هموم يعجز عن وصفها أفصح لسان. 


۸ نوبار باشاء تقلد رئاسة الوزراء مرتين؛ ال لی من ۱۸۷۸/۸/۲۸ إلى ۱۸۷۹/۲/۲۳ والثانية من 
۱۰ل ۱۸۸۸/۱/۹۔ 

* كان صنوع داثمًا يطلق على الخديى توفيق عدة أسماء منها: الوادء الواد الأهبلء الواد العبيط. 

"٠‏ صنوع هنا يقول إنه ولد عام ۱۲٥١۷‏ هجرية. وهذا العام الهجري بدأ في ۱۸۶۱/۲/۲۳ وانتهى في 
۰ وبالرغم من ذلك سنجده يقول فيما بعد إنه ولد عام ۱۸۳۹۔ 


٦ 


عق 


آبو خلیل: يا أخي المكتوب على الجبين العيون تراه. وبلغني بأن المكتوب على 
جبينك سَمّار مغربي قراه. وقال لك بلغته الفاسية لغة صريحة ولو بعض شيء ملوية: 
یا ولدي عمرك طویل تالراف: ها تحمل من الصایب ناف لا يحتقك: منه لا فارس ولا 
سلطان. وامتثل يا ولدی للمقدر یلطف بك الرحمن. 

أبو نظارة: صحیح لکن آنا في وقتها كنت لسا صبيء لما قال لي الکلام ده الفربي, 
فضحکت عليه ضحكة رطلین» وما عطیته الا قرشین. واحد ماسح والثاني قزارة. 
والحال کلامه طلع حق یابو نظارة. ۱ 

أبو خلیل: الرّك يا عم على الآخرةء ربنا یجعلها لك طيبة وفاخرة. 


الخاطبة التاسعة 


أبو خلیل: جزاك ربي خير على ما حکیت لي من النوادر البهية اللي حصلت لك في 
زمن الطفولية والشبوبية. فالآن أرجوك يا أبو نظارة تکشف لنا عيوب شيخ الحارة. 

أبو نظارة: إسماعيل الخديوي السابق مشهور. هو وظلمه عند الجمهور. وأنا 
صار لي الیوم عشر سنينء باقدح فيه وهلهلته عند شرقيين وغربیین» والعام الاضي 
عملت عليه وابنه بالفرنساوي ديوان» ونشرته فترجمته جراید آوروبا بکل لسان. 

آبو خلیل: لکن إنت في الأول سلكت مسكك شعراء قطرناء ومدحته في تألیفاتك 
وسمیته عزیز مصرنا. 

آبو نظارة: نعم؛ لأنه كان وعدنا ما تولى أن یفتح لابن البلد والفلاح طرق التمدن 


والنجاح. 
أبو خلیل: وحياتك ما فتح لنا سوی طرق الفسق والفساد ونهب آموالنا وهلکنا 
وخرب البلاد. 


آبو نظارة: تيقن يابو خلیل بأن أكبر آعداء التمدن هو اسماعیل, والا ما كان 
في الحریة. 


"١‏ صنوع یعترف صراحة بآن الخدیو إسماعيل هو الذي رفته من الدارس. ولم يقم بذلك علي مبارك 


كما جاء في بعض الدراسات. وقد ناقشنا هذا الأمر بالتفصیل سابقا. 


۲٦ 


أبو خليل: أغلب تلامذتك صاروا ظابطان أركان حربء واللي نفدوا منهم من 
وقعة التل الكبير"" أهم في السودان نازلين في الإنكليز ضربء إنما نت نشیت تیاترو 
عربي للمصریینء وف مدة عامين أبناء وبنات الوطن لعبوا عليه من رواياتك الفريدة 
اثنين وثلاثين» وأنا فاكر إن ليلة لعبهم في قصر النیلء لقبك موليير من شدة انبساطه 
إسماعیلء وكانت في وقتها الذوات تصبح وتمسي عليك بالخیں وهي تدعوك يا مسیو 
موليير» وموليير الشهير كان مؤسس التياترات الفرنساوية» مثلما إنك مؤسس بمصر 
التياترات العربية. 

أبو نظارة: إنما ذكرت في بعض الروایات» بأنه لا ينبغي لحضرة الذوات» أن 
يعاملوا بقساوة الفلاحين» بل يسعوا في تمدن وحرية المصريين. حالا إسماعيل أمر بقفل 
التیاترو العربي الحمود. ولم يعطني ما صرفته فيه من النقود» ففي الحقيقة تأسفت 
لکن قلت ما علينا يا جندي» وبعت ما وراي وما قدامي ودفعت دين التياترو من عنديء 
وبعدها كونت جمعيتين علمي للشبان» ودعوتهما «محفلي التقدم» و«جمعية محبي 
العلم والگوطان». وكان يحضر جلساتنا ناس عظام. من تلامذة المدارس ومشايخ الأزهر 
الکرامء وكذلك السيد جمال الدين والشيخ عبده وأمثالهم من فلاسفة العرب المشهورين 
وأذكى شبان طايفة الشوام الفخام وطائفة الإسرائیلیینء وكانوا يطربوا الحاضرين 
بمقالات عظامء نشرت آغلبها جريدة «الأهرام»» فلما وصل الخبر إلى إسماعيل الفرعون 
همهم ودمدم كالعونء ومنع المشايخ والمستخدمين من الحضور إلى جمعية «محبي 
العلم» وإلا يصير طردهم من الساجد والدواوین. فانقفلت الجمعيةء الداعية للتمدن 
والحرية. فالأمر ده فوقني من غفلتي وقلت كدا كدا يابو توفیقء يا سامم الذوات 
يا خانق إسماعيل الصدیقء طوّل بالك. إنت بالقهوة الشغولة وإلقاء البريء بالنيل, 
وأنا بالقلم. ونشوف من يغلب فينا یاسماعیلء فتدرعت بنظارتي الزرقاء ونزلت معه 
ميدان الحرب» ومجدع والحدق ساعدونيء ودار الضرب. 


" هذا القول كان السبب بأن بعض الدراسات توهمت أن أحمد عرابي وأبطال الثورة العرابية كانوا من 


۳۲ 


تاو 


آبو خلیل: وطلع جرنالك يزمر وفضح فرعون في وادي النیل. وذوات النخوة کشفوا 
لنا الغطا عن آسراره فشحنا بها الجرانیل وترجمت جواب البرنس حلیم فرید العصر. 
وهو يبني بحبه في آبناء مصر؛ لأنه في جوابه كان قالء إنه ينبغي للخديوي ولجمیع 
الأنجال, أن یبیعوا آطيانهم وآملاکهم لدفع الدیون, اللي حمّلنا بها فرعون. 

آبو نظارة: لا قرأ اسماعیل الجواب ده عقله طار من وسط راسه» وعقد مجلس 
سري واستشار ناسه. وقبل صدور عدد ١١5‏ من جريدتي بیومین» آرسل لي للبیت 
باشته ذو القرنین» قال لي من طرفه کلمتین مختصرین» معناهما إن أربعة آلاف جنیه 
مصري منتظريني في سراية عابدین. بشرط أخبره بمن شار علي بطلوع جرنال آبي 
نظارة. ومن قال لي اسم الخديوي اسماعیل شيخ الحارة. ومن يبلغني الأخبارء العتبرة 
عند الوزارة من أعظم الأسرارء فقلت لذى القرنين وهو الباشا المرسول: رح قل لسيدك 
اللھبولء بأن عمري ما أخونء ولا تغويني جنهات فرعون. 

أبو خليل: فصدر الأمر بتعطيل الجرنالء ونفيك بلا محال. 

أبو نظارة: ودا بعد ما ونَّ علي بلطجية نجاني من سكاكينهم وطبنجاتهم رب 
البرية» إلا أني قلت للإخوان يوم رحيلي من الأوطان: قلبي يحدثني بأن زي اليوم 
بعد سنةء يُطرد مثلي إسماعيل من هناء فلب ربي دعوتيء وانطرد إسماعيلء شوفوا 
يا أخوتيء وأتتني الجوابات من كل خلاني وهي تلقبني بالول لکن واسفاه بعد طرد 
إسماعيل» ولت الدول توفيق بدلا عن حليم الجليلء أما إسماعيل صار له في آوروبا 
سبع سنینء صرف فيها معظم ما نهبه من المصريينء في الفسق والفساد. والدسايس 
على السلطان والواد. 

أبو خليل: صحيح أكل كف بباريس في حديقة البالي روایالء قد رأيت الخبر ده 
في ماية جرنال. 

أبو نظارة: نعم والضارب ألف كتاب جميل» سماه المصفوع إسماعيلء باع منه 
آلافات ولم تنفع الألف جنيه اللي دفعها له للسكات. 

أبو خليل: هذا جزاء من ظلم. أن يدفع فلوسه لمن ضربه قلم. 

أبو نظارة: واليوم من شدة قهره وغمه. بعيد عنك انفسد دمه. ودا داء شنيع 
کثیبء من انصاب يه عمره ما يطيب. 


51 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 
المخاطبة الرابعة عشر 


أبو نظارة: فالآن اسمح لي صديقيء بأن أحكي لك اللي جرى لي مع توفیقء 
ويحكم التاريخ بيننا ذات يوم» فيمدح من يستحق المدح ویلام من يستحق اللوم 

أبو خليل: التاریخ يمدح كل حلیم. ويذم كل لئيم» بقى اتحفني يا أخ بحكاية 
لوا نوا کت من رن الاه آ۵ اعرف خا ود حكن لت ففضیاها يقليل 
آغا في سرایته. وإنت كتبتها وعملت عليها رسم في جريدتك الوطنیةء وسميتها المسألة 
الكتيقية. 


أبو نظارة: أم توفيق كانت جارية دُونء تكنس وتمسح بيوت الراحة في حريم 
فرعونء فدخل ذات يوم إسماعيل الكنيف وكان في وقتها ابن عشرینء فوجدها تمسح 
الملاقي وعليه لعب إبليس اللعینء وصارت هي تقش الملاقي المتعاصة وهو يراعي في 
مزاجها اللطیف, وبعد تسعة شهور من نادرة الكنيف» الجارية عل :رأئ الثل شالت 
رِجُل وحطت رجل. وحذقت طلقت جابت ولد قد العجلء فسموه توفیق؛ لان إبليس 
وفق بين الجارية وسیدها في الکنیف. وکتب کتابهم على بعض بدون تکلیف. 

أبو خلیل: یا هل تری كنت تعرف توفیق قبل تولیته يا مولانا. 

أبو نظارة: كنت آروح له العباسية مع الاخوان. وکان یقعد لنصف اللیل ویانا. 

آبو خلیل: صحیح إنه ما كان يقدر یصور آبوه اسماعیل. 

آپو نظارة: صحیح والیوم یکرهه هو وحسن وحسین"" يابو خلیلء والشاهد إني 
لما كنت آطلعه على الجرانیل الأفرنجيةء اللي كانت تطعن فیهم بالکلية. كان یفرح 
وينسرء واد خسيس يحب لأهله الشرء يافندي دول رؤساء الحزب الوطني كانوا عنده 
ذات ليلة في العباسیةء وكانوا يتدبروا في خلع إسماعيل من الخدیویةء فنط توفيق وقال 
لو لم يكونوا أبناء مصر آنذال» لقضوا عليه وإلا خلعه مستحیلء فقال له الفيلسوف 
الشرقي: تذمنا آوروبا لو قتلنا إسماعیلء نما نجبره بواسطة الأمر والرأي العام» بأن 
يتخلع من على كرسي جلوسه عليه حرام. فزهل توفيق عندما سمع كلام الفيلسوف 
العظیم. وتركهم بدون سلام وطلع الحريم. 


۳ حسن وحسينء من أبناء الخدیو إسماعيل. 
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تاو 


آبو خلیل: الحية لا تلد الا حية يابو نظارةء ولا ما كان الولد من آبیه شيخ 
الحارة. 

آبو نظارة: دا أنا نسیت أقول لك يابو خلیلء بأن قبلما یتولی |سماعیل على الدیار 
الصرية. غرّق أخيه آحمد باشا ولي عهد الخديوية. فصار هو خليفة سعید. وبعدها 
ورث ابنه الوحید؛ لأن إسماعيل عینه زايغة في آموال غيره» فزوج بنته لابن سعید. 
وخلاها تسمه. فمات وهو أكل خبره. فکذا الوراثة كلها دخلت عب اسماعیل» وطبعًا 
حصل آبیه سعید الجلیل. وبعدها إسماعيل نقی مصطفی آخیه وعمه البرنس حلیم 
وخرّب دیارهم ونهب آموالهم وموّت خدمهم وعذّب آهلهم عذابًا أليمًا آشد من عذاب 
الجحیم. وکذلك عمل مع باقي الذوات. سرجن وسم بقهوته وآغرق وسلب الأملاك 


الجور والعدوان» آشملنا بحلمك ونجنا من ظلمه يا رحمن, فالآن اسمع مني يا خلي 
باقي قصة الواد. اللي بالفلوس باع للانکلیز الرعایا والبلاد. آول ما صبح لسوء حظنا 
واليء ورد لي من طرفه جواب نشرته في جرنالي» مضمونه إن ربنا خلصنا من |سماعیل, 
واني إن آظهرت حبه إلى وادي النیل» آری کل الخير على أيامه السعيدة. وینعم عل 
برتبة بدل» ویجعل جريدتي في مصر أعظم جریدة.*" لکن لعلمي بأنه ولد خاین 


* موضوع هذا الخطاب تحدث عنه صنوع کثیرّاء سواء في مذکراته. أو في محاوراته النشورة في صحفه. 
وعند مقارنتنا لقوله في هذا الوضوع وأقواله في الوضوعات الأخرى» وجدنا اختلافات کثيرة. تدل على 
أن یعقوب صنوع كثير الزعم. کثیر الوهم. خصوصًا في علاقاته من الشخصیات العامة! وقصة هذا 
الخطاب بدأت عندما نشر صنوع في صحیفته [«آبی نظارة». عدد ۱۹ء ۷/۲۹/ ۱۸۷۹] فقرة» قال عنها 
نها خطاب, جاء فیه: رت نمرة ۱۵ من رحلة الستة الثالثة [أي عدد ۱۵ من صحيفة «أبي نظارة] 
وجدنا فيه ما نکره سماعه بخصوص خدیوینا الحالي ... انه بريء مما ذکرتموه. وإنه على جانب عظیم 
من الفطنة والذكاوة وحب الوطن ... ونحن جميعًا آهل القطر راضين عنه. ونتوسل إليك بأن لا تکدر 
خواطرنا بذکر شيء مماثل لما سبق؛ لأنك يا عزيزي من آهل هذا الوطن» وحب الوطن من الایمان, 
والایمان من سلامة القلب» فإن شاء الله عند تشريفك لوطننا السعید بتوفیقه تسمع عنه ما يسرك» بل 
وتری بعينك ما یقرها؛ فإنا قد خلصنا والحمد لله من سابق كدر العيشة. ونشکرك على سعيك خيراء 
ثم وهذا الجواب محرر برأي جمهور كثير من ضابطان الجهادية وأعيان خدمة الحکومة والضبطة, 
وهم جميعًا يقروك مزید السلام.» هذا هو الخطاب وما جاء فیه. ویٔلاحظ خلوه من أية آمور تحدث 
بها صنوع بعد ذلك. وهذه عادة صنوع في تخیل الأمور» والتحدث بمزاعم لا صل لهاء خصوصًا مع 
الشخصیات العامة کالخدیو إسماعيلء وابنه الخدیو توفیق! 


۳۹ 


خسيس خليته ينبح وواظبت نشر جرنالي بباريس؛ لأن على رأى عرابي باشا ولاية 
توفيق شوم وبئست الولاية؛ ألغى نصف الجيش المصريء وقال إن ستة آلاف عسكري 
كفاية» وعثمان باشا رفقي ناظر جهاديته رفت رؤسا الآلايات من الوطنيين» ورتب 
عوضهم من بني جلدته. فھاجت أنفس الضباط من الوطنیینء وحصل ما حصل في 
قصر النيل وسراية عابدين» فسقطت وزارة رياض الردية» وأخلفتها وزارة شريف 
محب العدل والحریةء فانفتح مجلس النواب. وأخذ في سن القوانين الطلوبة لإصلاح 
أحوال الأهالي والبلدان» حتى إن الوفد العثماني لم يجد آثر للعصیانء ثم استعفى 
شريف واليه توفیقء الذي جعل بينه وبين النواب عدم توفیقء فتشكلت وزارة وطنية» 
برياسة محمود ساميء وكاد الجو أن یصفو لأهلهء وإذا بالزوجة الغربیةء أتت سائقة 
للأساطیلء لمحو وجود حكومة مصرية بوادي النیلء فقامت القيامة» وتوفيق رتب ونظم 
مذبحة إسكندرية مثلما برهنا وآثبتنا ذلك بديوان الأمراء ووكلاء الأمة الإنکلیزیةء فجاء 
سمور بكلله الثقیلةء وحرق إسكندريتنا الجميلة» فدار الحرب والقتالء وف الميدان برزت 
الأبطال» وتوفيق شجعهم وقوى قلبهم» وبعدها انحاز إلى الإنكليز وخلى بهم. 

أبو خليل: الحق على عرابی؛ لأنه لو سمع كلام صاحبه ا مشیر ما حصل له هزيمة 
التل الكبير. ١‏ 

أبو نظارة: نعم» فلو قبض على توفيق» ما كان خانه بواسطة سلطان باشا وعلي 
بيك يوسف ورجب أفندي صدیقء سلطان برطل العربان» وعلى يوسف ورجب صديق 
أخبروا ولسلي بعدد الجیش وتحضیراته. وأدخلوا الهنود والإنكليز غدرًا بين آلاياته, 
فانهزم عرابي البطل الھمامء الذي طلب الموت مع إخوانه ولم يبلغ المرام. 

أبو خليل: آه! لو عرابي قفل القتال. ما حصل من تلك الجهة الحرب والقتال. 

أبو نظارة: إذا جاء القضا عمى البصرء وإلا كان عرابي انتصر. 

أبو خليل: ياما ناس يقولوا إن عرابي هو اللي خان. 

أبو نظارة: ياما في الحبس من مظالیم. والبرهان إن عرابي ذم الإنكليز في 
جرانيلهم بخصوص مسألة السودان. «يكفينا ما سمعناه من سيرة إسماعيل وتوفيق» 
فشنف مسامعنا بذكر أميرنا الحليم وسلطاننا الحميد الشفیق.»*۲ 


*" جريدة «آبو نظارة»» السنة ۱۱ء عدد٢ء‏ ۲/۲۸/ ۱۸۸۷. وإلى هنا انتهت ترجمة حياة صنوع. كما 
كتبها بنفسه ونشرها في صحفه. 
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ملحق 
)۱ ۳( ديباجة مدير مطبعة الجريدة١"‏ 


لما كان طبع جرنال «أبي نظارة» جاري بمطبعتي» وجمًا غفير من قراءه وأحبابنا 
بعد مطالعتهم إياه يسلّفونه لعارفهم لنشر ما لأفكاره من المحاماة عن الحقوق ثم 
يستلفه آخر وآخرء حتى إن صاحبه الأصلي لا يراه؛ بعدها سألوني المرة بعد المرة 
بأن أرسل لهم بعضا من الأعداد الماضية حتى يحفظوه لدیهم. فاستصويت أن أجمع 
7 آعداد السنتین الاخبرتین وأجعله مورقا؛ لان فيهما قد ازداد رواجه حتی ی بعض 
0۷7" ون كان كل دفعة لم يطبع منه أقل من خمسة عشر ألفاء ولا 
حاجة بتعريف الناس بأبي نظارة؛ بما ناله من الشهرة بباریس, وكونه صار معلومًا 
فيها كمعلوميته فق أفل ر واسلامبول؛ وذلك لكترة القائه الخطب الرنانة يفرنسا 
وبالأقطار الأجنبية» حتى لم يمر شهر إلا ويكون له خطبة أو اثنين يدافع بهما عن 
المشارقة والإسلامء وإذا تتبعنا ذكر أسماء الجرانيل على اختلاف لغاتها وبلادها وما 
قالته في آبي نظارة فهذا شيء يطيل شرحه. ونكتفي هنا بذكر نبذة قالها فيه آنقًا 
الق أوحى هكل الذى قد الک كنا عدیده ف ,مدع ارق وامله رکز کرام 
وخصائلهم» وقوله: 

«قد تبادر لنا من أبى نظارة بأنه نادرة زمانه, لا يوجد بين الرجال كثير من أمثاله 
يتكلم اللغة العربية والايطاليانية والإنكليزية والفرنساوية ويكتب بهن نا وشعرًا 
ويلقي بهن الخطب في المحافل العلمية والسیاسیةہ وله دراية بأربع لغات أخرء خلاف 
ما له امن معرفة اصطلاح لغات بلاد العرب والجزائر وتونس» وهو الذي قد أبدع 
التياترات العربية بمصر القاهرة» وعمل فيها اثنين وثلاثين قطعة من كوميدية بفصل 
إلى خمسة فصولء ونال بذلك اسم موليير الصري» وترجم أشعارًا وقصائد وأدوارًا 
من اللغة العربية نظمًا إلى الإیطالیانیةء وذلك خلاف ما كتبه بهذه اللغة من الروايات 
التي ثلاثة منها شخصت بالتياترات العظيمة الإيطاليانية ببلاد الشرق وواحدة بجنواه 
بشمال إيطالياء وحازت شهرة فائقةء وجرائد رسمية إنكليزية ون كانت لا تألف أهل 
الذب عن الحقوق قد نشرت عنه خطبًا وحكايات بل وأبيات شعر كتبها بنفسه باللغة 


.] صورة هذه الديباجة منشورة في هذا الكتاب [الفصل الأول: إشارات صنوع المسرحية‎ ٦ 


۲۱۷ 


الانكليزية. أما في الفرنساوي فأخونا الشرقي هذا قد نشر في جرائد باریس السياسية 
والعلمية والأدبية التي عليها المعول أخبارًا وخطبًا نثرًا ونظمًاء 

ويكفيني آن آضیف علق ها مان أقول اٍنه قدیم خوجوات مصر ھدرمڈ 
المدسكانة عفد ری ال ات وهی او N AEE‏ 
ليعيش بباریس ویستمر على طبع جرناله الذي بظهوره کل شهر يحيي آرواح آهل 
بلده مصرء ویجدد فیهم الجسارة. ولو أن دخوله محرَّج عليه بوادي النیلء وأمكنه 
آیضا تأسیس جريدة بارعة مخصصة لغرس الأخوة وزرع الحبة في صدور الفرنسیس 
والشرقیین» فهل لا ُستغرب من تلك النتائج؟! وهل يُتصور أن آبا نظارة من دروس 
اللغات وترجمتها یمکنه الاستمرار على إدارة ذلك مع تکوین تلامذة ینفعوننا في الادارة 
والبنوكة والتجر في آفریقا وآسيا؟! «آوجین شینیل. محرر جرنال الفولطیر». هذا ونحن 
نطلب لأبي نظارة النصر والنجاح «غاسطون لفبفر».»"" 


(۶-۱) مقالة کتبها صنوع بعد وفاة الخدیو توفیق عام ۱۸۹۲ 

توفیق 

إن الليالي والأيام لترینا عجائب لم تكن لنا على خاطر وبال. لا یعلم بما يجري إلا مدير 
الأمور وباسطهاء قد كنا في حساب والزمان في حساب آخرء وياليت شعري لو أعتبر 
بهذا الأمر الآتي على حين غفلة من له مكان في العقل وهذا هو أعظم موعظة وأجل 
انتباه لمن يتعظ ممن سالك طريق الظلم وعدم الوفاء بالعھدء إن كل مرء لا يدري متى 
يناديه آخره. من كان في علمه أن توفيق مع صحته وتنعيم فكره وعدم اشتغاله بالمشاق 
تدور عليه رحة الزمان في لحظة ويُعدم كأنه لم يكن. ففيقوا معاشر الناس واعتبروا 
بهذا الذي سرى أمام عینکم. واعلموا بأن ما جاز على فرد جاز على الآخر بدون استثناء 
لا يبالي بعالي ولا واطي. أما أنا فقد احتار فكري ودهلت من أمري من هذه الحادثة. 
قالب الطبع. إن بالأخبار تواترت بوفاة الخديوي توفیقء فكفيت عن جميع ذلك مراعاة 


۲ جريدة «أبو نظارة»» السنة ١۱ء‏ مجموع عامين من جريدة أبي نظارة: العام الثالث عشر والرابع عشر 


۹ و۱۸۹۰. وغاستون لفيفر هو مدير مطبعة جريدة «أبى نظارة»» وهو كاتب مقدمة حديث المحرر. 
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!یہ كان فى امف aj‏ 


تابحق 


بن يع لو ناین كت نار شط مر رج 
عن نا سأر یسور وياسطلا . شدلا صا وله 
ساناق یات مه رار "یم ید ید 
عرمقة راس اء 

ندم ساد ی عم ہیں کور 
7 ار ۰ ود Rr rr‏ و مه 
8 وعم ناله اھٹا تدر عليه معن ۶۳ کا | 
۹ ونم نان رن خر سا ىس مر يذ ”له 
سه امام حبك ھا بعل حا جم عل رید هی بغر مث 
ا وباق با بير طض مت امہ نھ 
رزمت ن امه نت عل افر تت عفدن انیز 
هد مر یمان رت مرن ف قب فلي ال 
سضر درد نف وم رہ طن کے مري اس 
لوزن من ان می رک ٠و‏ مرق يمسرا را 
ورد کی لاج اض 8 یت هام ر 2 
سرت رر ال کون سپ نون هد » معالمة وبرلسم 
حر سا باسواء اكد وب عه جع مژه 
فت ملا اناس وس : يم اص 2 مر امم نا 


هم تسم ,هو ع ري عله ريا اكت سرت بذ 
ت 


عرو می ات دما ونساءته وف دن کت امد 


ييه باصا ان رد اة را عو دون رذ لان 
خزرب رب دا وتوا مضنأ تي عاط ره 
وس من ار ت احند عران ن كان سر تق 
دان ولك قد + حي ككل ما “هوم ےی عا هه 


١‏ ددهم سطته ف عام نلا شيو ھراو 
]| 2 


عنامي م بين اميا ما ہے و فس تير 
١‏ سے بے مامدرن لم۰ رب بم بتر 


له مدلا يم وان ست ون ترط انيس 
حر . رنہ من بی ارد رن مر زان ب 
جو نرنه 
و السام ٠‏ سی دم ي هان تالة 
و ام بض ل وشلا خرف كز ١‏ 
فد ديت کے ورلا بن مدا خبروته ميت 
تد هيه ل نے ص ارقي ف عيبن رو حوره 
لوی تہ اه مك ل لان ب نه «فيمايضى 
مچ وس هه دو ۳۷ اجر اه ربت هار راف 
بايا ور بات فر زره "سین اوه اران 
غات ات مل ا عير شی مکی سر ا مرا ھن امه ی 
من اال برد بسع بات سوہ و من ہت « ا 
سح ہا ضز ام الى لات کر ر الول اين 
مه یم هام باق اہ بيضا ضا بان سیا ۽ 


لاء ماد سے مم زان ايع زان ہرم پت 


په تہ صم مب لہ ريسي مسا لاد بی ہمہ 

مرن لان بيطب سي رو الجر رة EEE‏ 
جن ول ہے معد جه دی أي تبه وه نت 
ارر4 ما ااه اتم قم هاف من تال اب .سپ 


| کد رمن کت دنام ری اہ ےجہل 


مر ای یی ارق چا بے دن مكلف این ت 
یر اگ ریہ وہہ عدف 
قر دم مال یت ہہ ”پاب دزت افو 
له نمث +2 ےگ عو التطررلذت فن وزكر 


للمتوفي؛ لأن كان مبنى ذلك الرسم ومنطوق بيانه سوء أحوال الوطن وحلول الإنكليز به 
ومكابدة أهله هم المعيشة» إلى آخر ذلك» وکل مضرَّة وكدر بالوطن يكون سببه حلول 
هذه الطائفةء ولا أحد يجهل أن ن ما ساقها إلينا سواد. فلذلك لو كان جرى وطبع وقرئ 
كان مذكرًا الناس ومفكرًا لهم بما عسى أن يكونوا نسوه من هذا السبب الأعظم» وعوضًا 
عن الترحم عليه لربما كان الأمر بخلاف» فهذه لا أدرى إن كانت لسعادتی أو لسعادته؛ 
لأني وان كنت آندد غاليًا فما هذا إلا من النخوة العربية والغيرة على الوطن. وان كا 

قلبي لم يزل رحيمًا دائمًا وصفوحًا عن آبناء وطني» مهما بلغوا أو کانواء وليس من 
عادتي أن أحقد على انسان» لکن ما كان في قلبي فهو على لساني؛ ولذلك قد أبديت كل 
ما أعلمه من المتوى من حسنات ومن مثاوي؛ حتى يكون اعتبارًا لمن یعقبه 
الخوض في فعل مثل ذلك. ويعلم أن ن كل ما صدر من والي حسنا آو سیثا لا یکتم وان 

تراءی له مداراته» فهو وإن استيسر الألسن فلا يستطيع أن يستيسر القلوب. وأيضًا 


فيجتنب 


۳۹۹ 


آملا بتكفير مثاويه بترحم من عثر على قرأتها ولذلك سطرته في جرنال «الفيكارو» 
المشهورء وهو جرنال تنقل عنه معظم جرائد العالم. إنما لضيق المجال لم ندرج هنا 
من تلك القالة التي كتبتها في «الفيكارو» إلا بعض جمّل ومعناها بالعربي هكذا. 

قد عرفت المرحوم توفيق من مبدأ شبوبيته, واستمريت أتردد عليه إلى سنة ۱۸۷۸ 
آفرنجية تاریخ نفيي من الديار الصرية.۲۸ فحمائده أنه كان مسعدًا وان كان لم يُرزق 
قرا لكيه البرفنى جسن و ق :ولا اکا الرس یا أكنه رنه هات ستی الیل 
ثراها ماء الرضوان. ومحبته عند والده إسماعيل الخديوي السابق كانت أقل من إخوته 
وليس ذلك لامتياز أمهاتهم عن آمه. بل لأنه كان يرى بعدم لياقته للولاياة. وأذكر مرة 
سمعت أباه إسماعيل باشا يقول: آهو لو كان أكبر أولادي البرنس حسين وأخته توحيدة 
هانم بنت أخي وأزوجهما ببعضهما فكانا يكونان سببًا للثروة العامة لمصر. والمرحوم 
توفيق الاو کان يعرف ذلك من أبيه وإخوته بعدم المحبة له. فمن جنس معاملتهم 
كان يجازيهم» وكم من مرة كان يطلب مني ترجمة الجرائد الإنكليزية مثل التيمس 
وغیره. التي كانت في سنة ۱۸۷۷ و۱۸۷۸ تقدح في أبيه وإخوته. فكنت أداري ما آراه 
من الذم فيهم؛ مخافة من زعله علي فكان يفهمني ترجمة تلك الجمل حرفيًاء وكنت 
أرى البشر على وجهه لسمعهاء حتى أجبرني ذات مرة على ترجمة أحد الجمل الغلاظ 
بالکتابة.؟۲ ومن ذلك أيضًا أن ذات ليلة في أواخر سنة ۱۸۷۸ أكم شهر قبل تنازل 
أبيه إسماعيل عن الخديوية. '' اجتمع لديه بالسلاملك في سراية العباسية رؤساء الحزب 
الوطني قصدّا بالمارسة في أحوال القطر والطريقة في إنقاذه من ظلم إسماعيل باشا 
فقان ار 0 یتال کت کا EN‏ ارت العامة طامه انان عم 


7" قول صريح من صنوع بنفیه, رغم قوله فيما سبق بسفره» من خلال قول صريح أيضًا! 

* هذا القول غريب من صنوع؛ فكيف يطلب توفيق الأمير من صنوع أن يترجم له الصحف؟! فأين 
ديوان الترجمة الحكومي؟! 

'" نسي صنوع وهو يكتب ذلك التاريخ أنه كان في فرنسا! 

۱ القصود بالشيخ «ج. أ.» أحد شخصين؛ الأول الشيخ جيمس أبى نظارة؛ أي صنوع. وهذا غير وارد؛ 
لان یعقوب صنوع كان في فرنسا أثناء وقوع هذا الأمرء إذا كان وقع بالفعل! والثاني الشيخ جمال الدين 
الأفغاني: ولعله المقصود في كلام صنوع! ولكننا نرى أن القصة التي يرويها صنوع. إذا كانت حقيقية 
لكنا قرأنا عنها في مذكرات الأفغاني؛ آو في أي كتاب عن الأفغاني! لذلك فنحن نعتقد - تبعًا لمزاعم 
صنوع - أنها قصة خيالية. أراد صنوع إقحام اسم الأفغاني فيها؛ للدلالة على علاقته الحميمة به! 


۳۷۰ 


ملحق 
استقامته؛ حينئذ يقوم الكل يطلب من أمير المؤمنين راحة الأمة منهء وهذا أحد وأنفذ 
الآراء ويُسمى بأورويا الرأي العام. 
فعندها انحمق توفیقء وقال: رأي عام رأي مامء هذا هلس فرنساويء ولا نخلص 
من بابا إلا هكذا. وأشار بيديه بطريقة انزعج منها الحاضرونء"" وقالوا: لو فعلنا 
ذلك كانت آوروبا بأسرها تعتبرنا وحوشاء وهذه كانت خصال المرحوم قبل تولیته» وف 
شهر یونیو سنة ۱۸۷۹ تولى بدل آبیه. ثم وبعد قليل وصلني جواب من أحد أتباعه 
يدعوني إلى العودة إلى مصرء وقال إن العدو قد رحلء فدرجت مكتويه في جرنالي وأجبته 
ق شم أعود إل :وطق لعن أريد ولا ازع سوک فان كان خلات ميلك بوالدك 
فلا بأس أتوجه إلى القاهرة وأقبل الأعتاب واحترم حضرتك احترام والي أمين من قبل 
أمير المؤمنين."" إنما قد فقهتني حوادث الأيام بأن ضعف تدبير توفيق أضرّ من جور 
اة ره فلع أ اطا َو ره فم ما امم ون لا هی لد الای 
قال في مجلس غزير غقد من أعيان مصر وعلمائها ورؤسا جهاديتها: هلموا بصدً العدو 
الغاثر عليناء وأنا أكون مقدمًا لكم على رأس الجيش؟ هل لا هو توفيق الذي كان آلة 
بدون انشعارہ للأعادي لحدوث مذبحة الإسكندرية التي تنكرت في إجراها ملطية في 
9 ی کی ا و تسناد فل ذلك 
قد أشهرها بدار الندوى بعض نواب الإنكليز الحرّین. هل لا هو توفيق الذي هاجر نحو 
الإنجليز بعد وعده بالسير مع الجيش المصري» واتحد مع العدوء ودخل معه القاهرة 
بعد اثتمار المرحوم أبي سلطان ببرطق رؤساء القبائل حتى تخلوا عن مساعدة عرابي 
باشا يوم وقعة التل الكبير. 
فهذه هي الأسباب التي ألجت رعيته أن يحتقروه. لكنه قد سافر مكفر السيئات بما 
ذاقه من ذل الإنكليز وتلاعبهم به وإكراهه على إمضاء شيء لا يعرف ما هوء ولا يدري 


۳ إذا عاد القارئ إلى مخاطبات صنوع في ترجمة حاله السابقة. وقرأ هذه الواقعة» سيجد أن الخديو 
توفيق انصرف دون أن يُعلق بكلمة واحدة! وهذا يدل على أن يعقوب صنوع يتوهم ويزعم كثيرًا في 
كتاباته! 

۳ من الملاحظ أن مضمون خطاب توفيق لصنوع جاء هنا بصورة مختلفة عن مضمون نفس الخطاب. 
عندما نُشر في صحف صنوع. وأيضًا جاء بصورة مختلفة عن مضمون نفس الخطابء عندما تحدث به 


صنوع من قبل! 


۲۷۱ 


ما سببه. وكم عرّفنا قراءنا بإمارة الساربارنغ وشركاه على هذا المسكين الذي ما كان له 
في الخديوية سوى الاسم؛ لأن الخديوية الحقيقية هي للإنكليز. إنما السهم الأعظم الذي 
أثر فيه فهو حريقة سراية عابدين. وكان المرحوم ممن یتفاءل» فكانت تأتيه الحبشية 
الساحرة المشهورة بمصر فيأخذ بفألها ويرتشد بقولها ويحترمهاء وبلغني ممن أثق به 
أن الفرمان الشاهانى المثبت له ولأولاده الولاية“" وجد بين الأوراق الثمينة التى اغتالتها 
تاوس ا E‏ نمق موی فلك الحاركة الست یی ای واخ اسزدف گان 
يتضرّر غالبًا من الانقباض الذي كان يستولي على صدرہہ وكانت إقامته بحلوان مسببة 
عل تلك الأحوال الى هی جملت ردن الأتقلوتر ذه اى ضيه خا هذا الداء 
لم پُسمع إلى الآن إنه مقتل في مصرء آما الأهالي فأظن أنهم يقولون إن توفيق ما مات إلا 
من شربه فنجان شاي إنكليزي دس عليه حتى بعده يتولى ولده عباس باشاء الذي لم 
يبلغ من العمر إلا تمانية عشر سنة. هنالك إذن طلبت تركيا وفرانسا من الإنكليز تحديد 
زمن لانجلائهم عن مصر يحتجون بحداثة سن الوالي ويقولون: كيف نترك الوادي ونحن 
قد رشيناه بدماء أبطالنا وبذرناه بملايين من جنيهاتنا ونآمن عليه شاب صغير لم 
تخله التجارب» محتاج إلى مدبر ومعين وملاحظ وأمين؟! فنحن قاعدون هنا لأداء هذه 
الواجبات. لکن إذا قالوا ذلكء نجيبهم بأن تلك الأمور ليست من خصوصياتهم. إنما 
هذه من خصوصيات سيد المكان مولانا عبد الحميد خان؛ فهو الذي له العقد والحل في 
وادي النیلء فيولي من يشاءء وإذا اختار تسمية عباس باشا خديويًا محل المرحوم أبيه 
فلا لحد من الدول أن يراجعه في آرائه؛ لأن مصر هی من أحد ممالك الدولة العثمانيق, 
فالسلطان هو وحده الذي له الأمر في تعيين من ينعا د الخديوي الشاب ويشبره. 

أما عباس باشا فانه مألوف لدى الجميع وف غاية النباهة مع حداثة سنه» ويحب 
فرنساء ويتقن لغتهاء كذا يتكلم اللغة النمساوية والإنكليزية والتركية. قد تلقى معارفه 
بمدارس جنفرة وفيناء وقد أتى إلى باریس مرارّاء وسمعت مدحه من جميع عدلاه في 
التعليم. وفي أثناء معرض باريس قصدت زيارته في صفة شامي ذكرتها في جريدتي. 
وأقول الحق إني رأيت منه فراسة ونباهة وذكاء زيادة عن سنه. وأنا أكون من حزبه 


* القصود به فرمان تغيير نظام الوراثة الذي صدر عام ١١۱۸ء‏ وتحدثنا عنه سابقا. 


۳۷۲ 


عق 


ومعينًا له على آرائه إن لم يتبع مشرب الإنكليز وا لمدلسین والمدهنين ويتوجه بكليته نحو 
الأستانة العلية ومولانا الخليفة ولا يقتدي بغير أوامره الشاهانیة.*۲ 


۱۸۹۲ مقالة كتبتها جريدة «الحاضرة» التونسية عن صنوع عام‎ )0-١( 
الشيخ أبو نظارة‎ 
۲۱:۱۳۱۳ نقلا عن جريدة الحاضرة التونسية الغراء بتاريخ ۱۹ شوال سنة‎ 

«من الأدباء الجديرين بالذكر والثناء الموسومين بالغيرة الوطنية والولاء المشهود 
لهم بالبراعة بین الملاً؛ زميلنا الشيخ آبو نظارة. الذي ظهرت في الذب عن بيضة الديار 
المصرية آثاره» فهو الأديب الذي امتاز بمعرفة اللغات العديدة والأغراض الأدبية والنكات 
الحماسیةء وبرع في قدح زناد الفكر وإبراز منظوم الدرء واستجلاء عرائس البدر من 
مصون الخدرء فوشح الصحافة بتلك القلائد. وطرز التصانيف المرصعة بتلك الجرائد. 
وله من ذلك قصيدة لم يسبق لها مثال ولم ينسج فيها على ذلك المنوال» منتظمة 
عقودها الجمان» ووردها آلحان. في ست لغات ترجمها ناظم عقدها وناسج بردها إلى 
اللغة الفرنسوية مع مراعاة الأوزان الشعريةء أشعارًا بما لها من الشان والأهمية» وذلك 
قدمت إجلالا لفخامة السیو كارنو رئيس الجمهورية. بمناسبة افتتاح معرض عام 
۹ في العاصمة الباریزیةء فاستوجب بها جميل الثناء من هذا الرئيس جمیل الذكر؛ 
حيث قال له إن فرنسا ينبغي أن ترمقكم بعين الفخر» وبهمتك يا حضرة الشيخ كانت 
أول أمة» نشرت مدائحها بلغات جمة. 

أما ما له من الباع في ميدان الصحافة والتحرير فقد برهن عليه بوقوفه في هذا 
الوقف الخطير؛ حيث كان من سنة ١1858‏ ملازم التحرير ناشر القالات الرنانة في 
الصحف الإخبارية بالأقطار الشرقية والغربية." بكل من اللغات العربية والإيطاليانية 


۳ جريدة «آبو نظارة»» السنة ٦۱ء‏ عدد ٢ء‏ في 1١/56‏ /18617. 
"١‏ صورة هذه المقالة منشورة في هذا الكتاب [الفصل الأول: إشارات صنوع المسرحية ]. 

۲ هذا الأمر لم يقل به صنوع في أي عدد من أعداد صحفهء ولو كان صحيحًا لكان صنوع ذكره 
اشنم بشتى صنوف الأقوال والمزاعم! وبالرغم من ذلكء فقد ذكر د. إبراھیم عبده أقوال مشابهة. 
نقلها من المذكرات المخطوطة, وقد فندناها سابقًا! 


۳۷۳ 


والإنكليزية والفرنسوية وف سنة ١175‏ أصدر صحيفة فكاهية هزلية سماها الثرثارة 
المصرية في لغات ثمانية»*" ثم جادت قريحته المدرارة بصحيفته الموسومة ب «أبي نظارة». 
وهي جريدة هجوية امتازت بشدة التقريع واللهجة الحماسية أوجبت إبعاده سنة 
ع الذيان الصرية: و ای عل إرراتها ق العاضمة فار نشرت 
لها خواطر الإنكليز؛ حيث أماط الخمار عما يجرونه من الفظائع والمظالم في وطنه 
العزیز» ولم يكن هجوه اغتباطًا؛ فإنه وإن كان يشدد النكير على إسماعيل باشا وابنه 
المرحوم توفيق فلم يأل جهدًا لتأييد سلطة سمو الجناب العباسي ویرشدہ لأقوم طریق 
ویوضح بحجة حب الوطن بالتحقیق, وله في جانب الآداب فضل مشهود وأثر ممدود 
بما صدر منه من الروايات التشخيصية باللغة العربية في عالم الوجود. وهو أمر لم 
يسبقه إليه أحد بالقاهرة؛ حيث نجحت مساعيه في الحماسيات والغراميات بهذه المدينة 
الزاهرة» فكانت الركبان بذكره تسري» وني عنه بموليار المصري» وهو الآن منکب على 
ترصيع رواية غرامية يعدها للمراسح الباريزية باللغة الفرنساوية في تشخيص الأوضاع 
والطباع الشرقية. 

آما براعته على منبر الخطابة فقد بلغ فيها درجة الإصابةء وظهرت مزاياه فيها نظمًا 
ونثراء آحرز فيها في كثير من عواصم المعمورة ذكرى وفخرّاء امتطی فيها صهوة الاطناب. 
وغرف فيها بما فيه الأقطار الشرقية من كريم الأخلاق والآداب التي هي بكل اهتمام 
وحرية. وخاض فيها بحر المسألة المصرية» وأتى فيها من صنوف الإفادة ہما يسحر 
الألباب» والتزم في خطابته العمومية بمدن آوروبا والقارة الأفريقية تبديد غيوم الأوهام 
الناطنية الفاظة دون تقارب الاشلام وعالم التصراتنة مدد عل ذلك الكو اهن الإنخيلنة 
والآيات القرآنية» وإشعارًا بما له من الفضل الجزيلء شرفه بزيارته بأشبونة سنة ۱۸۸۹ 
وباريس سنة ۱۸۹۰ «دون بدرو» إمبراطور البریزیلء وحضر مجالس خطابته كثير 
من الأعيان والعلماء اللحرزین على القام الجلیل. وله فکر ثاقب ورأي صائب اخترق 
طباق النوائب. فلقد قال یوم خروجه من مصر لأحباته وخلانه وکانوا يأسفون على ما 
لحقه من الضر: كما سلكت الآن طریق الابعاد والغربة يسلكه |سماعیل باشا بعد سنة 
وتلحقه الكربة؛ لأنه آبعدني عن هذه الدیار لوقوفي بالذب عن الحرية في مصاف الأحرار. 


“" لم يصدر صنوع هذه الصحيفة عام ١۱۸۷ء‏ أو في أي تاريخ آخر! ولم يقل صنوع بذلكء وهذا الأمر 
على خطأه نقله فيليب طرازي في كتابه «تاريخ الصحافة العربية»» ومن ثم اعتمد عليه بعض الدارسين! 


VE 


عق 


فصادف قوله الصواب. وحفظ له حق الصدق بالقطر الصري لدی أولي الألباب. 
وتسوح لزيارة الأستانة العلية. فأقام في مضيفة الحضرة السلطانیةء وبلغ سلامها 
لفخامة رئيس الجمهورية. ولا زال إلى الآن ضیفا مكرما وأدیبًا مناضلًا عن بيضة الأمة 
الصرية. بعاصمة باريز منبع العدل والحريةء ولذلك عددنا ما مآثره؛ لأنها بكل تأثير 
حریةء وفي شهر شعبان خطب خطبة بمدينة إيرنه حضرها كثير من العلماء والأعيان 
لهجت بذكرها جرائد فرنسا؛ لما كان لها من الإفادة والشان. ولا غرو فالشيخ آبو نظارة 
من الذين أحرزوا قصبة السبق في هذا الميدان., *” 


۱۹۰۱ مقدمات صنوع لصحفه فى أعوام ۱۸۹۷ء ۱۸۹۸ء ۱۸۹۹ء‎ )٦-١( 


مجموع مفردات جريدة «أبى نظارة» عام ۱۸۹۷ 


اسمحوا لي بكلمتين يا أسيادي» أقولهم لحضراتكم بلساننا الاعتيادي» وأختمهم بالعربي 
الفصيح يا کرام» لرضاء خاطر الخاص والعام. هذا والآن أرجوكم تقبلوه منى بصفة 
خدیقء مجموع آعداد جريدتي الوطنية: اللي صار لي واحد وعشرين سنة بأحارب بها 
الظالمين» ويأدافع في أعمدتها عن حقوق الشرقیینء مسلمين ويهود ونصارىء اللي صبح 
لسان حالهم التودد وأبى نظارة. وصدر من المجموع دا ألف نسخة يا إخوانيء رايح 
أهديهم للعربي والتركي والهندي والإيراني» حتى يفرحوا لما يشوفوا المستر بول تارة 
مهلهل وتارة منغاظ وتارة مذلولء آهو بقی له خمسة عشر عام في واديناء بیسلب نعمتنا 
وبيهين خاطر أفنديناء وكلما يرى حبنا بيزيد في السلطان عبد الحميدء وفي عباسنا 
الغالي» كلما يزيد جوره على الأهاليء إنما ربنا ماينساش عباده» هو ينصر خديوينا على 
الانکلیز. ويخلص من أيديهم خا إذا انجلوا الإنكليز عن وطننا العزیز ورجع 
وادي النیل كما كان في عهد محمد علي جنتمکان, كنت أودع قلمي وقرطاسيء وأعود إلى 
مصر وأعيش بین آهلي وناسي؛ لن الغربة طالت علي ووحشتني الدیارء ونظري ضعف 
وصبحت اختیار. يعني متقدم بالعمرء يا ربي اعتق مصر من تسلط الحمر. 


*" جريدة «آبو نظارة». السنة ۰۲۰ عدد ٥ء‏ في ۲۸ ذي القعدة سنة ۱۳۱۳ [الموافق .]۱۸۹٦‏ 


۳۷۵ 


رم مضردات موا اطع لار ماپ 
سے الل سں امان ۰ اترلہ سام بان : : 
ام راصف جانسرضه زغم و ۹ ۱ 3 جب لیا انوم دير سيب ع 
اهاب وام ٠‏ متا دلوت مق تاره نود دل د لاساو 


يد وم امدار پر الوط الى مار دم رما خل امنا ماب 

امد ومزية سے ؤماري یپا انغائیں اراق فى اا قد پات مف ف راء اوش واهله حام‌بد 
ادلا مي هتر اله إلى مض پرر رلمايك ٠‏ عام و سشيديثلل بداد الاس والمام ونيد 
عت من الم ارد مارا رم | لب باب می خریتان ۰ قدي ابر ای . ولل وا 
تاه رده را ن ددم مر ولق | کت ني مل علا یکن لی خاد حنيا. ریاہل ري 


نال رابک می بوا ما ہن وا یل 6| ہم هارا افساد ١‏ الحايل :سے لى الزياى بانصورة 


مايل دار سا دارة مدلول + مرا له م | لف ند ال" وزی ماه :دای پانس زورید . 
مرعامف وزيا ٠‏ یدب ت وبيب طاطاهبنا. | ريش ٠‏ وراس شع زشد لطبت الاش . مر 
٦‏ يق حب ينيد . ش استطات عدا قير . و ماخ تمدن اماش لل الو مز رمہ خالنوار 
ساط + ها تيد مود مل هرعالى . 2۱ با اپناش می سر بب ہہ ہت 
مادء ۰ هو ہن رپا جل اهر سے تی النطنة , ہزرل فی ىاع میں الشہد . والز 
إددہ . متا ۱۱۸۰ لوا ابر تيز س وطن المزز * اس خیب امام بسد حول ال ہر تا نيان لے 
میج ماد الب کا کان ٠‏ ف مرد میرح جنتكان . ف مادق اتنب ال . فحد پات مين ام امڈاء 

اندم علي رفرطاسی. واہورافی سم و امش | ض دق قبل رید اتتام . ای ملیےہ 
جن اخ راسی ٠‏ نوی الد طالك هل ,وتن الحم 1 ۰ 

: [ٹہاہینغارہ 


اشوار ۔ ونطيع ضمت فوی رقمت ١یا‏ بن 


3٦ 


خدمت أوطاني بنصح کامل لا لعلي أن أقوم بواجب 
ولعلى أحظى بالمساعى كلها رضاء خل أو ثناء صاحب 


أحبائي» قد بذلت عمري في رضاء الوطن وأهله عام بعد عامء وشهدت لي بذلك 
الخاص والعام» وشهد لي بالذب عن الأوطانء» قدر الإمكان» وإني وإن كنت في عزل 


۳۷۳۹ 


عق 


عنھاء لم يكن لي غناء عنهاء ويا هل ترى بعد هذا البعاد الطویلء يسمح لي الزمان 
بالعودة إلى وادي النیلء وأرى مبانيه وأتملى بأنس ذویه. أو كيف؟ ولم يكن تمنيي 
ذلك لضيق القماش, ولا لضنك المعاشء ولكن الوطن عزيزء وحبه في الفؤاد عزیزء وكل 
مرء نقي النطفةء لم یسل ذوق هذه القطفةء وذوقها في فمي أحلى من الشهد. وألذ من 
طيب النام بعد طول السهد. فإن كان لي في مجاري الغيب آراه. فقد بلغت من الحظ 
آوفاه» وإن دنى قبل الرؤية الختامء فمني عليه السلام (الشيخ أبى نظارة). 


تقدیم صنوع لعام ۱۸۳۹۸ 


آبتدي تهنئتي يا آولاد بلادي» بلساني الاعتيادي» وأختمها بالعربي الفصیح البدیع. 
لرضاء خاطر الجمیع» بقی کل عام وأنتم بخير يا سادةء وبعز وصحة وسعادة 
جريدتي دخلت الیوم سنتها الثانية والعشرین ربنا يحميها من اضطهاد الغایرین. 
وکما آخبرتکم في مقدمة مجموع العام الاضي يا کرام. صار لي واحد وعشرین سنة 
بآقاتل بها الظلام. وش الحمد تودد وجريدة «أبي نظارة»» صبحوا في الشرق لسا 
حال المؤمنين والذین هادوا والنصارىء والعربي والتركي والهندي والايراني» بیفرحوا 
بجرانيلي یا (خواني. خصوضّا لا یشوفوا الستر بول تارة مهلهل وتارة منفاظ وتارة 
مذلول» حقّا إذا انجلوا الانکلیز عن وطننا العزيز» كنت آودع قلمي وقرطاسي؛ وآعود 
إلى مصر وأعيش بین أهلي وناسي؛ لأن الغربة طالت ووحشتني الدیاره ونظري ضعف 
وصبحت اختیار. 


خدمت آوطاني بنصح کامل لا لعلي أن آقوم بواجب 
ولعلی آحظی بالمساعی كلها رضاء خل أو ثناء صاحب 
أحبائى قد دلت عمري في رضاء الوطن وأهله عام بعد عامء وشهدت لي بذلك 

الخاص والعام» وشهد لي بالذب عن الأوطانء قدر الامکان» وإني وان كنت في عزل 
عنهاء لم يكن لي غناء عنهاء ويا هل ترى بعد هذا البعاد الطویل» يسمح لي الزمان 
بالعودة إلى وادي النیلء وأرى مبانيه» وأتملى بأنس ذویه. آو كيف؟ ولم يكن تمنيي 
ذلك لضيق القماشء ولا لضنك المعاشء ولكن الوطن عزيزء وحبه في الفؤاد عزیزء وكل 
مرء نقي النطفةء لم یسل ذوق هذه القطفة. وذوقها يا إخواني في فمي أحلى من 


۲۷۷ 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


من يميدرة 
یو وی مال اركارف. راخ 
ال میں١‏ نف ازریم ۰ الج خاظرا یم ۰ یں هام رهد 
ابو ی 9 00 
ردق دنلت الیرم تا الان 
من اعطیادالمایریی ۰ 11 رگ ۱ 
7 7 انق شید 0 
الجر نورر یت الى نطارة . ص١‏ نی ضرق ليان 
حال نون پل ماروا وان .داد و 
«السدد «الررالى ۰ بینووا بجرانني ياوا . خصو كا 
سيفوا ضس بولق تار مويل وتار سنا را ال 
مما انا ١‏ عباوا او طزرمی وف ارت کت ١ددع‏ تی 
رمطاسی. مور الیم روعش سن افل وناسی .س 
النبية طاك مت روف 7۶ گمن ا ٠‏ 
عدت "ونان 1 د1 سڑ ناد لفت 
بویا مناغ دن کا 
احبااك قد بزات همري فى رشا الو وإملء ها ددع . 
رسيت طه بعد الاس والعام. وغدل پس 
الروطات ۰ قندإبرمكان . وإلى ران کت فى طل حن . 9 
ل نا عن . را تی بپد هذا! باد الطول .ول 
ارات بالمورت نل وارى الل ہی مایم - با 
نويه . این ٩‏ کی تملع رمع لطیق ١‏ لامش . 
وبر لقتك الماش ۰ وش الوطن مز . وہہ خا 
الخوار حزر . ل رد نق النطده ‏ رین درق هقه 
اانطنة ٠‏ وزوؤيا ۱ حوانی رک 
لذ من طيب الام بد طول السہد ۔ خات كان لي 
ض رې التي ارزء ٠‏ نتربلت سنا منك ارا ١‏ 
وان ده یں رزیۃ هام ٠‏ فو حیه 


الشهد. وألذ من طيب المنام بعد طول السهدء فإن کان لي في مجاري الغيب آراه. فقد 
بلغت من الحظ آوفاه وان دنی قبل الروية لكام فمنی عليه السلام (الشیخ ج سانوا 
آبو نظارة).۰؛ 


'؟ جريدة «أبو نظارة». السنة ۰۲۲ عدد ۰۱ ۱۸۹۸/۱/۹ 


۲۷۸ 


مجموع جرائدنا لسنة ۱۸۹۹ 


قراء جرائدنا الثلاثء مجموع جرائدي الثلاث هذا العام ضممته لبعضه راج به 
ا نتھارا بكيوله والتامل تی وكدوه ھٹا بالآذات ودحتل 
الاسلام یکفیه, كذا يجدون أني بذلن الهمة في تآلف العالم بالأخوة بقطع النظر عن 
مذهب ودين وضعف وقوة. قمت بواجب الانسانية علي آلهمني مولاي بذلك وساق 
هذا العزم إليء قد اقتفیت أمر هذا القصد تمامّاء منذ خمسة وأربعين عامّاء ثبت فیها 
النفس والجنان» وصرت أدافع عن هؤلاء الخليقة بالقلم واللسان» أشحن عمد الصحف 
الشرقية والغربیةء وألقي الخطب بالحافل العلمية والسياسية. أشهرت في هذا الزمن 


۲۷ 


الغير وجيز استقامة الشرقيين وظلم الإنكليزء آه كلما أهتف باسم الإنكليز وأسمع 
سيرتهم بأذني لا تتصوروا يا سادة كيف أضطرب ويقشعر بدنيء لکن مولانا كريم 
متعال» يقتص منهم جميع فظائعهم في حرب الترنسفالء ربنا باري كل زمن وعصرء 
من حف آل عثمان بالظفر والنصرء قادر على تشتيت شملهم بأي طریقةء ونزعهم من 
أراضي آسيا وأفریقةء ياما يزداد فرحي تلك الأيام يا خلان» وأعود مطنطتا لمصر داعيًا 
بالعز لولانا السلطان» وأرى وادينا خاليًا من أعادينا تحت سلطة أفندينا (أيو نظارة). 


(۷۸۱)( سلسلة حلقات كتبها صنوع تحت عنوان «زهرة من 
تاريخ وطنى الغالي ونبذة من ترجمة حالي» عام 168 


أهديكم أيها السادة بما أوعدتكم به غير مرة في مراسلاتي الودادية وجرائدي الحرةء 
بأنبأكم بتاريخ بلادي» وبقصتي من يوم ميلادي» ما حصل لي وما جرى في الأوطانء 
وما مر في عصري وما لاقيته في تلك الأحيانء بالقلم الدارج يا كرام سطرته. كي يفهمه 
الخاص والعام وبالفكاهة عطرته. ١‏ 

مصر المسكينة کم لاقت وكم قاست. وكم في أيام السادات قد فرحت وقد سادت» 
كانت صبية مدة محمد علي باشاء أخذ الأفراح معه وانقضى وما جاء مثله حاشاء كان 
الكل راتع في هناء وسرورء فرحين بواليهم السعيد المنصورء أهالي مصر والسودانء في 
زمنه كانوا أعزاء وإخوانء والسياسة والإدارة كان لها رائحة زكية» والزراعة والتجارة 
كانت أحوالها مرضیةء كذا العالم والصانع والفلاحء شئونهم كانت في غاية النجاح» 
في وقتها كنت يا مصر للمصریین» سالمة من ميط الأجانب والمداينين» آمنة من قرض 
«الجراد»۱* زرعك. ولا أحد له سلطة على أهلك ولا فرعكء وأولادك في طمان من جور 
الغائرين» في حظ وانبساط من مکاید الدهر آمنین» يا حبذا یام مضت بناسهاء ما 
أسعدها بأمير عززها وتوّج بالفخر راسها. 

آه كم نستني الهموم خرجيء وعملت رمّالا فما عثرت في برجي» حتى صرت ساه 
مما جرى بالأوطان» ونسيت أبتدي بالحمد لو له الفضل علي وعلى كل إنسان» فأحمد 
إلهي القدير التعال» الذي كم نجاني من أخطار وأهوال في عهد إسماعيل باشا المرحوم» 


۱* كان صنوع دائمًا يصف الإنجليز بالجراد أو بالجراد الأحمر. 


۳۸۰ 


ملحق 


ھی :ا ده 
دة ا 5 

سم پال ادة ١‏ عمد ف مل« الورليية 
میں تب م بلص س بي مادا 
موم راع ھ ات ماما حصي ہبادفت9۔ 
اما کت الابع إل دة اد يليه الما 
انام ء هه 
مما ھب سفت كلامت گر الات قد 
عوك مفدساہے ان مه مد یره چات ی 
برام سم دانتمی داماد ده سا کا - لؤں ال ردح ف 
صا" ریہ وم مزا اد١‏ فص ١و‏ سر 
٠ PTET‏ وضراے دب لا لا 
ایدید دی سس مہہ کرم 
,اما «اشترع وو ED‏ ٠ا‏ 
ان پا مصرلاصهی عامط اجام وانرايني ۰ 
انوس له فاد »یدش + را مدال بط عیام 
ری ٹس ےہ تیج . نہد تد 
عن شاو المرهرانين ۰ح دی نت باس اها 
اروا وج تقزر 


5 تبي جوم نری .رمت دارفا مرن قار 
مق صرت صاء بام بائزییاں دنت شی لخدمك 
لم التشرعوع دیل نانب . ایر ای ات ہلت .دې 
کم لف ۷ امک هرال فى بوذا اهيل اکا ان وہ 
ب انشي می رة ضرع :رما 
سو با ا ١‏ مهرب ٠‏ ۷ 
ادن ينات الام پاسشا شا نا واج 


اف بصرق الى مهم 
ہیں لعاف زی ما سند امس 
سے ید نصا پالسة اش" . بات ؛ اررق تا .طا 
قرل رو سا برخطار 
ما راما فرج جتزيآن داعب زر اسر التو ات وال 
واي وال ها مم . ان زا راي تایه . غير لی لاہ 


والمستر بول الشوم» ومن شدة حنقهم علي وما أضمرواء فلو رأوا وابور إكسبرس لجهنم 
ما تأخرواء لکن انظروا يا خلان» كما يدين الفتى يُدانء إسماعيل باشا فاتها ونام وشبع 
نوم» والمستر بول لا بد عن قريب نرى فيه يومء ولا دائم إلا المولى الخالقء ولا يسود إلا 
الرجل الصادق» خلصني من مخالبهم مولاي الجلیلء وأبقاني إلى الآن أخدم وادي النیل, 


۲۸۱ 


وما كان السبب في نفيي من وطني الحبوب. سوی دفاعي لرفع شركهم المنصوب» 
نعم خرمت من مشاهدة أقاربي وخلانيء لکن فعل ربي عجب أنزلني في وادي لي فيه 
اطمثناني وآماني ومع ذلك ما زال أملي دوم» في رجوعي إلى مصرء ومشاهدتها یوم 
وأزاها ' a‏ مها مایت «الكلامن مر جن BEE‏ لاف بجا رز 
أحمد مولى ستارء نجاني طول عمري من الأخطار. 

هذا وأما محمد علي جنتمكان صاحب ذاك العصرء الذي كان وال وأي وال في 
بر كان" با ای را نو که كل ات والبرائية ا ا فكان 
كامل الریاسةء حدثني عنه والدي رفایل أفندي وكان من محاسيبه النجیبةء أحاديث 
عجيبة غريبة» وكان يستشيره في بعض الأمور لصداقته. كذا مع نجله إبراهيم وحليم 
وحفيده أحمد استمرت علاقته» فظهر لي مما نقله ال الوالد الحبیبء أن محمد علي كان 
ذا مهارة وتدبير عجيبء أما في الفضل فقد فاق الحدء وفي الإنصاف والعدل ما كان له 
ند. وكذلك أبناء الشرق من كبار وصغار يحترمون اسمه ويذكرونه بالوقارء فشوفوا 
ذكر العادل بعد المات» هكذا كل من فعل خيرًا وبذل الحسنات. بخلاف الظالم مع 
بغض الناس له في حياته» سيرته ذميمة بعد مماته» ومن كان له عقل وتدبير يدري 
الأمور ومآله للسعادة يصيرء واسمه يليق أن يُسطر بالذهب. وكل من عرفه يقول 
العجب العجبء فلا يضمر السوء للغیں ولا لمسعى في طريق الضيرء وانظروا كيف 
محمد علي باشا خلف له سطرًا في غرة التاريخ يُرقم بالعسجد ومن شدة محبة الناس 
فيه بنواله مسجدًا أمجدء لم يختلف القدماء ما خلفه» خلفوا مبانی وآثارات أما محمد 
عل فاسته فرق ف آیاته آعان التمدق إل القطن الصری وادها ورش الفح الحراغر 
والقماش. ومعامل للصنائع الفيدة فياليته للآن عاشء جلب في مصر تعلیم اللغات 
التجنبية» وأسس مدارس علمية وادارية وحربية وبحرية. خرجوا منها رجال» فحول 
أبطال» آجروا السياسة على آعلا شان وابدعوا بدائع شرفوا بها نوع الانسان» ياما كان 
لهم في السياسة وفي كمال الرياسة باع» ولذلك في عصرهم اسم مصر شاع وزاع» وملا 
البقاع. وف الجهاد ظهرت هممهم. آما إبراهيم باشا بيّض عممهم» كان کوالده بطل 
مهاب أصيلء صمیدع قلَّ إن یکون له مثيل» ولیس خافٍ على من له آدنی تطلع في 
التواریخ العمومية» إن محمد علي هو رس العائلة الخديوية. ولد في قاولة من بلاد 
الأرناءوط مدينة صغيرةء لکن بمناسبة ولادته صبحت کببرة» ولد في سنة ۱۷۹ وتوفي 
في سنة ۱۸۶۹ آفرنجية. فعاش حینتذ من العمر تمانين شمسية. وإن رُحنا على حساب 


YAY 


ات 


القمر. فنلقاه عاش ثلاثة وثمانين وطاب له فیها الثمرء آما أنا فمن حیث انه فيه فرق 
قدر هکذا جسیم فأميل في حساب عمري إلى السنين الشمسیة؛ لأني آتمتم ثلاث سنین 
زيادة في الشبوبية. بيد أني أوصيت آولادي» بأن يحسبوا عمري بعد مماتي قمريًا أكيد 
الحْشاد والأعاديء ولا اعتراض غل ما یصدر مني في بعض الأحيان» من العباتر الهزلية 
يا اخوان؛ لن الزمن يقضي بالتبسم للبسوم. بعض نكت لتزال بها الهموم.۳* 

هذا ومحمد علي باشا الففور له ياما شيد آرکان الجد. وشرّف آسلافه من أب 
وجد» حتی إن الحُساد لم يروا فيه عيبًا قالوا يا خسارة أصله تاجر» فنقول لهم لما لم 
يروا في الورد عيبًا قالوا له أحمر الخدين يا فاجر» ولا علا شأن نابوليون الأول وبلغ 
ا له تسه شس لیا لديا ذات ان الذي فقال لا 
تذكروا لي أهلي ونسبيء إن شرفي بعزمي لا بجدي وأبيء وكذا فخامة الموسيى فليكس 
فور رئيس جمهورية فرنسا الذي في سيره عادل وصاغ كان يفتخر بقوله أمام الملوك 
إن أصله دباغء اكتسب المعالي بعزمه لا بارتكانه على النسب والأهالي. 

هذا وقد بلغ محمد علي في القوة حد العنان. حتى إن الدول الأفرنجية تعصبت 
عليه مذ کسر اليونان» وحرقوا سفنه الحربية بعد النصرء وعاد نجله إبراهيم باشا 
بجيوشه الجرارة إلى مصرء ولو أن الإفرنج كانت قاعدة محمد علي باشا بالمرصادء 
لاستولى على الهند وأقطارها وتسبب في سعادة البلاد؛ لأنه كان يرى داثمًا هذا الشأن 
في أحلامه. بعد انتصاره في حروبه وقدومه في وقائعه وضم السودان إلى مصر ورفع 
أعلامه. لکن في علم الله ما كان براحه إلا لهذا الحد وجل وسباته. لا سيما حزنه على 
ولديه إسماعيل الذي قتل بالسودان وإبراهيم بعد توليته على مصر عشرة أشهر في 
حیاتهء وإن كان أفنى الغز وأنزل بهم الدمار فما هو إلا لظلمهم وبغيهم ليلا ونهار. 

وف زمنهم ما كنت ترى هد ولا حد. لا في مدينة ولا في بلدء وبعدهم استقرت 
للناس الراحةء وجری أضعف الخلق في أوسع ساحةء وبعد السناجق عاشت الناس في 
آمن وإنصافء وأجرت المحاكم بنودها بالسوية بين القواي والضعاف وأخبرني المرحوم 
والدي إنه حينما قبض على زمام الأحكام» جلب للقطر جميع ما غطه في حيز الانتظام» 
أتى له من فرنسا بضباط ومھندسین, وأطباء وأرباب صنائع وفنون ومعلمین» ليكونوا 
عونًا له على تمدن القطر وتهذيب الرعية» وفي أقرب زمن برقت أنوار العلوم في أنحاء 


"' جريدة «المنصف»» السنة الأولى» عدد ۳ء في ٥‏ ذي الحجة سنة ۱۳۱۳ (الموافق ۱۸۹۹). 


YAT 


القطر وتيقظت الأمة المصرية» أرسل ابنه حليم وإسماعيل حفيده جد الخديوي الحالي 
صاحب الأخلاق الرضية. إلى فرنسا ومعهما جم غفير من التلامذة لجني ثمرات العلوم 
السياسية. فحينئذ هو المرحوم محمد على باشا الذي غرس بذر التمدن في آهل مصر 
بعد إبادته» وأجرى الخلجان كالمحمودية والإبراهيمية وركبت القناطر على بحر النيل 
لضبط طوفانه عند زیادته. المرحوم محمد على باشا هو الذي أصلح شئون الزراعة 
وأنمى رواج التجارة على أحسن مثال» فيستحق أن يُنبنى له في كل مدينة من مدن 
وادي النيل مسجدًا فاخرًا باسمه عوضًا عن التمثالء لإحياء ذكره على مدى الأيام؛ لأن 
التماثيل محرمة في شريعة الاسلام» وكان مولدي في زمن هذا الوالي الشهير سنة آلف 
وثمانماية وتسعة وثلائین. "* قبل وفاته بعشر سنينء رأيته في سن التسعة وأنا عيّل, 
وصورته أبدَا نصب عيني تخیّل. ولي الافتخار بأن أقول أني قبّلت يده التي سادت. 
وكم أكرمت في عصرها وكم جادت» فرحمه الله وأسكنه دار الخلد» وأولاہ من كرمه ما 
لا له حدء هذا ما تيسر لي من ذكر مناقبه» وما ألهمت من أنباء غرائبه» والآن آبدي 
قصتي في العشر سنوات. ثم أذكر ولاية عباس باشا الأول وما لاقت مصر في زمنه من 
الحادثات» واستمر على هذا التوال» إلى يومنا بالتوال.؛؛ 

تاريخي له أمر عجيب وشأن غريبء لما كان القارئ يريد الاستقصاء على الشيء 
من مبدأه بالتمام. ويرغب معرفة دقائقه بالأحكام» أردت أن أبِبّن سيرتي قبل وجودي 
في الدنیا لتتم الفائدة. ویکون للمستقصي آسنی استعلام وفائدة. وفو ان والدتي ما 
كان يعيش لها لا بنات ولا صبیان» ولذلك كانت دائمًا مسربلة بالأحزان» فقدت قبلي 
صبیین وصبیتین» قبل تعمیرهم سن السنتین» فأشارت علیها جارتها بأن تزور الأستان 
الشعراوي - رضی الله تبارك وتعالى عنه - وتقبل يد شيخ الصندوق وتطلب الدعاء 
منه. ليعيش ولدها القابل. وکانت بي حامل؛ لأنه رجل بالکرامات موصوف. ویصدق 
النية معروف. فتزیرت وقصدت جامع الشعراوي واتکلت على رب اليرية. وسلمت على 
الشیخ وذکرت له قصتها وما آصابها من فقد الذریةء وهي تبكي وعلی فقد آولادها 
تتحسر» فطیب الشیخ خاطرها وهدّی حزنها وقال لها: كل شيء بفضل الولی یتیس 


۳* نلاحظ هنا أن یعقوب صنوع یقول انه ولد عام ۱۸۳۹ء رغم أنه قال فیما سبق إنه ولد عام ۱۲۰۷ 
هجريةء تلك السنة الواقعة بين عامي ۱۸۶۱ و۱۸۶۲. 
٠٤‏ جريدة «آبو نظارة». السنة ۰۲۳ عدد ٤ء ٠١‏ ذی الحجة سنة ۱۳۱۲ 


YA 


عق 


لا تيأسي يا بنت الأكرمينء فكم للمولى فضل وهو أرحم الراحمین» ما يكون هناك إلا 
الخیر. وسيزول الشر والضيرء انذري أن رزقك المولى بغلام وعاش» يكون كسوته من 
الصدقة تشتري له بها قماش. فقالت له: كيف يا سيدي أجسر على الشحاتة وحالتنا 
من فضل ربي في غاية التيسيرء ولا يمد يده إلى الشحاتة إلا المحتاج الفقير؟ فقال لها 
الشيخ: هذا الأمر يفعله كل من بلي بفقد أولاده دیمةہ ولا تظني أنه فعل يخل بالقيمة, 
إنما القصد منه خضوع النفس والتواضع للخالق وإنباء بأن المرء لحكمة ربه صابر, 
أما علمتى ما قيل في الأمثال إن للمنكسرين جابر. 

قشاع روا للقن هذ لقو كنا قتي واه کی آھھ شب 
الحالة ويه الولی یش ثم قال لها أيضًا وكان على الخير ناوي: إن كان صبیّا فاجعليه 
هبة من خدام الشعراوي حتی |ذا انتشی وکبر یکون مدافعًا عن الأمة الحمدية والاسلام. 
فأجابته بالقبول والسمع والطاعة وتوجهت بعد ما قرأته السلام» وقد تولدت الأفراح في 
قلبهاء وأسرعت في السير نحو منزلها معتمدة على ربهاء هذا وبعد آیام قلائل وضعتني 
وقامت لي راية. لکن بینما كنت في اللّفة إذ سقطت من يدي الذّایقہ فأصابني فلق في 
رأمي. ودمت كلاثة آیام بلا قوت حدى يقست متي ناسي» لکن لله الطاف خفية بلا کلام 
أتوني بالحكيم فعرف ما لحقني وداواني وزالت السقامء لکن يقال في المثل ربما كانت 
السقام فالفنام اول یعبات وغم فلو كان مع هذه السقام انقضى أجلي يا كرام 
ما كنت آری ظلم الستبدین» وجور من نفخ الشیطان في آنفه من رؤسانا وعدوان 
الحتلین» إنما آرجع آقول إن وجود كل شيء عند الاله له فيه حكمة وهذا الظن لي أملء 
بأن یکون نفعًا لي ونقمة لغيري في الستقبل. ولیس غرضي بالانتقام من الظلام لنفسي 
وحدي» ولکن لبغیهم وجورهم على آبناء بلدي» نعم کل إنسان سعیه وهمته لا یکونان 
فوق قوته. مضی علي آربعون سنة والدافعة عن وطني هي عين الرام» وان كنت لم 
آجرد سیفا ولم أطلق مدفعًا لکن ريما كان أقطع من هذا كله الکلام» لم أغفل قط عن 
الذب عن الوطنیینء وكنت أول من فاه وقال مصر للمصریینء قد توّجت بهذا القول 
الغالي» منذ ثلاثة وعشرين عامًا غرة جرناليء وإن كان ادَّعى غيري ابتداعه فلا أبالي 
عن صد ورد. فإني قد قلته للخديوي إسماعيل آمام وزرائه ولم أطلب عليه أجرًا من 
آحد» فاني آعتقد بأن حب الوطن من الایمان. وذا لم يقن الفتی أن رك عنه بالقوة 
فباللسان» وفي الحقيقة إن الدفاع عن الأوطان» واجب على کل |ٍنسان» ومن كان به آدنی 
نخوة وفيه رائحة الرجولیة يؤالمه وجود أهله وقومه مكبلين تحت ناف العبودية. وكلما 


YA 


أجريته ظانًا بأنه عيّ فرض» فجدير بكل وطني الاقتداء به لا فيه من جلب الراحة 
العمومية واجتناب تدنیس العرض.*: ۱ 

هذا ولا آبصرتنی أمي شفیت مما آصابني لفتني في قطعة خرقة. وحملتني 
وسارت بي نحو جامع الجعراري لشحاتة كسوتي من الصدقة. ووقفت بالباب وسألت 
الزوار الحسنة, كما شيخ الصندوق علیها ی وا رت تقول للجميع: صدقة يا أسياد 
لأكسي بها هذا الرضیع» كي يعيش يا مسلمین» یعوض علیکم ربي الطاق عشرین, وبهذا 
الثواب یحفظ لکم غیابکم» ویجبرکم ویکثر في آموالکم. فأعطاها الزوار ما وفق لهم 
من الاحسان» وا انقضی مرور الناس عادت حمدت العتاق الان واشترت :ل القماش 
للکسوة ة كما هي العادق وما تبقی من الدراهم فرّقته على خدم الجاع ی 
على فعلها الجمیل» ودعوا لي بالعمر الطویلء وناولت شيخ الصندوق صرَة جسیمةء 
تحتوي على كعك ونقل وبن وسکر وفواکه عظیمةء فقبلها منها ودعا لي بطول العمر 
والملاً والألطاف في الأمراض والشاق والولاء. 

ثم عادت والدتي المرحومة إلى الدارء حامدة مولاها على جبر الانکسار» هذا ولم يتم 
)زا متالکایھ اعد ایت وان شن اسر ال عليه الأطفال کہ آقیر 
وما همدء أكابد آلامه العديدة ولم أنَ للدنيا ضيء حتی یئسوا من بصري لأني ما كنت 
أفتح في الشمس ولا في الفي» وقد صاحبني بقايا هذا المرض مصاحبة الصديق الذي لا 
يخشى اللوم. ولم يفارقني مهما قذفته أو طردته إلى الیوم» واعلموا أن ضرر عيني ليس 
موجيًا لي سخطًا بل علاء؛ لن ربي كم كافأني على ذلك خسن الكفاء فإن كنت أحزن 
في بعض الأيام على عدم الاستطاعة في السير في جميع السلوك. فإني كم فرحت وسررت 
بمرضي عند مقابلة الملوك» فإن قلتم لي وما هو الغرضء وهل يُسر إنسان بمرض؟ قلت: 
نعم هل رأيتم من صعلوك. تنهض لقابلته الوزراء والملوك؟ نهض لي عند قدومي عليه 
وأقبل علي إلى باب الديوان» وأخذني من يدي وأجلسني في مقام عالي منصان, السلطان 
الأعظمء صاحب القام الأکرمء والشاه الفاخر» صاحب العقل الباهرء وإمبراطور برازيل 
الأفخمء من كان في سيرته محکم كذا ملكة أصبانيا الجليلة. ورؤساء جمهورية فرنسا 
النبیلقہ وفعل جميع هؤلاء لي ليس لعلو قدري أو لكثرة فنوني» ولكن فعلوه شفقة بي 


** جريدة «التودد». السنة ۰۸ عدد ٤ء‏ ۲۵ ذى الحجة سنة ۰۱۳۱۱ 
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ات 


ورحمة لضرر عيوني» فانظر كيف كانت السقام موجبة لرفع ا مقامء ثم لا حاجة بذکر 
ما طرأ علي من الأمراض العادية. کالحصبة والجدري وما آشبه ذلك من علل الطفولية, 
وبالجملة فقد قاست والدتي» شر المقاسات في تربيتي» وأدّت ما وجب عليها نحوي من 
الفرض» وصدق من قال من فقد أمه فما بقي له صديق شفوق على وجه الأرض؛ 
أرضعتني ثلاثة أعوام بلا توان» فقال لها بعض الخلان» من طالت عليه الرضاعة: فلا 
يكن له قريحة ولا في التعليم براع. 

والغالب إن هذه القاعدة غير مطردة في نوع الإنسان؛ لآنى كم لقوة ذاکرتی سبقت 
وکسبت الرهان, حتی إني إذا طالعت صحيفة مرتین فلا ريب الرة الثالثة آتلوها غلل 
الغيب» وعادتي في المآدب والعزائم التي نتب فیها لالقاء القالات. أصنف فیها أثناء 
تناول الطعام ما يناسب من الأبیات. وربما قلت ماية بيت صنفتها وحفظتها في الحالء 
وأقوم أقولها فيظن الحاضرون ارتجال. وما ذاك إلا من الحافظة الإلهيةء التي منَّ المولى 
علي بها ونعم العطیةء وبمناسبة ذلك لي دراية تامة في ثمان لغات أتقنهاء وقوة على 
كتابتها نثرًا ونظمًا إن شتتهاء وفيما مضى كتبت قصيدة بالست لغات للموسیو کارنو 
المرحوم رئيس الجمهورية. وف هذه الأيام كتبت أخرى مثلها قيامًا بواجب تهنئتي 
للحضرة الشاهانية» غير آني أقول لا مشاححة في الاصطلاح. ولعلي لو كنت 29 
آقل من الثلاْة لزاد بی النجاح. وبرعت في الفلام.1ء 

هذا ولا اشتدیت وق التمییز ابتدیت. قامت والدتي بوفاء ما آلذمت نفسها من 
النذور الرضية. وسلمتني للشیخ على الابياري لتعلیم اللغة العربیة. فطالعت علم 
التواریخ والاداب» وآصبحت مغرمّا في مطالعة کتب القدماء وآخبار العرب» ورغبت في 
مدح علماء الاسلام وحکمائه وشعرائه وقولهم الصائب. وإشهار براعتهم وما لهم من 
الفضائل على الأجانب» ثم نرجع إلى ما كنا بصدده من الحدیث والکلام ونسوق تاريخ 
مصر وما وقع للمرحوم عباس باشا من الحوادث والاحکام. فنقول إن عباس باشا 
الأکرمء هو حفید جنتمکان محمد علي باشا الأعظمء ووالده طشم ثاني آولاد محمد 
عليء شواه حیّا نمرشندي الجبار النوبي وأمره جليء فتولی عباس ولد طسّم ولاية مصر 
ولم يتبع قدوة جده. في مساعدة الافرنج على انتظام بلده. مع ما كان عليه من النباهة 


2 جريدة «النصف». السنة الأولى» عدد ٤ء‏ في 2 محرم سنة ۷ءء 


YAV 


والخبرة بالأمور وما رزقه من الھمة ولذلك لم ترق في عهده معارج الفلاح مصالح 
الأمةء إلا أنه أتقن من اللغات العربية والترکیةء واستمر محافظًا على الديانة الإسلامیة 
وكان إذ ذاك الناس أسلم سريرة يا زین. معضدة بالتقوى ومتمسكة بالیقینء ومع 
ذلك لم يسلم من الأقاويل ورموه بالحيف على أملاك الغیر» ومعاملة آربابها بالاغتصاب 
والضيرء أما طاعته للسلطان الأعظم عبد ا مجیدء فكانت محفوفة بالخلوص وما عليها 
من مزید. آظهر الغيرة والحيدة الإسلامیةء بتكوين جيش مصري جرار لإعانة الدولة 
العثمانیةء حين مقاتلتها مع الروس في حرب القرم الأعظمء ففاز المصريون بالفخر 
ونالوا النصر الأقوم» وكان عباس يحب قنية الطيور والحیوانات» وكثيرًا ما كان اختلاطه 
بأولاد البلد والعلماء والسادات آما حياته فكان جلها مشوّب بالأکدار لتوهمه المخاوف 
من كيد الفجار وغدر الأشرارء بيد أنه ما تحذر منه مات به يا آل العبر ولم يُغنه الحذر 
91,00 79 به وهو نائم ينهاء في أمن وأمان» ومُحجب بحجب قوية من غدرات 
الزمان, لأن المكتوب لا بد أن يستوفاه. ولو تحصن بكل ما اصطفاه. أما مكارم عباس 
باشا على الرعية لا تنکر» جلب لها مبادي التمدن الحالي وعلى طول المدى يُذكرء صرح 
للإنكليز في ذلك العصرء يمد السكك الحديدية والأسلاك يمصرء أما مدة حكمه فكانت 
خمس سنوات. وتولى بعده عمه سعيد باشا وكل ما هو آتِ آت» هكذا سيرة المرحوم 
عباس باشا يا كرام» ألقيت ما عرفته منها بالتمام, آما ما حصل لي في أيامه من خير 
وشر يا سادة. أجمل القول فيه آولا ثم أسرده لكم بالتفصيل كالعادة؛ دخلت في مبادي 
آمري مدرسة المهندسخانة المشهورةء واقتبست من معلميها الفنون والآداب على أجمل 
صورة. ومنها انتقلت إلى مدرسة إنكليزية فتحوها بمصر البروتسطان, أتقنت فيها لغة 
المستر بول الخمران» وتعلق بعد ذلك طالعي بالأسفار» فسرت إلى إيطاليا وتعلمت لغتها 
من نثر وأشعارء وعدت وعمري خمسة عشر إلى مصر الحروسة» فوجدتها بولاية سعيد 
باشا مأنوسةء سعيد الذي كانت أيامه هناء وسرور. 

وقي مدته ظفر الجيش المصري في حرب القرم المشهورء هذا القول في الکلام مجملء 
ويحتاج إلى تفصيل ليكون للإفهام أجملء ولي نوادر تارة تضحك القاری» وآخری تنبه 
من لم يكن بمجاري داري» وكل إنسان له في الحادثات نصیبه» تعلمه التجارب ومهما 
فرّ منها لا بد أن تصیبه وکل من كان على جبينه شيء یستوفاه. وما كان لي في الغيب 
رال مغربي به فاه. وقال لي بلسانه الفاميء يا ولدي تعمر طویلا لکن ياما تقاسي, 
استمر جسورًا وامشي لقدامء فما بعد الضيق إلا الفرج ولك سعد خدامء إنما لطياشة 


۲۸ 


عق 


الشيويية لن كلانه ق حاب الهزل: نکن وهياتكم كان لقوله صدا ف سم 
ما فاه من تولية وعزل؛ لال متضواقا لا قاله هذا الغربی» صارعتتي الهموم وأنا صبي, 
ا تجا ع جين ا کیاکی اوی يعلد افده لمن اشفا 
اران سد اهمال کا فيها. حل مان ٩۳‏ 


(۸-۱) زيارة الشيخ أبى نظارة للأستانة العلية 
(بقلم صديقه محمود بك زكي) 


لا أحتاج في هذا المقام إلى تقديم حضرة الهمام الخطیر والكاتب النحرير الشيخ 
«آبو نظارة» للقارئين الكرام؛ لأنه قد تكفلت بذلك جرائد العالم على اختلاف لغاتها 
وتباين غایاتھاء وأجمعت على أن هو الرجل الوحيد الذي امتاز بالثبات في خطته والدفاع 
عن وطنه. فاتجهت إليه الأنظارء وتزينت بنشر ترجمته صحف الأخبارء وتسابقت 
الجرائد الخطيرة على إثيات رسمه الشائق بين صفحاتهاء لا سيما وهو بتلك العمامة 
الضخمة المحبوكة الأطراف التى كأنها قبة الفلكء والجبة القطيفة والقفطان الآلاجة 
ا وف وة ارس بالاو الا کال وهمه مهل أك تما الات اتا 
الأشكال المتنوعة الألوان» حيث إنك ترى فيها الأبيض الناصع والأحمر اللامع والأصفر 
الفاقع والأخضر السندسي والأزرق الفيروزي وغير ذلك من الألوان الكثيرة التي تهيج 
الناظر وتشرح الخاطرء وهي تتلألاً على صدره الرحيب كأنها الدراري. فلا تظن أيها 
القاري الکریم أن قصدي من ذکر نیاشین الستاذ التفاخر مها كك وانما نا قصدت 
بذلك ا مراح والکلام المباح» والا فجناب الشیخ لا یفتخر الا بعلو همته» ولطالما سئل عن 
ذلك فقال ما قلناه. آلیس هذا شأن آریاب الفضل والکمال؟ 


۲* جريدة «آبو نظارة». السنة ۰۲۳ عدد ٥ء‏ في ۱۵ محرم سنة ۰۱۳۱۷ وعند هذا الوضع» قال صنوع: 
«البقية تأتي»» وفي جريدة «التودد». عدد ۰۵ ۲ محرم سنة ۱۳۱۷ء قال تحت عنوان «نزهة من تاريخ 
وطني الغالي ونبذة من ترجمة حالي»: «معذرة مني إلى قرائي لعدم إلحاقي في هذا العدد الجملة الاعتيادية 
التی أزيِّن بها کل مرة هذه الصحيفة من ذلك الکتابء إنما بمنه - تعالی - يصير |دراجها في العدد 
القابل من جريدة التودد.» ولکنه لم یکمل هذا التاریخ مطلقاء لا في جريدة «التودد» ولا في أية جريدة 
آخری! 
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پا ری ایم نی 


مود ) IRE RA‏ ) الى قتعم من رادا ارب 
ای بی کرو ابی درفم قد کنات 
اک جا یج با انلیا نا 
داجس ی دی برک موا کے سار ات 
فا سنطته تاتاج ی ويلنه غعاقھت اليه کی ہی 
جنر رچ تست سبار «يامعت اب 

اتات وہہ اتاق بين ابا سام بت ر 

لے سے یں بل یف وٹ و 
الط عالشنطات اودري التطيق ما و 
جیا یں نف با احد نوها مجه 
ا کی ا تعلق ١‏ ےت ZEEE‏ 


سور نوراهو ور و ھی جب 


دتم ناف کل ان حر مدره 
السب كينا مت ندر تی ابيا ننادي پر 
تہب ی 7 ولج وبا 9 
انا مت بکد الاج والارم؛ لا ی 
ربق ز ار دیلو هته دا سی حي ر 
غلاء لين هن رخاف ١‏ اه انتضق وككيفل 5 
رلتقد-سے١امدالوعما:‏ عن مطنہ ہمان : دا 
س اتی نلق اللہ تی افروطيات وه لكل ماس صلتا- 
71 یریت ١‏ محاظطھ: ارول سقط 
نس عاول فر میچ می ایا ۰ واتاق١سستانھ‏ 
دلية ال حم لابة لاك منتی خسدي انتا ر 
| مضق درول . وا ال ززا ترا هوه حر توق 
ملا حالف عباپنہ افریدات اذل ند 
مقد يل الق ١‏ يونظارة سه الرےں ة امىت 
بابر س الد ری عله ہی میں 
بنےصمہو اند ۰ص ید اوتفے نات . نادي 
سم لد و ررم مس عت دون ی ہیں 
. وصلا کرم ١د‏ تیب مده 
إباد - ھی وطنہ درول ما ۱حده وعد سند درز 
×ر ی تال سم ڈلمچی) ری الكوج الل رلاد عست 
سس هي 4 راوطا مظان هون ۰ 
ب لار والقيد امہ ماش ہے اتاد 


ولقد سمعت أحد الوجهاء يسأله عن وطنه فقال: أنا من أغنى خلق الله في الأوطان؛ 
لأن لكل واحد وطنًا واحدًا وأما أنا فلي ثلاثة أوطان؛ الأول مصر مسقط رآسي وأول 
أرض مس جسمي ترابهاء والثاني الأستانة العلية التي هي غاية أمالي ومنتهى قصدي 
في إنقاة ,وظني'الأولء والثالث فرنسا التي لها عل حقوق الضيافةء ولذا فًراني محا 
لهذه الأوطان الثلاثة. , ١‏ 

وقد يبلغ الشيخ أبو نظارة من العمر ستين سنة. أمضى منها ما ينوف عن الخمسة 
وأربعين سنة في الدفاع عن الإنسانية بغير تعصب لفثة أو تحيز لجهة أو تشيع لغايةء 
ينادي باسم الحرية ويقول يجب أن يتمتع الإنسان بحريته الشخصية كتمتعه بحريته 
الفكرية» وهذا الكلام الذي ترتب عليه إبعاده عن وطنه الأول منذ إحدى وعشرين سنة؛ 


۳۹۰ 


عق 


لأنه أول من قال: «مصر للمصريين.» وهي الكلمة التي لا زالت مرسومة نصب عيني 
«أبي نظارة». ولأبي نظارة الآن ثلاث جرائد («آبو نظارة»» و«التودد»» و«النصف). 
وة 0 التتابع في أوقاتها المعينة هذا فضلًا عما يكتبه من المقالات الرنانة 
في الجرائد الأفرنجية والعربية وما يلقيه من الخطب الطنانة في الحافل السياسية.5؛ 


)٩-۱(‏ مقالة كتبتها جريدة «الحاضرة» التونسية عام ۱۹۰۰ء 
تحت عنوان «مسامرات الشيخ أبي نظارة» 

قالت جريدة «الحاضرة» الغراء دامت لأبناء تونس الخضراء: لا حاجة لنا لتعريف 
حضرة القراء بالشيخ آبی نظارة وبترجمته فقد طالا ذاكرناهم بخطبه ومسامراته 
الاه وإفاداكه ایت ولا شك أن ذكره لم يبرح عن خاطرهم ہما قام به في 
الحاضرة التونسيةء من المذاكرة التى حضرها بعض آل البيت الحسينى ورجال السفارة 
وجم غفير من أعيان التونسيين وأدبائهم» وقد كتب الشيخ المومأ إليه على نفسه من 
نحو ۶۰ سنة عهدًا يعلمه الخاص والعامء وهو دحض الأباطيل والأراجيف ومقاومة 
الأفكار الباطلة التى يشيعها أهل الضلال بين الأمم والأقوام» من التعصبات الدينية 
التی حالت دون الوفاق, وكانت داعية الخلاف والشقاق بين آبناء البشرء فهو القائل: 
لق تح الأمم والأقوام لساد الأمن بين أفرادهم بالتمام. ولذلك تراه كلما تكلم في 
المجامع الأوروباوية أعلن بفضل القرآن العظيم ولکمال أئمة الإسلام وعلمائهاء كما أنه 
كلما تكلم عن الإنجيل أمام جمع الإسلام صرح بما في هذا الكتاب من المكارم والآداب 
وبما بلغته الأمم المسيحية من الترقي في مضمار المدنية» فهو يؤمل من سعيه هذا 
التوفيق والتحايب بين الفريقين لا على معنى الرجوع من دين إلى آخر بل على معنى 


۸ جريدة «آبو نظارة»» السنة ۰۲۳ عدد ۷ في ۱۸ ربيع الأول سنة ۱۳۱۷ء وقد اكتفينا فقط بنقل مقدمة 
رحلة صنوع للأستانة؛ لأنها تدخل ضمن المعلومات المنشورة عن صنوع في صحفه. تلك المعلومات 
التى استّخدمت في إعادة صياغة مذكرات صنوع المخطوطة كما أوضحنا سابقاء وللتعرف على تفاصيل 
رحلة صنوع إلى الأستانة, كما سردها صديقه. انظر جرائد: «التودد»» عدد ٦ء‏ ۱۸ ربيع الثاني ۷ء 
«المنصف»» عدد ٦ء‏ 5 جمادی الو لی ۱۳۱۷ء دیو نظارة»» عدد ۰۸ ۱۹ جمادی الأولى ۱۳۱۷ء «التودد». 
عدد ۷ء 5 جمادى الثاني ۷ء «آپو نظارة». عدد ۹ء ۲۰ جمادى الثاني ۷ء ,«النصف». عدد ۰۷ 
١‏ رجب ۱۳۱۷ء «آبو نظارة». عدد ۰٠ء‏ ۱۱ شعبان ۱۳۱۷۔ 
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مساطات الي إلى تطارة 555 
ناك بد ة -الحمضة - القرا؛ .رات يون نی ا لم٠‏ 
برحام نا شپت سم ة الغ بال إن نظارة ويزكثه 
قد طندا زارا مہ درس ماق الفسباسية وار بیغ 
ود کن و کر ل يرع می شام با قا به نا اضر وین 
سار الى ممرھا بمض ال ليت لمشي سوبد ارو 
وم خی ١ہاں‏ اتوشيي ري" مد الم خوبا 
اليه عو نشم تھی ا نے را بضہ الس راا 
دهر بصض اپا یل وی !میت ومشارمة لد فار با نة ١‏ لني 
ہما ٠مس‏ نفد ہیں ادم ایخ اس الما تلبات 
ملك دوت الوزاى یا اياله ن دنائ بچ ١‏ باه 
کو و یی ادایت بر اوس بيت زر 
ام رد تر کچ تم في اشا الرورياوية احلی بشضل 
ایا هت عن 
كس دا راصم می بای هراكب س ای واوا 


وہہ E‏ مارا برس 


سیہ هذا رفن وتضا ب ہیں الزيقين رشن سےا 
ري د ا ا 
یله خا لإخطارالشرقية رائزیة ربل كر. اليد ولرراد 
داعت رديه پر ) سطلاها الرزن با لی قرف ال اناما 
ف هذا التي بشتيويه سل حمہ: ومارز سلة يداك 
خاخم بثرله - ات اا یساب تن 
وات خام اود ٠‏ فحراوال سن قبرہ بے دناد د 
وقد ذل مها ما قرم نی #ارتر ولژیس لرن ولجدولة 
اللطات عبد ا ليهات مقدۃال لہ اليس ارز يذه لذابة 
پاش بکد میت ترا فول امھ مرت بت لات 

ااالمسرة ان هب مل زاك تنبض میم سرف لساب ره 
ب#صات وقدازیت سے ۱۸۹۸ رما الال عر یدہ توس 
ریو دا حلاںا الشارط نولي ان سیرٹر گر يريد 
ےرات انہ میگ پر ولات سافن السلذاية 
وښد کد ات ا صرى ورتا ال دق س اعا ثا عن إزيمد 
الل نامع ديش ارم نے تكد حددلم خاءا را ديا 


التقارب والتوادد؛ ولذلك طار صيته في الأقطار الشرقية والغربية. وبلغ ذكره الملوك 
والأمراءء واعتنى «دون بدره» سلطان البرزيل بالحضور للخطب التى ألقاها في هذا 
الغرض بلشبونه سنة ۱۸۸۹ء وبباریز سنة ۱۸۹۰ فإنه خاطبه بقوله: «أنت إمام 
الأخوة الفعلية بين الأقوام البشرية» وأنت شاعر الملوك.» فهو آول من نظم قصيدة 
بست لفات مختلفة» وقد نظم منها ثلاتا قدمها للرئيس کارنو وللرئيس لوبي ولجلالة 
السلطان عبد الحميد خان. وقد قال له الرئيس کارنو بهذه المناسبة: يا شیخء بفضلك 
أصبحت فرنسا أول أمة مجدت بست لغات. 

أما الحضرة السلطانية فلا زالت تفيض عليه صنوف العناية وتغمره بالاحسانء 
وقد أنهت سنة ۱۸۹۱ سلامها العالي على يده للرئيس كارنوء ولا حظی العام الفارط 
بمواجهة فخامة مسيو لوبى ذكره بعهد السفر للأستانةء وأنهى على يده واجبات 
الاحترام للحضرة السلطانيةء وبعد ذلك بشهر أهدى مولانا السلطان أعظم نشانًا عثمانيًا 
يُهدى للملوك لفخامة رئيس الجمھوریةء وكذلك جلالة شاه العجم لما كان بحمام 
كونتركبيل هذه السنة آحله ضيفا عندهء وأجلسه بإزائه» وتبادل معه شعار الودادء 


۳۹۲ 


ملحق 
وأحسن إليه بالصنف الثاني من وسام الأسد والشمسء وكذلك أمراء أفريقيا وآسيا لهم 
مواصلة تامة معهہ وقد قاموا فيها بشكره على نشره فضائل الإسلام في معرض باريز 
العام. 

ولا كانت حكومة فرنسا عالمة بمقاصد الشیخ أذنت له بالکلام بساحة التروکادیرو 
وتحت إشراف كاتب سر مدير أقسام الستعمرات والبلاد المحمية ووکلائها وبحضور 
السيد حسن بن السيد عمر حاكم أنجوان من جزائر القمور» ورنت الجرائد الباريزية 
بذكر تلك المحادثات الأدبية السياسية التى حضرها أقوام شتى بين عرب وعجمء وقد 
كانت المذاكرة الأخيرة غاية في الاحتفال حضرها من التونسيين السيد علي البربوشي 
والسيد أحمد جمالء وقام السيد علي المذكور بواجب الجواب في هذا الباب وكانت القاعة 
غاصة بأفواج السامعين فوضح الخطيب عجائب المعرض وفوائده من حيث العلوم 
والتجارة والصنائع وامتدح أقسام الآفاق الأجنبية كل بلغته الوطنیةء وكانت المسامرة 
بعشر لغات وهي أول مسامرة وقعت بهذه الألسن العديدة حتى اهتز السامعون طريًا 
لحديثه وهو عن الأكف. وصدحت بمديحه آلة الألحان المصرية بالمرسح الخديوي» 
ولا كان أمام القسم التونسي وقسم الجزاير ذكّر الحاضرين بما كان لمن تقدم من ملوك 
الإسلام من صلات الوداد كالتي كانت بين هارون الرشيد وكارلوس الخاس والسلطان 
بيازيد وفرنسيس الأول ورئيس الجمهورية الحالي وجلالة السلطان عبد الحميدء فكان 
هذا النظر العظيم شأنه لمن يستحكم روابط الألفة والوفاق» فنحن نشكر حضرة الشيخ 
على هذا السعى المشكورء ونسأل الله أن يثمر غرسه ويعيده إلى الحاضرة التونسية على 
الحالة المرضية.؛ 


مجموع جرائدنا سنة 1۹۰۱ 


سلامي عليك يا حضرة القاريء يا مطلع على جرائدي وداري بأخباري» أهدي إليك 
شكري على أقوالك الرفیعةء في خطاباتك الأنيقة وألفاظك البدیعةء مدحًا في جرائدي 


الشرقیةء وف عربيتها الدارجة الصرية. وإن لم تكن مقالاتي الوطنية ورسوماتي 
الرونقية وعباراتی المسلية آهلّا لاعتناءاتك الرضية. وامتداحاتك الأخويةء ولم أبلغ من 


** جريدة «النصف» السنة الثانيةء عدد ۰۳ ۲۶ رجب ۱۳۱۸۔ 


۳۹۳ 
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ذلك قیراطّا من أربعة وعشرين في جانب ظرائف أساتذتنا الشرقیینء ولكن هذا من 
فضل ربي ما قد وجدته لديك ولديهم من القبولء وعساه كما سخر لي القلوب أن 
يريحنا وإياكم من المستر بول. 

واليوم أتشرف بإهدائكم يا كرام ما صدر من مجموع جرائدي طول العام» ترونه 
يا إخوان قد حوى نوادر عجب وصورًا مطبّعة على المعاني طربء فسَّرْتها بلسان الوز 
الإنكليزي» لتكون غيظًا للمستر بول وشفاء من كل داء لأبناء وطني العزيزي» وان 
تفضلتم بالسؤال عني یا سادة کالعادة فأقول إني في هناء وسعادة ونسيت ما مر من 
المصائب التي كانت كالجمرء ولم أطلب من الولی سوى الستر إلى آخر العمر» كما قيل 
في الأمثال السائرة «انس الهم ینساك وان افتکرته آضناك.» هذا وان رمتم الوقوف 


0 


تاو 


على آحوال جرايدي الثلاث يا خلان. فأقل إنها رائجة رغمّا عن آنف الانجلشمان» طبع 
من الأعداد التی ترونها في هذا الکتاب. مائة وخمسون آلف نسخة تصفحها آولوا 
السياسة والکّاب» آما من قبل اط العلمية والسياسية التي آلقیتها بباریس والبنادر 
الفرنساوية فهي عشرون خطبة تمام» مدحها في صحفهم شرقا وغريًا رصفائنا الفخام؛ 
وفي هذه الأعداد الوجيزة ترون دفاعی عن حقوق مصر العزيزة. وعن جمیع إخواننا 
الشرقیین بلا التفاف إل ملة ولا دین؛ لا الذین آمنوا والذین هادوا والتصاری» حب 
الجميع كإنسان واحد في صدر آبی نظارة. هذا وآنبتکم يا خلان بأن مولانا السلطان 
بتعطفاته الشاهانية صبحني على الشان, ولقبني بشاعر اللك وآشهرني جلالة شاه 
ایران. وشرفني برفیع الوسامات. وحلاني بجمیل الکرامات» ملوك الزنجبار وتجرة 
وأنجزيجة والهنزوان. 


۳۹۹۵ 


ا خاتمة 


قبل إصدار هذا الكتاب» کان المعروف وا متوارث والنشور في معظم الكتابات المسرحية 
العربية؛ أن يعقوب صنوع هو رائد المسرح العربى في مصر منذ عام ۱۸۷۰ء هذا 
بالإضافة إلى بعض لامور التي أصبحت - بفضل ما كُتب عنه - من الحقائق 
الراسخة یق أنهان معظم الدارسین؛ ومنها: آن يحقوي. صنوع کان رم مكرما 
في الهندسخانة. وأنه کوّن «محفل التقدم» و«جمعية محبی العلم». وأن صحیفته 
«أبى نظارة» تمت مُصادرتهاء ومن ثم تمَّ نفیه إلى فرنسا عام ۱۸۷۸ 

Rg‏ الحقائق الراسخة. استطعنا تفنيدها وإثبات عدم مصداقيتهاء بالأدلة 
النطقية. والبراهين الموثقةء ووصلنا إلى بعض النتائجء نجملها في النقاط الآتية: 


(۱) عدم وجود أية إشارة عن صنوع كرائد مسرحي مصري» منذ عام ۱۸۷۰ وحتى 
عام ۱۹۱۱. والسبب في ذلك أن يعقوب صنوع مو ادي الوحيد لكل ما كُتب عنهء 
خصوصًا ريادته للمسرح العربي في مصر. 

مو لشاق لات سی اول سری ك ارات انامه امت نف 
وباللهجة الصرية الدارجة في عامى ۱۸۷۰ و۱۸۷۱ء عندما کتب ونشر مسرحیات: 
«لابادوسیت»» «مزين شاویلة». «الفخ المنصوب للحكيم الفصوب». 

(۳) سلیم خلیل النقاش اللبناني هو صاحب آول فرقة مسرحية عربية. تعرض 
السرحیات باللغة العربية في مصر عام ۱۸۷۲. 

)٤(‏ في الفترة من عام ۱۸۷۰ إلى عام ۱۹۰۰ء تحدث کل من: آبو السعود آفندي 


محمد أنسي» بشارة تقلاء سلیم تقلاء عبد الله الندیم. جرجی زیدان؛ عن بدایات السرح 


العربي في مصرء ولم يذكروا يعقوب صنوع كمسرحي في مصر بإشارة واحدقء على 
الرغم من معرفة بعضهم بصنوع: ومعرفة صنوع بھم, والكتابة عنهم في صحفه! 

)٥(‏ دوريات قديمة. تحدثت بأقوال صريحة - في الفترة من عام ۱۸۷۰ إلى عام 
۵٥‏ - عن ريادة سليم النقاش للمسرح العربي في مصرء دون أن تذكر یعقوب 
صنوع كمسرحي بأية إشارة؛ ومنها: «الجنان». «الأهرام»» «الشتاء»» «مرآة الشرق». 
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(د) آسماء مایق النقد والتاریخ والسرح. سرن - في الفترة من عام ۱۸۹۰ 
إلى عام ۱۹۰۳ - بأقوال صريحة عن ريادة سلیم النقاش للمسرح العربي في مصرء 
دون أن تذکر یعقوب صنوع کمسرحي تايا (شارة؛ ومن هذه الاسماء: محمود واصفء 
بطرس شلفون» محمد تیمور. جورج طنوسء خلیل مطران. د. طه حسین, أحمد 
ضیف. آحمد آمین» علي الجارم» عبد العزیز البشري, آحمد الإسكندري» د. محمد فاضل؛ 
عبد الرحمن الرافعي, أحمد شفیق قسطندي رزق, عبد الرحمن صدقي, د. محمد 
غنيمي هلال. 

(۷) آسماء لامعة في الصحافة والدین والتاریخ. تحدثت - في الفترة من عام ۱۸۷۸ 
إلى عام ۱۹۵۰ - عن صنوع كصحفي فقط. دون الاشارة إلى أي نشاط آخر له 
a EES‏ موس هه سای ھا رشار» Jaa‏ 
النوق تفای اش مدمه شس اكه متتو باشل بن سم ص عبد این 
الرافعيء محمد لطفي جمعة: د. عبد اللطیف حمزة. 

(۸) لم يتحدث صنوع عن تفاصيل مسرحه. خصوصًا تشجيع الخدیو إسماعيل 
لهذا المسرح» ومنح صنوع لقب «موليير مصر»» ومن ثم إغلاقه لمسرح صنوع. إلا بعد 
عزل الخدیو إسماعيل عام ۱۱۸۷۹ 

(۹) کل من كتب من الأجانب المعاصرين لصنوع» عن ريادته للمسرح العربي في 
مصرء هم من آصدقاته. وكتبوا من خلاله ومن خلال آقواله المنشورة في صحفہ أمثال 
بول دوينيير عام 21887 أوجين شینیل عام ۱۸۹۰ء جاك شيلي .15١5‏ 

(۱۰) اللعبات التياترية المنشورة في صحف صنوع. والمنسوب كتابتها إليه» يُحيطها 
كثير من الشك حيث كان صنوع يتلقى أغلبها من آخرين. 

(۱۱) المسرحيات المنسوية إلى صنوع. والمنشورة من قبل د. محمد يوسف نجم. لا 
يُوجد بها أي توثيق يثبت تاريخ کتابتھاء أو تمثيلهاء أو أن كاتبها هو يعقوب صنوع 
نفسه. بل إن خطها يثبت آنها لإنسان آخر غير صنوع. 


۳۹۸ 


الخاتمة 


(۱۲) الفيكونت فيليب دي طرازيء هو أول من كتب - في العالم العربي - عن 
ريادة تم سور الم یٰ2 کاب ارد العا ال هام ۸44۷ 

(۱۳) الستشرق الروسي أغناطيوس كراتشكوفسكيء هو صاحب أول مقالة باللغة 
العربية تنشر في مصرء عن تاريخ صنوع عام ۰۱۹۲۶ وخصوصًا عن ريادته للمسرح 
العربي في مصر. 

(۱۶) سليم قبعين - صديق الستشرق الروسي» ومدرس اللغة العربية في إحدى 
المدارس اليهودية. وأول صحفى آیّد هجرة اليهود إلى فلسطين - هو صاحب مجلة 
«الإخاء» الاسونية. التي نشرت مقالة الستشرق عن صتوع في مصر عام ۱۱۹۲۶ 

(۱۰) د. إبراهيم عبده. هو صاحب کتاب «أبى نظارة إمام الصحافة الفكاهية الصورة 
وزعیم السرح في مصر». الذي يُعتبر آول کتاب کامل عن صنوع. يُنشر في مصر عام 
۳ ذلك الکتاب الذي آدخل یعقوب صنوع في تاريخ مصر والعالم العربی من 
ارت وا ١‏ 

)١١(‏ یعقوب صنوع لم يكن مدرسًا في المهندسخانة» ولم يُكوّن محفل التقدم وجمعیة 
محبي العلم. ولم تُصادّر صحيفته في مصرء ولم يُنفَ من مصر. 

(۱۷) قام يعقوب صنوع بإعادة صياغة أعداد صحفه الصادرة في مصر عام ۱۸۷۸ء 
وضمّن الأعداد العادة بعض الأمور التي لم تكن موجودة في الأعداد الأصلية» ومنها 
ريادته للمسرح العربي في مصر. 

(۱۸) مذكرات يعقوب صنوع المخطوطة والمنشورة في كتاب د. إبراهيم عبدہ غير 
صحيحة. وتم إعادة صياغتهاء بعد تضمينها أشياء غير حقیقیة من خلال المعلومات 
المتوفرة عن صنوع. والمنشورة في صحفه. 


وأمام هذه النتائج التي تخالف كل ما هو معروف عن يعقوب صنوع. يجب أن 
نجيب على أهم سؤالء وهو: لماذا أوهم صنوع العالم العربي بأنه رائد للمسرح المصريء 
وأنه مدرس في الهندسخانة» وأنه كوّن «محفل التقدم» و«جمعية محبي العلم»» وأن 
صحيفته المصرية تمت مصادرتهاء وأنه ثفى من مصر إلى فرنسا؟! 

ولكي نجيب على هذا السؤالء لا بد أن نضع في الاعتبار عدة حقائق؛ منها: أولا: أن 
يعقوب صنوع لم يذكر هذه الأشياء إلا بعد سفره إلى فرنسا. ثانیّا: وجود علاقة وثيقة 
وحميمة بين صنوع وبين الأمير عبد الحليم بن محمد علي. ثالتا: مدرسة الهندسخانة 
تَخرّج منها معظم قادة وضباط الثورة العرابية. رابعًا: انتشار المحافل الماسونية في 


۳۹۹ 


مصر. خامسًا: مصادرة الصحف لا تتم إلا في حالة مخالفتها لسياسة الحاكم والدولة. 
سادسًا: نفی الأشخاص لا يتم إلا في حالة مخالفة الشخص لسياسة الحاكم والدولة. 

وبناء على ذلك نقول: إن أسرة يعقوب صنوع كأسرة يهودية في مصرء كانت 
تعامل معاملة الذميين عامة. وبالرغم من ذلك كان الرأي العام يحتقر الیهود. مما 
جعل بعض اليهود يهربون من الرعاية العثمانية إلى رعاية الدول الأوروبية لينتفعوا 
بالامتيازات القانونية والحماية الفعلية. وهذا ما حدث بالنسبة إلى صنوع ووالدہء حيث 
إنهما من رعايا الدولة الإيطالية! 

وبسبب النظرة المتدنية لعنصر الیهود. ورغبة صنوع في إيجاد دور له» أضفى على 
تیه ی وان ويانية کی مات ام کلان رہہ اق 
الأول فيها امتزاج شخصيته كيهودي في التاريخ العربي! 

ومن هذا المنطلق لفكر اليهودء أوهم صنوع العالم العربي بأنه رائد السرح العربي 
في مصر. ذلك المسرح الذي بث صنوع من خلاله أفكاره عن الحرية» ومقاومته لظلم 
الخدیو إسماعيل» مما جعل الخدیو يأمر بإغلاقه؛ وبذلك أقنع صنوع قراء جريدته 
أن اليهود هم أصحاب الريادة المسرحية في مصرء وأصحاب الآراء الحرةء التي تقاوم 
الظلم. والتى تَقابّل بالاضطهاد من قبل الحُكام المسلمين. 

ومن هذا النطلق لفكر الیهود. أوهم صنوع العالم العربي بأنه أحد مُعلمي 
E‏ اس سذامت اتی aa‏ اہ زاف کال ات ات آقنم تاج 
قراء جريدته أن اليهود 3 أصحاب الفضل في تعليم وتخریج القادة والزعماء والثوار 
المصريين. 

ومن هذا المنطلق لفكر الیهود. وهم صنوع العالم العربي بأنه کون ورأس «محفل 
التقدم». و«جمعية محبي العلم»» ليبث من خلالهما آراءه السياسية. وبذلك أقنع قراء 
جریدته آن الیهود هم آصحاب الفضل اف نشر الآزاء. السياسية: التی تبتاها مریدو 
الحفل والجمعية فٍ مصر. آمثال جمال الات الفغاني ومحمد عبده. وقادة الثورة 
انت زر ما ی وا اما 

ومن هذا النطلق لفکر الیهود آوهم صنوع العالم العربي بآن صحیفته «أبي نظارة» 
تا ما ركو تا شه مرگ عشم لات اخطاء سامت د ولكه مظاک ماع 
وبذلك أقنع صنوع قراء جريدته أن اليهود هم أصحاب الآراء السياسية الجریئة في 
مصرء تلك الآراء التي تُقَابَل بالاضطهاد والمصادرة من قبل الحُكام المسلمين. 


رر 


الخاتمة 


ومن هذا المنطلق لفكر اليهود أوهم صنوع العالم العربي بأن نفيه من مصر 
كان بسبب أفكاره السياسية وموقفه الوطنیء ضد سياسة الحاكم الظالم. وبذلك أقنع 
صنوع قراء جریدته أن الیهود مضطهدون بسبپ آفکارهم السياسية. من قبل الحکام 
العرب المسلمين. 

وهذه الأدوار الريادية جعلت من اسم «يعقوب صنوع» شخصية أسطورية لا مثيل 
لها! وبطبيعة الحال لم يخلق صنوع هذه الأسطورة وحده. بل هناك من نسج معه 
خيوطهاء وهناك أيضًا من ساعده في إبرازھاء وهناك أخيرًا من حافظ على استمرارها 
حتی الآنء سواء بقصد أو بغیر قصد! 

فعلى سبيل الثال» نجد الأمير عبد الحليم بن محمد عليء من أكبر ممولي صنوع 
في إصدار صحفه. وفي مقابل ذلك كانت صحف صنوع تصدر تبعًا لتعاليم وتوجهات 
وأوامر هذا الأمير. لدرجة أن يعقوب صنوع كان المتحدث الرسمی. والدافع الأول عن 
حقوق هذا الأمير. تلك الحقوق التي EL a E‏ انحنا ا ۰ھ 
توفيق. ومن الصعب أن نجد عددًا واحدًا من صحف صنوع طوال ۲۲ سنة یخلو من 
ذكر هذا الأمبر! 

تأتي دولة فرنسا في المرتبة الثانية. بعد هذا الأمير في تعضيد صنوع؛ حيث إنها 
كانت ترشح الأمير عبد الحليم لتولي الخديويةء بدلا من إسماعيل وتوفیقء كي تقاوم 
نفوذ إنجلترا في مصر. ومن هنا كانت يد صنوع مطلقة بحرية في الهجوم على إسماعيل 
وتوفيق والإنجليز. ولكن عندما تولى الخدیو عباس الحکمء وكانت تربطه بفرنسا 
علاقات طیبةء مدحه صنوع: رغم أنه ابن توفيق وحفيد إسماعيل؛ وذلك تبعًا لتوجهات 
فرنسا السياسية. 

وتأتى الشخصيات العامة في المرتبة الثالثة لتعضد يعقوب صنوع. وقد بدأت هذه 
الشخصيات في مساندته» عندما تم الوفاق بين فرنسا وإنجلترا والدولة العثمانية عام 
۷ء فوجدنا يعقوب صنوع يخفف من هجومه على إنجلتراء ويتجه بصحيفته إلى 
مدح الشخصيات العامة والحديث عنهاء وإثبات صورهاء' کتعویض عن قصور مساندة 
فرنسا لەء بعد وفاقها مع إنجلترا. 


۱ ومن هذه الشخصيات: ميرزا آحمد خانء ببرزاده. مسیو كوين بافاروء آلفونس الثالث عشر 


ملك أسبانياء کارلوس الأول ملك الترتفال: السلطان عبد الحميدء عبد الله سلطان أنجوان السيد 


وتأتي الاسونية في الرتبة الرابع لتجد يعقوب صنوع كيهودي» أفضل مروج 
لأفكارها وتعاليمها في الدول العربية. خصوصًا وأنه صاحب جريدة مكتوية باللغة 
العربیةء تعتبر أهم نافذة إعلامية تطل على الدول العربية في ذلك الوقت. والحق يُقال 
إن يعقوب صنوع كان مروجًا مثالیّا للماسونية؛ فطالما تحدث عنها في صحفه بأحاديث 
تؤكد إيمانه بھاء وتدعو للترويج لهاء وتتحمس للدفاع عنهاء مستغلًا في ذلك مظهره 
الخارجيء الذي يوحي بسماحة الأديان. فبالرغم من يهودية صنوع إلا أنه كان يرتدي 
زي و الاسلام؛ العمامقه الجبة. القفطان» ويطلق على نفسه «الشيخ آبی نظارة»! 

ويأتي في المرتبة الخامسة الفكر الصهيوني الداعي إلى هجرة اليهود من أوروبا 
للاستيطان في الدول العربية. كخطوة عملية للماسونية. وهذا الفكر وجد أيضًا في 
صنوع خير مناصر له. والحق يُقال أيضًاء إن يعقوب صنوع تبنى هذه الفكرة ودعا 
في صحفه إلى هجرة اليهود من الاضطهاد الأوروبيء ليستوطنوا في البلاد العربیةء 
التی لا تتعصب للأديان والذاهب. وقد أيد صنوع 7 الفكرة بكل وسيلة ممكنه في 
صحفه. سواء بالمقالات الصريحة. أو بإثبات بعض الجمل باللغة العبريةء أي بالرسوم 
الکاریکاتیریة أو بعرض الكتب التي تؤيد الفكرة!" 


علي سلطان كومورء سعدي قرنةء الكونت دمنتیلیو سفير فرنسا في الأستانةء جواد باشا الصدر 
الأعظم» سعيد باشا ناظر خارجية الأستانة» الغازي عثمان باشاء ثريا باشاء فليكس فور رئيس 
فرنساء مهاب أجل شيخ خزعل خانء محمد ملك الهنزوان» فكتور عمانويل ملك إيطاليا. وللمزيد 
عن هذه الشخصیات. انظر على الترتيب: جريدة «أبو نظارة»» عددء ۱۰ء ۱۸۸۷/۱۰/۲۳ وعدد۱۱ء 
۸ ۰ءء وعدد ۲ء ۱ ۲/ ۰ وعدد ۳ء ۲ءء وعدد ٤ء‏ ۸3۵ ۰ء وعدد 
۵۷۷ وعدد ۰۲ ۱ وعدد ۰۸ ۱۸۹۱/۸/۷ وعدد ۸۵ وعدد 
۸ وعدد ۰۲۲ ۱۸۹۲/۱۱/۲۰ وعدد ۰۲ ۱۸۹۲/۲/۲۵ وعدد ۱۸۹۳/۱۲/۱۰۱۵ 
وعدد ۰۱ ۰۱۸۹/۲/۰ و«المنصف»» عدد ۰۲ ربيع الآخر ۱۳۱۹ء و«التودد»» عدد ۳ء رجب ۱۳۱۹ء 
و«آبو نظارة». عدد ٥ء‏ ربیع الأول ۱۳۲۲. 

۲ ومن أقوال صنوع في هذا الشأن: «إن اليهود بأورويا ابتدوا يحتفلون ويخطبون الخطب محثين بها 
بعضهم بعضًا على الهاجرة إلى الممالك المحروسة ليتخلصوا من الاضطهاد التعصبي الذي ثار نقمة في 
بعض أنحاء آوروبا وأرجائهاء وبالفعل هاجر منهم جم غفير قاصدين التبعية العثمانية لعلمهم بعدم 
البحث والالتفات أو التعصب في الأديان والذاهب؛ لأنهم رآوا بأن کرم مولانا السلطان - عنَّ نصره - 
لم يخص بدین ولا ملة» وقصد جلالته الوحید راحة الجمیع واستمرارهم في الهناء ومنع ما یجلب لهم 
الأذى والکدر؛ ولذلك رآینا في زمن يسير زاد عدد النفوس سکان الأقطار العثمانية - حرسها الله - وما 


الخاتمة 


ومن غير المعقول أن تتوفر لصنوع هذه المقومات» ويقوم باستثمارها للغير» دون 
أن يستثمرها لصالحه! ومن هذا المنطلق استطاع صنوع أن يخلق لنفسه عدة أدوار 
ريادية» أوهم بها قراء جريدته» مستعينًا فيها ببعض الأصدقاء ممن كتبوا عنه وعن 
رياداته بإيعاز منه وبصورة متفق عليها. ولعل أصحاب هذه المقومات ساعدوه على 
مزاعمه» ليصبح جديرًا بأن يكون التحدث باسم الأمير عبد الحلیم. وأحد المحميين 
من قبّل فرنساء وأحد أصدقاء الملوك والرؤساء والشخصيات العامةء وأحد دعاة الفكر 
الاسونی الصهیونی ... وهكذا تكونت أسطورة يعقوب صنوع! 

0 حبيسة صحف صنوع طوال ۲۲ مبثة:ولم تخرج منها لا 
في آضیق الحدود. وعندما توقفت صحف صنوع عن الاصدار عام ۱۹۱۰ء کادت هذه 
الأسطورة تتلاشی» بتوقف متنفسها الوحید عن الاصدار» وهنا اندفع صنوع ومعاونوه 
لانقاذها بکل الوسائل. خصوصًا نشرها في العالم العربی - التی تکونت الأسطورة من 
أجله - وباللغة العربية. لا 

وهكذا بدأت أسطورة صنوع تتسلل إلى تاريخ عالمنا العربي. وأول من ساهم في 
ذلك كان فيليب طرازيء عندما نشر في بيروت - باتفاق مسبق مع صنوع قبيل وفاته» 
أو مع معاونيه - مسرحية «موليير مصر وما يقاسيه» عام ۱۹۱۲ء ثم نشر في بيروت 
أيضًا - ويعد وفاة صنوع - كتابه «تاريخ الصحافة العربية» عام ۱۹۱۳. 

ولعل من خطط لاستمرار هذه الأسطورة في العالم العربي كان يعلم جيدًا تأثيرها 
على الدارسين إذا تشرت في مصر. وبدأ تنفيذ الخطط بجعل مستشرق روسي يكتب أول 
مقالة عن صنوع تنشر في مصر! وينشرها له صديق كان يشجع على هجرة اليهود إلى 
فلسطینء وتنشر هذه المقالة في مجلة ماسونية عام .۱۹۲١‏ 

ولم یکتف المخططون بنشر مقالة عن صنوع في مصر - أو بنشر عدة مقالات أو 
أجزاء من كتب - ولكنهم أرادوا إدخاله إلى تاريخ العالم العربي من أوسع أبوابه؛ وذلك 


هذا إلا من صفاء قلب مولانا الخليفة وشفقته وعلو همته ووضع الأمور كلها في نظام مجيدء فازدادت 
الأشغال» وراجت التاجر. فنمت المحاصيلء وعلى هذا المنوال بمشيئته -- تعالى -- ستزداد في كل عام بل 
في كل يوم.» جريدة «التودد». السنة ۸ء عدد ۳ء في ۲۶ ذي القعدة سنة ۱۲۱١‏ (عام ۸ وللمزيد 
عن رسومات وأقوال صنوع في هذا الأمرء انظر: جريدة «آبو نظارة»» عدد ۰۱ ذو الحجة ۱۳۲۳ء وعدد 
۳ ربيع أول ۱۳۲۵. 


ان الہود | 
و مني میخض نو 
دما على ۱ راجت ایل ليا ی ۱ یوب لصو ان الرخطراد 
التمصي الى تار تشه لى دمض اعاہ مروا وارما: ها 
ی وی و ل و بیز 
لین و التمص ث الاريان والمزاهب لہ روا 
2 ود للحا رضم ی برن اس 
۱ لن مدا تيج تدم سے اناد ونم 


۱ 
۱ 


| | يسبب لم ار واتار ولف ریا ف دس مر زارد 
اللفوسن كان الاخطار ال مثایۃ سے الله . وانطروا 
نوخ ١‏ لعرل وادردصاف دب 0د نيف انا نتلوب صنت 
زا 2 ازرباد النےات واجرا. النفئقات الا ملد لاټ 
المائمة نوفیا ذالیة العا نت كرس اخہور وزعت دو 
لوی الدول ال مخانہا تد ازرارت عل ان المماديت الى 
سحت الاد الاي با نما مہا ش هذه ال اضر 
سوا ان اليا حت اطربية اوعارة اد درساطل۱ شریته 
ناسین اللات كل ١‏ اہم یات | 25 اط خیرات 
نوی نتتصادق ۱ اود مد دا ناما ازدارت دما ما لے 
سن N‏ مورا ۹ وه معلوعتہ وود 
| رورا فى نظام رکد اونا راس 


انا جرمنزت ماس وکن من التوال بث ام شال 


دعوة صنوع لهجرة يهود أوروبا إلى البلاد العربیة ۱۸۹۸. 


من خلال كتاب ضخم يُكتب عنه. وساعدتهم الظروف على ذلكء عندما قامت ثورة 
یولیو ۱۹۰۲ء تلك الثورة التي أنهت الاستعمار الإنجليزيء ذلك الاستعمار الذي هاجمه 
صنوع في صحفه أكثر من ثلاثين سنة - سواء کان من أجل مصرء أو من أجل آخرين 
- هنا بدأ البحث عن الفارس الذي سيتولى مهمة إدخال صنوع إلى تاريخ العرب. 
وقع الاختيار أخيرًا على د. إبراهيم عبده. باعتباره من أكبر المؤرخين في مجال 
الصحافة العربية. وأيضًا لأنه المصري الوحيد الذي كتب عن صنوع عدة صفحات في 


الخاتمة 


كتب ثلاثة ابتداءٗ من عام ١٢۱۹ء‏ فتم تسريب معلومات إليه» مفادها وجود كافة أعداد 
صحف ومخطوطات وصور ورسائل صنوع» تحتفظ بها ابنته «لولي»» وتستطيع أن 
تمنحها لمن يكتب عنها وينشرها! 

وعلى الفور سافن د. إبراهيم عبده إلى فرنساء" من منطلق اهتماماته العلمية 
بصحف صنوع. وبفترة إصدارهاء وأيضًا من منطلق قوميته الصرية. لإثبات أن ريادة 
السرح والصحافة في مصر؛ كانت لصنوع كمصري» ولا فضل للشوام فيها. ومن المؤكد 
أن د. إبراهيم كان غير واع لما هو مُدیّر في الخفاء! فأعطته لولي أعداد صحف صنوع 
الف رہ ف ضر سم له وق اقل من كرات وة الخطوطة وزاك 
تو تع سد لعف هه اه ا مى مالف ا والتاعت 

وهكذا خرج إلى النور كتاب «أبى نظارة إمام الصحافة الفكاهية المصورة وزعيم 
السرح في مصر» عام ۱۹۰۳ء ليكون آول وأضخم كتاب عن صنوع يُنشر في مصر. ذلك 
الكتاب الذي كتب أسطورة يعقوب صنوع بحروف من النورء ما زالت تتلألاً في سماء 
العالم العربي حتى الآن! 


" أكد لي د. خليل صابات أن د. إبراهيم عبده سافر خصيصًا إلى فرنسا من أجل الحصول على صحف 
ومخطوطات صنوع من ابنته لولي؛ وذلك كي يكتب كتايًا كاملا عن يعقوب صنوع (مكالمة تليفونية 
بيني ويين د. خليل صابات. يوم ۶/۲۷ /۲۰۰۰). 


۳۰۵ 


المصادر والمراجع 


آولا: الوثائق والمخطوطات 

دار الوثائق القومية» «دفاتر المعية السنية»» دفتر س١‏ / ١‏ / ۳۹ء مجلس الوزراءء «نظارة 
الأشغال»» محفظة ۰۲/۱ 

دار الحفوظات العمومية بالقلعة» «قلم الوزارات». ملف آحمد خيري باشاء محفظة 
رقم ٤۷١٦ء‏ ملف باولینو درانیت باشاء محفظة رقم ۰۲۷۵ ملف علي باشا مبارك 
محفظة رقم .05١‏ 


تانیا: الصادر واگراجع 


د. إبراهيم عبده, «أبو نظارة إمام الصحافة الفكاهية الصورة وزعیم السرح في مصر». 
مکتبة الآداب» ۱۹۰۲۳ 

د. إبراهيم عبده, «الصحفی الثائر»» کتاب روز الیوسف, عدد۷, ۱۹۰۵. 

د. إبراهيم عبده. «تطور الصحافة الصرية وآثرها في النهضتین الفكرية والاجتماعية». 
مطبعة التوکل» ط۱, ۱۹۶۶ 

د. إبراهيم عبدہ «جريدة «الأهرام»: تاريخ مصر في خمس وسبعین سنة»» دار 
المعارف ۰۱۹۰۵۱ 

د. إبراهيم عوض, «جمال الدين الأفغاني: مراسلات ووثائق لم تنشر من قبل» مكتبة 
زهراء الشرقء ٦۱۹۹۔‏ 1 

د. أحمد المغازي» «الصحافة الفنية في مصر: نشأتها وتطورها». الهيئة المصرية العامة 
للکتابء ۱۹۷۸۔ 


آحمد شفيق باشاء «مذکراتی في نصف قرن». الجزء الأولء الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» ۱۹۹۶ 

د. آحمد شمس الدین الحجاجی, «النقد السرحی في مصر (۱۹۲۳-۱۸۷۹)ءء سلسلة 
کتابات نقدية. عدد ۱۷. الميفة العامة لقصور الثقافة, ۱۹۹۳ 

أديب إسحاقء «الکتابات السياسية والاجتماعية»» جمعها وقدم لها: ناجي علُوشء دار 
الطلیعةء ببروت» ط۱ء ۰۱۹۷۸ 

إلياس الأيوبي. «تاریخ مصر في عهد الخدیو إسماعيل باشا». الجلد الاول. دار 
الکتب ۱۹۲۳ 

جاك تاجرء «حركة الترجمة بمصر خلال القرن التاسع عشر». دار العارف» ۱۹۶5. 

جرجی زیدان, «تاریخ آداب اللغة العربیة»» الجزء الرابع» دار «الهلال»» ۰۱۹۱۱ 

جورج طنوس, «الشیخ سلامة حجازي وما قیل في تأبینه»» مكتبة الوید» ۰۱۹۱۷ 

خير الدین الزركليء «الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والستعربین والستشرقین». دار العلم للملایین» بیروت» ط۸ء ۱۹۸۹. 

«الدلیل الفنی» الجزء الأول ۱۹۶۵ 

رشدي صالح. اق العربي» مطبوعات الجدید» ع4: ۱۹۷۲. 

زکی طلیمات» «التمثیل ... التمثيلية ... فن التمثیل العربی». مطبعة حکومة 

١ N 

د. سعيدة محمد حسنی, «اليهود في مصر »»)۱۹٤۸-۱۸۸۲(‏ الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ۱۹۹۳ء ٠‏ 

سليم خليل النقاش, «می». المطبعة الكلية» بیروتء ط۱ء ۱۸۷۰. 

0 >“" المثلین». مطبعة جرجي غرزوزيء ۱۹۱۲۔ 

د. سهام OE‏ اف رکم موه اخ ننسلا 
تاريخ الصریین. عدد ٦٦ء‏ الهيئة المصرية العامة للکتابء ۱۹۹۳۔. 

د. سيد علي |سماعیل» «تاريخ السرح في مصر في القرن التاسع عشر». الهيئة المصرية 
العامة للکتاب» ۱۹۹۸۔ 

د. طه حسين وآخرون, «المجمل في تاريخ الأدب العربي»» مطبعة الاعتماد بشارع حسن 
الأكبر بمصرء ۱۹۲۹۔ 

عباس خضرء «محمد تيمور: حياته وآدبه»» الدار المصرية للتأليف والترجمة» .۱۹٦١‏ 


۳۰۸ 


الصادر والمراجع 


عبد الحميد غنیمء «صنوع رائد السرح المصري». المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والنشرء ٦٦۱۹۔‏ 

عبد الرحمن الرافعي» «عصر إسماعيل»» الجزء الأول. مكتبة النهضة الصرية, 
ط۷ ۱۹۶۸ - 

د. عبد اللطيف حمزةء «أدب المقالة الصحفیة في مصر». الجزء الأولء الهيئة المصرية 
العامة للکتاب ۱۹۹۰۔ 

د. عبد المنعم الدسوقي الجميعيء «الثورة العرابية في ضوء الوثائق المصرية»» مركز 
اتتواشتات السا ةة وال ر فة بالهرام» ۱۹۸۲. 

د. عبد النعيم حسنینء «حقيقة جمال الدين الأفغانى»» الجزء الثانی» دار الوفاء 
7 04۹( ۱ 

د. علي الراعيء «فنون الکومیدیا من خيال الظل إلى نجيب الريحاني»ء كتاب «الهلال». 
0 -سصس ‏ ۱ 

د. عمر الدسوقيء «المسرحية: نشأتها وتاريخها وآصولها». مكتبة الأنجلو المصریةء 
طا ۱۹۵6 

فيليب دي طرازي» «تاريخ الصحافة العربية». المطبعة الأدبية» بیروت» .١1517‏ 

قسطندي رزقء «الموسيقى الشرقية والغناء العربي». الجزء الأول» المطبعة 
ال 

كامل الخلعي» «كتاب الموسيقى الشرقي»» مطبعة التقدم .٠۹۰٤‏ 

د. لويس عوضء «تاريخ الفكر الصري الحديث من عصر إسماعيل إلى ثورة ۱۹۱۹ءء 
الجزء الأولء مكتبة مدبولی» ط۱ء ۱۹۸۲۱۔ 

المجلس الأعلى للثقافة. «علي مبارك رائد التحديث المصري (الذكرى المائة)»» ۱۹۹۳. 

محمد تيمورء «حياتنا التمثيلية»» الجزء الثانی» الهيئة المصرية العامة للکتابء 
طء ۱۹۷۳۔ ١‏ 

محمد سید كيلاني» «في ربوع الأزبكية»» دار العرب للبستاني» ط۱ء ۱۹۱۸۔. 

محمد شكريء «مجموعة التياترو»» شركة مطبعة الرغائبء ۱۹۲۰. 

د. محمد صبري» «تاريخ العصر الحدیث»» مطبعة مصرء ۱۹۲۸۔. 

محمد عبده» «مذكرات الامام محمد عبدہءء كتاب «الهلال»» عدد ۰۷ء مارس ۰۱۹۹۳ 

د. محمد غنيمي هلالء «الأدب ا مقارنءء دار العودة ودار الثقافة بیروتء ط٥ء‏ د. ت. 


۳۰۹ 


د. محمد فاضل, «الشيخ سلامة حجازي». مطبعة الآمة ہدمٹھؤں ۱۹۳۲ 

محمد لطفي جمعةء «قطرة من مداد لأعلام التعاصرین والانداد». عالم الکتب» ۰۱۹۹۸ 

د. محمد يوسف نجم. «السرح العربي: دراسات ونصوص: سليم النقاش»» دار الثقافة, 
بيروت: ١٦۱۹۔.‏ 

د. محمد يوسف نجمء «المسرح العربي: دراسات ونصوص: يعقوب صنوع 
(أبو نضارة)». دار الثقافة بیروتء ۳٦۱۹۔‏ 

د. محمد يوسف نجم. «المسرحية في الأدب العربی الحديث (۱۹۱۶-۱۸۶۷)». دار 
بیروت للطباعة والنشرء بیروت» ٠.۱۹١٩‏ 

میت | ماغل کت الله ورن السا العرية ال تھا الذار» ااحخت اشن 
مطبعة دای ١ A‏ 

مهمون جامد شوکت» «النی‌حیة بق نعو هوقا ماطف و اله 1۹1۷ 

محمود واصف. «مسرحیة: عجائب الأقدار»» مطبعة عبد الغني شهاب الكتبي بشارع 
الحلوجي بالأزهر بمصرء ۰۱۸۹۰ 

الرکز القومي للمسرح والوسیقی والفنون الشعبية. «السرح الصري (۱۸۹۰-۱۸۷)». 
الجزء الأول» الهيئة العامة المصرية للکتاب. ۱۹۹۷. 

د. مصطفی یوسف منصور. «الدراما العربية والحوار العربي الأوروبي». مطبعة 
الحسين لاه ۱۹۹8 ١‏ 

ن نوی مانوس ومسرخ قوت هنتو کو الهيقة اتضربه الحافة لاقتان: 39۸2 

یعقوب صنوع. «البدائع العرضية بباريس البهية»» باریس ۱۸۹۹. 

یعقوب صنوع» «مولییر مصر وما یقاسیه». الطبعة الأدبية» بیروت» ۱۹۱۲. 

یعقوب لنداو» «دراسات في السرح والسینما عند العرب». ترجمة آحمد المغازي» الهيئة 
الصرية العامة للکتاب ۱۹۷۲. 


ثالنًا: الدوريات 
«آبو نظارة زرقا». «أيو نظارة». «الاخاء». «التخبار». «الأستان»» «الأهرام»» «بيان الکتب». 
«التجارة». «التهذیب». «التودد». «الجنان». «رحلة أبي نظارة زرقاءء «روضة الدارس 


الصریة». «الستار». «السرور». «الشتاء». «الفراید». «القاهرة». «القیس الکویتیة». 
«الکاتب». «الکتاب». «کتابی». «الجلة». «المسرح»» «النصف». «النظارات الصریة». 


«الهلال». «وادي النیل». «الوطن الکویتیة». 


۳۹۰ 


